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صلاة الأضحى ذروة تصعيد أمني: محاولة اغتيال رئيس 
وقصف آخر بالصواريخ... ورئيس أركان يصلي على الحدود

العاهل الأردني عاد »حاكماً مفضلًا« في واشنطن بعد انتهاء علاقة ترامب الخاصة مع السيسي 

لندن ـ »القدس العربي«:

حــاول شــخصان طعن رئيــس مالــي المؤقت، 
الكولونيل أســيمي غويتا، إثر الصلاة في الجامع 
الكبير في باماكو لمناســبة عيد الأضحى، الثلاثاء 
20 يوليــو )تموز(، وأفادت أوســاطه بأنه "ســليم 
معافــى". وقاد غويتــا انقلابين خلال عــام، أطاح 
أولهمــا فــي 18 أغســطس )آب( 2020، الرئيــس 
إبراهيم بوبكر كيتا بعد عامين من انتخابه. وصار 
القائد الســابق لكتيبة في القــوات الخاصة المالية 
يتنقــل مــذاك برفقــة تســعة عناصر حمايــة على 
الأقل. وجــرى الهجوم عليه إثر صلاة العيد عندما 
كان إمام المســجد متوجهاً لذبح الأضحية. ويبدو 
أن محاولة الطعن لم تصب الرئيس غويتا، وفق ما 

أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفرغ مســجد الملك فيصل مــن المصلين وعاد 
الهدوء إلى محيطه بعد نحو 15 دقيقة من الهجوم، 
وإثر نقل الرئيس الانتقالي إلى الحامية العسكرية 
في بلدة كاتــي الواقعة على بعــد 15 كيلومتراً من 

باماكــو، وفــق مكتبه. وحضر غويتا إلى المســجد 
الكبيــر صبــاح الثلاثاء مع شــخصيات أخرى من 
النظــام، كما هي العادة في "العيــد الكبير"، الملقب 

"تاباسكي" في غرب أفريقيا.
أما في أفغانســتان فســقطت ثلاثــة صواريخ 
فــي  الأفغانــي  الرئاســي  القصــر  مــن  بالقــرب 
العاصمــة كابول، صبــاح الثلاثــاء، خلال صلاة 
عيد الأضحى التي حضرها الرئيس أشــرف غني 

وسياسيون ومسؤولون آخرون.
أن  الأفغانيــة،  نيــوز"  "طلــوع  قنــاة  وذكــرت 
الصواريخ ســقطت بمجــرد أن بدأ المصلــون أداء 

صلاة العيد.
وأكــدت المصــادر أن الصواريــخ أطلقــت مــن 
)بــاروان( فــي المنطقــة الـ18 فــي كابول شــمال 

العاصمة.
وســقطت الصواريــخ فــي منطقتي )بــاغ علي 
ماردان( و)شــامان هوزوري( في المنطقة الأولى 
فــي  مــن كابــول، ومنطقــة )مانابــي بشــاري( 
المنطقــة الثانية مــن العاصمة، وكلهــا بالقرب من 

القصر الرئاســي . وأظهرت لقطــات تلفزيونية أن 
الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي هذه 
الانفجارات. وسُــمع دوي الصواريخ التي أطلقت 
في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنيا، والتي 
تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات.
وأدى الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس 
هيئــة الأركان الســوداني، صــاة عيــد الأضحى 
برفقــة كبار ضبــاط الجيش في منطقــة ود كولي 
فــي الفشــقة، على الحدود مــع إثيوبيــا. وأكد أن 
الجيش ســيظل في الفشــقة حتى تســتعيد كامل 

أمنها واستقرارها.
وأضاف أن أرض الفشقة "لن تدنس مرة أخرى 
ومواطنيها سيعيشون في أرضهم آمنين مطمئنين 
بعد أن زرعوا هذا الموسم لأول مرة منذ أكثر من 25 

سنة بعد اغتصاب أراضيهم لزمن طويل".
واســتعاد الجيــش الســوداني فــي تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر الماضــي غالب أراضي الفشــقة 
الخصبــة بعــد أن ظلــت تحــت ســيطرة مزارعين 

وميليشيات إثيوبية لنحو 25 سنة.

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

بعــد أن لاقــى الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي وكذلك ولــي العهد الســعودي محمد 
بــن ســلمان معاملــة اســتثنائية مــن الرئيــس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، الــذي كان 
ينادي السيســي دائماً بـ "ديكتاتــوري المفضل" 
ويســتقبلهما فــي البيــت الأبيــض مــن أوســع 
الأبــواب، نشــرت صحيفة "واشــنطن بوســت" 
مقالًا للكاتب ديفيــد إغناطيوس قال فيه إن الملك 
الأردنــي عبد اللــه الثاني عاد ليصبــح من جديد 

الحاكم المفضل لواشنطن 
وقــال إن صورة نشــرها البيــت الأبيض يوم 
الإثنــن أكدت هذا: الملك عبد الله الثاني المبتســم 
والفــرح برفقــة ابنه وولــي عهده الأمير حســن 
إلى جانــب الرئيس بايدن الباســم. وعلق عربي 

يتابع سياسة المنطقة عن كثب قائلًا إنها "صورة 
مبهجة" و"ستثير الكثير من الحسد في المنطقة".

وقــال مصــدر مقرب إن زيــارة الملك عبــد الله 
للبيت الأبيض يوم الإثنين هــي إعادة تأكيد على 
العلاقــة الوثيقة والفريدة التــي كانت قائمة بين 

البيت الأبيض والأردن.
ومن هنــا فترحيب البيت الأبيــض كان أحلى 

لأنه أول زعيم عربي يزور بيت بايدن الأبيض. 
وأشــار الكاتــب إلى أن الملــك عبد اللــه واجه 
ضغوطاً مــن ثلاثة اتجاهات: ترامب وولي العهد 
الســعودي ورئيس الوزراء  الإسرائيلي السابق 
بنيامــن نتنياهو، وهــي ضغــوط زعزعت نظام 
حكمــه، وبــدوره الجديــد كممثل عربــي معتدل 
ومؤيــد للغــرب حمــل الملك عبــد الله معــه ثلاث 
رســائل إلى الرئيس بايدن. فقــد حثّ في الأولى 
بايدن علــى دعم رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــي، والــذي ســيكون ضيفــاً علــى البيت 

الأبيض في الأسبوع المقبل. 
وقال في مقابلة مع الكاتب الأســبوع الماضي 
إنه ســيطلب من الرئيــس بايدن ســحب القوات 
الأمريكية المقاتلة واستمرار دعم الجيش العراقي 

بالتدريب والمساعدة الأمنية وغير ذلك. 
وحســب مصــدر مطلــع فقــد أخبر الملــك عبد 
اللــه بايــدن: "إذا كان هناك شــخص يســاعدنا 
للســيطرة علــى الإيرانيــن، فهذا هــو". وقال إن 
الكاظمي يحظى بدعم عربي واسع من السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر. وأضاف 

المصدر أن إدارة بايدن تنوي دعم الكاظمي.
 أمــا الرســالة الثانيــة، فهي متعلقة بســوريا 
التــي حث فيهــا الملك عبد اللــه الرئيس الأمريكي 
على العمل على تحقيق الاســتقرار فيها. والخطة 
التي يحملها الملك هــي جمع كل الأطراف المعنية: 
الولايــات المتحدة وروســيا وإســرائيل والأردن 
للتوافق على خريطة طريق تحفظ سيادة سوريا 

ووحدتها. 
أما الرســالة الثالثة فكانت عن علاقات الأردن 
مع حكومــة إســرائيل الجديــدة التي يترأســها 

نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد. 
ووصــف الملــك عبــد الله لقــاءً مطمئنــاً عقده 
قبل فترة مع بينيت، وعبر عــن اعتقاده بإمكانية 
تعاون الحكومتين في مجال الأمن والموضوعات 

الأخرى. 

الخرطوم - »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

قالت إثيوبيــا، أمس الأربعاء إن التعبئة الثانية لســد 
النهضة أزالت الالتباســات وأكدت التزامها بعدم الإضرار 
ببلدان المصب، فيما أكــدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها 
تعول على دور الاتحاد الأفريقي في التوســط بهدف إيجاد 

حل لأزمة السد. 
عضو الوفــد الإثيوبي لمفاوضات ســد النهضــة، يلما 
سيليشي، بيّن في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن سد 
النهضة أوشك على الانتهاء، وأن أكثر من 80% من إجمالي 

البناء قد أُنجز.
ودعا شــعبي الســودان ومصر إلى القبول بحقيقة أن 
"الملء الثاني للســد لم يتسبب في أي ضرر كبير لدولتيهما، 
بل إنه ســيعود بكثير من الفوائد علــى دول المصب خاصة 

والمنطقة بأكملها".
في الموازاة، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعول 
على دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع، والتوســط 

بهدف إيجاد حل لأزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك فــي بيان نشــرته وزارة الخارجية الأمريكية 

علــى موقعها الإلكترونــي، الأربعاء، وتضمن رســالة إلى 
إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني للسد.

وأوضح البيــان أن وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكــن أجــرى محادثــة هاتفيــة مــع رئيــس الكونغو 
الديمقراطيــة فيليكس تشيســكيدي، الذي يشــغل حاليا 
منصب رئاســة الاتحاد الأفريقي، وناقش معه عدة قضايا، 
منها أزمة "سد النهضة"، وتدهور الوضع الإنساني في إقليم 

"تيغراي" الإثيوبي.
وشدد بلينكن على "قلق بلاده البالغ إزاء تدهور الوضع 
الإنســاني في إقليم "تيغراي" الذي نفــذت فيه أديس أبابا 
عملية عســكرية في 4 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020، ضد 
"الجبهة الشــعبية لتحريــر تيغراي"، وأعلنــت انتهاءها 
بالســيطرة على الإقليــم بالكامل، رغــم ورود تقارير عن 

استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ ذلك الحين.
كما أكــد وزير الخارجية الأمريكــي "أهمية دور الاتحاد 
الأفريقي في الحد من الصراع، والتوســط لإيجاد حل لأزمة 

السد الإثيوبي الكبير )النهضة(".
وأعرب الجانبان عن "التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن 
الكونغو الديمقراطية من تســخير إمكاناتهــا الهائلة نحو 

الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد".
 )تفاصيل ص 3( 

أديس أبابا تؤكد إنجاز أكثر من 80 % من إجمالي البناء

أمريكا تعوّل على دور الاتحاد الافريقي 
لإيجاد حلّ لأزمة سدّ النهضة

فلسطينية تصلي خلال زيارة قبور أقارب لها في خان يونس في اليوم الأول من عيد الأضحى

لندن - »القدس العربي« - من حسين مجدوبي:

كشــفت التحريات التي قامت بها مؤسســة "فوربيدن ســتوري" 
رفقة "أمنســتي إنترناشونال" وبتنســيق مع 17 وسيلة إعلام دولية 
منها "لوموند" و"الواشــنطن بوست" و"الغارديان" استعمال برنامج 
بيغاسوس الإسرائيلي للتجســس على عدد من المسؤولين من ملوك 
ورؤســاء الدول والحكومــات، أبرزهم ملك المغرب محمد الســادس 
ورئيس جنوب أفريقيا ســريل رامافوســا ورئيس فرنسا إيمانويل 
ماكرون. ومن شــأن التجســس على شــخصيات من هذا الوزن أن 
يؤدي الى تحقيق دولي. وانفجرت الأحد الماضي فضيحة التجســس 
العالمية على مسؤولي الدول والحقوقيين والصحافيين ورجال أعمال 
بواسطة برنامج بيغاسوس، ويتم توجيه الاتهام إلى عدد من أجهزة 
الاســتخبارات في الدول التــي اقتنت البرنامج الإســرائيلي ومنها 

المغرب والمكسيك والهند والإمارات العربية والسعودية.
وكان الحديث في البدء عن صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، لا 
سيما وأن اللائحة الأولى التي سربتها "واتساب" سنة 2019 وأبلغت 
مئة شخص بتعرض هواتفهم للتجســس كانت تضم نشطاء حقوق 

الإنســان وصحافيين من المغرب والإمارات والمكسيك وإسبانيا. لكن 
هذه المرة تفاقم الملف بسبب التجســس على 50 ألف هاتف، حيث تم 

اختراق البعض منها ولم يتم النجاح في التسلل الى أخرى.
والمفاجــأة الكبرى هي أن لائحة الشــخصيات المتجســس عليها 
تضم، وفق جريدة "لوموند" أمس، مســؤولين كبارا على رأسهم ملك 
المغرب محمد السادس ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علاوة 

على رئيس جنوب أفريقيا والرئيس العراقي.
 في الوقت ذاته، جرى الكشــف عن تعرض رؤســاء حكومات ما 
زالوا في المنصب للتجسس، مثل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين 
العثماني، وأكرم خان الباكســتاني، ورئيــس حكومة مصر مصطفى 
كمال مدبولي. كما تعرض رؤســاء حكومات ســابقون للتجســس 
بواسطة بيغاسوس، وهم اللبناني سعد الحريري واليمني أحمد بن 
ظاهر والبلجيكي شارل ميشيل والفرنسي إدوارد فيليب والأوغندي 

روكهانا روغوندا. 
ونشرت مؤسســة  NSO بيانا تنفي فيه استهداف كل من هاتف 
الملك محمد الســادس والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، ونفت 
الحكومة المغربية في بيان لها اســتعمال هذا البرنامــج أو اقتناءه، 

بينما التزمت الإمارات العربية الصمت.
ومن شأن اســتهداف ملوك ورؤساء الدول والحكومات أن يترتب 
عليه تحقيق دولي وعقوبات ضد الدول التي اســتهدفت أخرى. وبدأ 
القضاء الأوروبي يحقق في جريمة التجســس هــذه، بينما يطالب 
نواب من البرلمان وخاصة اليســار الذين جرى استهدافهم، بضرورة 

توسيع التحقيق ليكون أوروبيا أو دوليا.
وأعلن المغرب الأربعاء اللجوء "للمســعى القضائي" على إثر نشر 
تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج 
"بيغاسوس" التجسسي لاســتهداف هواتف شخصيات عامة، بينها 

الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ســانتياغو نيتو رئيس وحدة المخابرات المالية في المكسيك 
أمس الأربعاء إن الحكومة الحالية لم توقع عقودا مع شــركات لشراء 

برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس.
وفي إســبانيا، ذكرت صحيفــة "البايس" اليوميــة الوطنية أن 
الحكومة الإســبانية ربما اســتخدمت برنامج بيغاسوس للتجسس 

على أربعة انفصاليين كتالونيين بارزين. 
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

الرباط تعلن اللجوء للقضاء للرّد على اتهامها... والمكسيك تنفي توقيعها عقود الشراء

14ملكا ورئيس دولة وحكومة استهدفهم برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي 
بينهم ماكرون ومحمد السادس... والتحقيق قد يصبح دوليا

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

فــي ثاني أيام عيــد الأضحى، جــددت قــوات النظامين 
الســوري والروســي قصفها على بلدات وقرى شمال غربي 
سوريا، موقعة قتلى وجرحى بين المدنيين، بينما أجرى وزير 
الداخليــة التركي ســليمان صويلو، زيــارة لمدينتي عفرين 

وأعزاز في ريف محافظة حلب شمالًا.
وتوجــه أمس إلى مدينــة عفرين، برفقة قــادة في الدرك 
والأمن، وتفقد والوفد المرافق مركز المســاعدات الإنسانية في 

عفرين أولًا، ثم زار مشفى الشفاء.
 وفي كلمة أمام قوات الأمن المحلية، أكد صويلو أن تركيا لم 

تلتزم الصمت حيال المأساة الإنسانية في سوريا.
وقال الناشط الإعلامي محمد الخطيب في إدلب لـ "القدس 
العربــي" إن قوات النظــام لم تتوقف عن ضرب واســتهداف 
تجمعــات المدنيين فــي قرى ريــف إدلب الجنوبــي والطريق 
الرئيســية الواصلة بينها، خلال أيام العيد، ما أسفر عن مقتل 

مدني وإصابة عدد من الجرحى، وســط حركة مكثفة لطائرات 
الاســتطلاع في أجواء المنطقة. وذكر الدفاع المدني السوري أن 
قوات النظام قصفت ريفي إدلب الجنوبي والغربي، واستهدفت 
جنوباً منازل المدنيين ومدرسة في قرية البارة. وقالت الحكومة 
الســورية المؤقتة إن قوات النظام الســوري وميليشيا "قوات 
ســوريا الديمقراطية" ارتكبت انتهاكات أودت بحياة 54 مدنياً 
وجرح 115 آخرين شمال ســوريا، وذلك في تقريرها الشهري 
عن شهر حزيران/ يونيو 2021. وانتقد الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون بأعضاء مما يُعرف بـ"مجلس ســوريا الديمقراطية" 
الخاضع لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الذراع السورية لتنظيم "بي 

كا كا" الإرهابي بنظر تركيا والائتلاف.
وقال الائتلاف الســوري المعارض في بيان إن "استقبال 
ماكرون لوفد ميليشــيات "ب ي د" )الإرهابي( أمر مؤســف 
ويبعث على القلق". وأضاف أن كل من يفتح الطريق للتعامل 
مع ميليشيات "ب ي د" الإرهابي "يعلن عن علاقة مباشرة مع 

منظمة بي كا كا".
)تفاصيل ص 4( 

وزير الداخلية التركي يجول على مناطق شمال سوريا

تواصل قصف النظام السوري والروس
... والحكومة المؤقتة توثق مقتل 54 مدنيا  لندن ـ »القدس العربي«:

شككت مصادر إســرائيلية بما أوردته صحيفة 
"إســرائيل هيوم" العبرية أمس، التي تعتبر بوقا 
لبنيامــن نتنياهو رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
السابق، حول إذعان خليفته نفتالي بينيت لطلب 
الإدارة الأمريكية بوقف الاستيطان، وأرجعتها الى 

إشاعات يطلقها نتنياهو انتقاما من بينيت.
وادعت الصحيفة أن بينيــت يمنع انعقاد ما 
يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء"، وذلك 
استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن. ونقلت الصحيفة عن مصادر استيطانية 
القول إن قــرار بينيت يعني تجميدا كاملا للبناء 
الاســتيطاني المســتقبلي في الضفــة الغربية. 
أنه لا يمكن الموافقــة على مخططات  وأوضحت 

استيطانية جديدة طالما أن المجلس لا يجتمع.
الى ذلك زارت مجموعة من رؤســاء البعثات 
الدبلوماســية وممثلين عن الاتحــاد الأوروبي، 
لدى  المتحــدة  والمملكة  سويســرا  إلــى  إضافة 
البقيعة  حمصة  تجمع  الفلســطينية،  الســلطة 
الشــمالية،  البدوي قرب طوبــاس في الأغوار 
وتجمع رأس التين في وســط الضفــة الغربية. 
وأعربــوا عن رفضهــم لعمليات الهدم لمســاكن 

الفلسطينيين.
وجاءت هذه الزيــارة عقب هدم الاحتلال 30 
مبنى مخصصة للسكن ومنشآت تجارية ومرافق 
صحية في حمصة البقيعة، مما أدى إلى تشــريد 
42 شــخصا، بينهم 24 طفلًا، للمرة السابعة منذ 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
ديان  العــام  البريطاني  القنصــل  وقالــت 
كورنــر: "إن الهــدم المتكرر للمنــازل والمباني 

الممولــة من قبل الجهــات المانحــة في حمصة 
يشــكل مصدر قلق بالغ، ويتســبب بمعاناة لا 
داعي لها للفلسطينيين المستضعفين، ومن المقلق 

بشــكل خاص رؤية الأطفال بلا مــأوى. إنني 
أحث السلطات الإسرائيلية على وقف مثل هذه 

الأعمال".

بعثات دبلوماسية أجنبية في قرية حمصة ترفض هدم مساكن الفلسطينيين

مصادر إسرائيلية تشكك في وقف بينيت البناء الاستيطاني إذعانا لضغوط امريكية

لندن - »القدس العربي«  - ووكالات:

أكدت حركة طالبان، أمــس الأربعاء، أنها لن تقاتل في عطلة عيد 
الأضحى إلا للدفاع عن النفس، لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق 
النار.  وتشن الحركة عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان 
ســيطرت خلالها على أراض ومعابر حدودية وطوقت مدنا، مع قرب 

اكتمال انسحاب القوات الأجنبية.
وقال متحدث باسم طالبان: "أســتطيع أن أؤكد أننا في وضعية 
دفاعيــة خــال العيــد"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيــل. وبدأت 

الاحتفالات بالعيد الإثنين وستستمر حتى نهاية الجمعة.
هذا وأكد رئيس الأركان الأمريكي الجنــرال مارك ميلي الأربعاء 
أن حركة طالبان اكتسبت "زخما استراتيجيا" في هجماتها في أنحاء 

أفغانستان، إلا أن انتصارها غير مضمون إطلاقا.
وبات المسلحون يسيطرون على حوالى نصف المناطق الأفغانية 
البالغ عددهــا 400 تقريبا لكن بدون أن يســيطروا على أي من مدن 
البلاد الرئيســية فيما "تعزز" أجهزة الأمــن الأفغانية قواتها لحماية 
ســكان المدن الرئيسية، حســب ما أفاد ميلي خلال مؤتمر صحافي. 
وشــدد على أن "ســيطرة طالبان العســكرية تلقائيا ليســت أمرا 
مفروغا منه". في الأثناء، تحركت قوات روســية مدرعة نحو ميدان 

التدريب "حرب ميــدون" على الحدود الطاجيكية مع أفغانســتان، 
في إطار مناورات تكتيكية لقوات القاعدة الروســية "201" المرابطة 
فــي طاجيكســتان.  ومن المقــرر أن تقيــم روسيا وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان مناورات عســكرية مشــتركة على الحدود الأفغانية 
الطاجيكية بين الـ5 والـ10 من أغسطس/ آب المقبل، وذلك على خلفية 

اضطراب الوضع في أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية.
والثلاثاء، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن زامير كابولوف ممثل 
الرئيس فلاديمير بوتين الخاص بأفغانســتان قوله إن تقدم طالبان 
بشمال أفغانستان له مزايا أمنية بالنســبة لحلفاء روسيا في آسيا 

الوسطى مثل طاجيكستان وأوزبكستان. 
واعتبر كابولوف أن طالبان ســتحاول علــى أقل تقدير مواجهة 

هذه العناصر وإلحاق الهزيمة بها. 
وأضاف، في مناســبة نظمها منتدى فالداي للحوار: "ســيطرة 
طالبان على مناطق )في الشمال( تنطوي على جانب إيجابي. لماذا؟ 
لأن معظم هذه الجماعات )المتطرفة( لا تركز على الشؤون الداخلية، 
بل على آسيا الوسطى أو باكستان أو إيران" . كما نقلت الوكالة عنه 
قوله: "عناصر طالبان الذين يســيطرون على هذه المناطق هم أعداء 
ألداء لهم. وعلى النقيض من الحكومة الأفغانية والغرب، فإن طالبان 

تقاتلهم وتدمرهم" .

روسيا تحرّك قواتها إلى الحدود وتعتبر لوجود طالبان على الحدود »مزايا أمنية«
طالبان تؤكد أنها في »وضعية دفاعية« خلال العيد
... والبنتاغون: الحركة اكتسبت »زخما استراتيجيا«

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:

أدى قرار قبرص الشمالية، الثلاثاء، بإخضاع جزء من مدينة فاروشا 
للســيطرة المدنية ليتمكن الســكان من اســتعادة أملاكهم، إلى تنديد في 
أوروبا، خاصة فرنســا وقبرص التي اتهمت الشمال بتدبير استيلاء على 

الأرض خلسة.
وقال وزيــر خارجية قبرص نيكــوس كريســتودوليديس، أمس 
الأربعاء، إن بلاده قدمت مناشــدة لمجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة 
فيما يتعلق بنقل حق الســيطرة على جزء من مدينة فاروشا الساحلية 
المهجورة في الجزيرة المنقســمة بين القبارصــة اليونانيين والقبارصة 

الأتراك. 

إلــى ذلك، انتقدت فرنســا الأربعاء قرار ســلطات القبارصة الأتراك، 
ووصفته بأنه عمل "استفزازي". 

كما عارض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا واليونان 
الخطة التي تم الكشــف عنها أثنــاء زيارة للرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغــان لنيقوســيا الثلاثاء. ووصــف اردوغان الخطــة بأنها "حقبة 

جديدة" لفاروشا الواقعة على الساحل الشرقي للجزيرة.
في المقابل قالــت وزارة الخارجية التركية إن هذه الانتقادات 
"باطلــة ولاغية" لأنها لا علاقة لها بالواقــع وتأخذ صف اليونان 
العضو في التكتــل. وأضافت "من غير الممكــن أن يلعب الاتحاد 
الأوروبــي أي دور إيجابــي فــي التوصــل لتســوية للقضية 

القبرصية" .

وفي ختام زيارته لقبرص الشمالية، أكد اردوغان للصحافيين 
أنه "حــان الوقت لإجــراء مفاوضــات بين دولتــن وليس بين 
مجتمعين، لهذا الســبب نحن مصممون على عدم إشراك أطراف 

ثالثة بيننا" . 
وأكــد أن أي عملية مفاوضات جديدة ســتنطلق دون ضمان 
الحقوق المكتســبة للقبارصة الأتراك محكوم عليها بالفشل ولن 

تعني شيئا سوى مضيعة للوقت. 
وأشــار إلى أن بلاده عرضت على نيقوسيا تزويدهم بالمياه، 
مضيفا: "وقلنا لهم فلنســمي هذا المشــروع نبع السلام"، لكنهم 
رفضوا" . وحذر من أنه لن يكون ممكنا لجنوب قبرص الانضمام 

إلى "الناتو" ما لم توافق تركيا على ذلك.

اردوغان يطرح حلّ الدولتين في الجزيرة ويطالب بمفاوضات... وواشنطن ترفض

اعتراض أوروبي على قرار قبرص التركية إخضاع مدينة مهجورة لسيطرتها
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يتخللها بحث جدولة انسحاب القوات الأجنبية... والخزعلي: »ضحك على الذقون«

وفد عراقي في واشنطن تمهيداً لجولة حوار استراتيجي رابعة بين البلدين
بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من مشرق ريسان:

يُجري الوفد العراقــي المفاوض في العاصمة الأمريكية واشــنطن، 
جولة جديدة مــن المفاوضات مع الجانــب الأمريكي، تمهيــداً للحوار 
المرتقب، الإثنــن المقبل، بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
والرئيــس الأمريكي، جــو بايدن، على أمــل أن يتصــدّر ملف جدولة 
انســحاب القوات الأمريكية من العراق، أجنــدة »الجولة الرابعة« من 

الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
ووصــل وزير الخارجيّــة، فؤاد حســن، أول أمس، إلــى العاصمة 
الأمريكيّــة واشــنطن، على رأس الوفــد الُمفاوِض لعقــد جولة الحوار 

الاستراتيجيّ الرابعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة.
المتحدث باســم وزارة الخارجيــة، أحمد الصحاف، قــال في بيان 
صحافي، إن »وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأمريكيّة 
واشــنطن على رأس الوفد الُمفاوِض لعقد جولة الحوار الاســتراتيجيّ 
الرابعة الُمزمع إجراؤها يوم الإثنين المقبل بين العراق والولايات المتحدة 

الأمريكيّة«.
وأضــاف، أن »حســن ســيرأس الوفــد العراقيّ في هــذه الجولة 
التفاوضيّة، وسيكون على رأس الوفد الأمريكيّ وزير الخارجيّة أنتوني 

بلينكن«.
وأشــار إلى، أن »جولــة الُمفاوضات هذه تأتي تمهيــداً للحوار الذي 
ســيقوده دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفــى الكاظميّ عن الجانب 

العراقيّ وعن الجانب الأمريكيّ الرئيس الأمريكيّ جو بايدن«.
ومن المقــرر أن يكون ملف جدولة انســحاب القــوات الأمريكية من 
العراق علــى رأس الملفات التي ســيبحثها الوفــد العراقي مع الجانب 

الأمريكية في واشنطن.
عضو لجنــة الأمن والدفــاع في مجلس النــواب، كاطــع الركابي، 

قال إن »زيــارة الوفد العراقي إلى واشــنطن تأتي لاســتكمال الحوار 
الاستراتيجي وهناك الكثير من الملفات العالقة بين أمريكا والعراق على 

جميع المستويات« حسب الوكالة الرسمية.
وأوضــح أن »الوفــد العراقي ســيناقش جدولة انســحاب القوات 

الأمريكية من العراق التي تعد أهم محاور الزيارة«.
وأضاف: »الكاظمي ســيناقش الكثير من الملفات، من بينها العلاقات 
الثنائية بين الطرفين، إضافة إلى الوضع في العراق والشــرق الأوسط، 

وكذلك الملف الأمني والعسكري والصحي وجائحة كورونا«.
وتصطــدم جهــود الحكومــة العراقية فــي الاعتماد علــى الطرق 
الدبلوماسية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية على أرض العراق، بموقف 
ما يُطلق عليها »فصائل المقاومة الإســامية« الشــيعية، التي تصر على 
إخراج القوات الأجنبيــة  ـ  الأمريكية خصوصاً ـ من الأراضي العراقية 

بالقوّة.
في هذا الشأن، قال الأمين العام لحركة »عصائب أهل الحق« المنضوية 
في »الحشد الشــعبي« قيس الخزعلي، »أعلنا بصراحة أننا غير معنيين 
بمحاولة الخــداع التي تريــد إجراءهــا الادارة الأمريكية تحت غطاء 

الحكومة«.

»التجسس«

وجاء في كلمــة تلفزيونية للخزعلي، إن »الهيئة التنســيقية أعلنت 
ســابقا أن الكاظمي أثبت غير قادر على مطالبة أمريكا بســحب قواتها 
وبدون القواعد الأمريكية الموجودة فــي البلاد« مضيفا أن »المفاوضات 
ستصور على أنها ناجحة وســتوافق أمريكا على طلب الحكومة سحب 

قواتها«.
وأكــد أن »القوات الأمريكية تســيطر على الأجــواء العراقية بحجة 

مشــاركتها في قتال داعش« لافتا إلى أن »الطيران الأمريكي يحلق فوق 
مناطق لا وجود لداعش فيها بهدف التجســس فــي بغداد ومناطق في 
الوســط والجنوب«. وأشــار  إلى أن »مفاوضات الضحك على الذقون 
والتي تســتهدف 3500 مقاتل أمريكي وهذا الرقم لا حقيقة له وأجزم أن 

لا أحد يعرف عدد القوات الأمريكية في العراق«.
واكمــل قائلًا: »حتى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة لا 
يســتطيع الدخول إلى القواعــد الامريكية أو إحصــاء أعداد جنودها« 
مؤكــدا أن »أمريكا لها العــدد الأكبر في قوات التحالــف الدولي وتأتي 

بعدها القوات التركية«.
ونوه إلى أن »أمريكا ستسحب قوات التحالف الدولي وتأتي بقوات 

بديلة تحت اطار قوات الناتو«.
ورأى أن »المدربــن والمستشــارين الأمريكيين لم يقدمــوا أي فائدة 
للقوات العراقيــة وهي نفس تجربة الجيش الأفغانــي« مبينا أن »دور 
المستشــارين، كما هو معــروف، التدخل في عمل المؤسســات الأمنية 

والتجسس عليها«.
وتابــع: »الفنيون المســؤولون عن صيانة طائــرات إف 16 وغيرها 
لا مانع من بقائهم« مشــيرا إلى أن » قاعــدة التوحيد الثالثة في المنطقة 

الخضراء لا داعي لوجودها«.
ولفت إلى أن »أي نتائج عن زيارة رئيس الوزراء إلى أمريكا بطريقة 
الضحــك على الذقــون بعنوان الانســحاب القــوات الأمريكية فنحن 
غيــر معنيين بهــا« موضحا أن »حتى لــو إدعى تحقيــق نتائج حقيقة 
للزيارة فليس لدينا ثقة بالطــرف الحكومي العراقي نتيجة التجربتين 

السابقتين«.
وأتّم يقول: »ســنلتزم إذا ضمنت أطراف سياســية عراقية موثوقة 
لدينا مخرجات مفاوضات الحكومة« وبين أن »عمليات المقاومة مستمرة 
وستستمر حتى خروج كل القوات الأمريكية العسكرية من كل الأراضي 

العراقية«.
وأشــار إلى أن »لن يثنينا عن هذا الموقــف أي ضغوطات داخلية أو 
خارجية أو محاولات تســقيط توجه لنا« مشددا على أن »لن يمنعنا عن 
الاستمرار بهذا الطريق أي تضحيات يمكن أن نقدمها بما فيها أرواحنا«.
وأكد أن »طريق تحرير الأوطان لا يتم بالكلام والمقاومة السياسية لم 

تستطع تحرير وطنا أو استرجاع حقاً«.
واختتمت الجولة الثالثة من الحوار الاســتراتيجي في واشنطن في 
)7 نيســان/ إبريل الماضي( بالاتفاق على سحب آخر القوات الأمريكية 
المقاتلة الموجودة على الأراضي العراقية، حيث ما تزال تنتشر للتصدي 

لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

تدريب ومشورة

وأكد البلــدان في بيان مشــترك بختام الجولة الثالثــة من الحوار 
الاســتراتيجي بينهما عبــر تقنية الاتصال المرئــي، أن »مهمة الولايات 
المتحــدة وقوات التحالف تحولت إلى مهمة تدريب ومشــورة، ما يتيح 
تاليــا إعادة نشــر أي قوة مقاتلة ما تــزال في العراق، علــى أن يحدد 

الجدول الزمني لذلك خلال محادثات مقبلة«.
وكانــت أولى جولات الحوار الاســتراتيجي بين بغداد وواشــنطن 
عقدت في يونيو/حزيران 2020، بينما عقدت الثانية خلال أغســطس/

آب 2020.
وشــملت الجولتان الســابقتان اتخاذ خطوات علــى طريق خفض 
القوات الأمريكيــة، إثر ضغوط متواصلة من أطراف سياســية عراقية 

مناهضة للوجود الأجنبي في البلاد.
ومنــذ 2014، تقود الولايــات المتحدة تحالفا دوليــا لمكافحة تنظيم 

»الدولة« الذي سيطر على ثلث مساحة العراق آنذاك.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

قال الأمــن العام لكتائب »ســيد الشــهداء« المنضوية 
في »الحشــد الشــعبي« أبو آلاء الولائي، إنهــم جاهزون 
لـ»اســتعادة« منطقتي الطارمية والمشاهدة، ذات الغالبية 
الســنّية، من »براثن الإرهاب« خلال يومــن فقط، تعليقاً 
على حادثة الانفجار الذي وقع في ســوقٍ شعبية في مدينة 

الصدر في بغداد.
وذكر فــي »تدوينة« لــه، أن »حين حملنــا راية تحرير 
الوطن من حزام بغداد حتى الموصل، كنا ننطلق من منطلق 
وطني عقائدي يهدف لإعادة المدن المسلوبة لأهلها النازحين 

ونصرة أهلنا المغلوب على أمرهم تحت وطأة الإرهاب«.  
وأضاف: »بذات المنطلق نعلن أننا جاهزون لاســتعادة 
مدينتي الطارمية والمشــاهدة، من براثــن الإرهاب خلال 

يومين فقط، وليهنأ البغداديون بعدها«.  
في الأثناء، طالبت حركة »عصائب أهل الحق« الحكومة 
باتخاذ »إجراءات عاجلة وفورية« لوقف هذه الجرائم من 

ضمنها إعطاء دور أكبر »للحشد الشعبي«.  

»حماية المواطنين«

وقالــت الحركة في بيــان، أنه »إذ نتقدم بأســمى آيات 
التعازي والمواســاة لأســر الشــهداء الأبــرار وبالدعاء 
للجرحى بالشــفاء العاجل، فإننا ندعو الحكومة العراقية 
المســؤولة عن حماية أرواح المواطنين باتخــاذ إجراءات 
عاجلة وفورية تســهم فــي وقف هذه الجرائم الوحشــية 
التي ترتكبها زمر التكفير الداعشية والتي تتخذ من مناطق 
معروفة في محيط العاصمــة بغداد ملاذا ومنطلقا لها نحو 

مدننا وأسواقنا وشوارعنا ولا تجد رادعا حقيقيا لها«.  
كما طالبت الحركة، بـ »إعطاء دور أكبر لألوية الحشــد 
الشــعبي في ملف الأمن الداخلي والاســتفادة من خبرتهم 
الكبيــرة في التعامل مــع محاولات زمر داعــش لاختراق 

التجمعات السكانية الكبيرة«.  
وأدى الحــادث الذي وقــع الاثنين الماضــي، إلى مقتل 

وإصابة 80 مواطناً.
ووفقاً لخلية الإعلام الأمني )رســمية( فــإن »في إطار 
المتابعة الدقيقة لتفاصيــل الحادث الإجرامي الذي وقع في 
مدينة الصدر شــرقي العاصمة بغداد، وراح ضحيته عدد 
من الأبرياء الآمنين، ولاحقا للمعلومة الأولية التي أعلنتها 
خلية الإعلام الأمني بشــأن التفجير الإرهابي، تود الخلية 
أن تبين أنه وبعد إكمــال التقارير الفنية لخبراء المتفجرات 
والأدلة الجنائية وإجراء الكشوفات الفنية لمسرح الجريمة 
أن التفجيــر كان بســبب إرهابي انتحــاري يرتدي حزام 
ناسف مما أدى إلى استشــهاد 30 مواطناً وإصابة أكثر من 

50 آخرين«.

وأضافــت الخليــة: »مــن جانبهــا شــرعت الأجهزة 
الاســتخبارية بجمع المعلومات الدقيقــة لمتابعة العناصر 
الإرهابية المجرمة التــي أقدمت على هــذا العمل الارهابي 
لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم بعد أن اقترفت ايدهم هذا 

الاعتداء الغاشم«.
وبعد الانفجار، بساعات تكشــفت قصص الضحايا كما 

رواها أقربهم. 
فعندما أرســل عماد جواد، ابنه كيــان، وزوجته هدى 
إلى ســوق الوحيلات في مدينة الصدر لشــراء ثياب عيد 
الأضحى عصر الاثنــن، لم يعلم أنها كانــت المرة الأخيرة 
التي ســيراهما، بعدما قضيا في التفجير الانتحاري الذي 

ضرب المكان.  
جالســاً في خيمة العــزاء في مدينة الصــدر حيث كان 
يتقبل التعازي بابنه البالغ 8 ســنوات وزوجته، لم يتمكن 
عماد البالغ 41 عاماً ويعمل شــرطياً من إخفاء دموعه فيما 

لفّ رأسه بكوفية بيضاء وسوداء.  
لحظات البحث عنهما كانت قاسية، كما يروي »ذهبت إلى 
الســوق أولًا عندما سمعت الخبر، من هناك إلى المستشفى. 
لم أجدهما في الطوارئ في اللحظات الأولى. ارتحت قليلًا. 

خشيت الذهاب لأسأل عنهما في ثلاجة الموتى بدايةً«.  
لكن الكابوس الــذي كان يخاف منه كان قد حصل فعلًا. 
ويضيف: »توجهت بعد ذلك إلى الثلاجة سألت الموظفين في 
المستشفى عن كيان، لم يعرفه أحد ثمّ وصفته لهم فعرفوه«.  
أما زوجته هدى فكانت مغطــاة بالدماء، وكلاهما فارق 

الحياة في التفجير.
ويتابع باكياً »غسلته بيدي. كان جسده مليئاً بالشظايا 

وخصوصا في بطنه وساقيه«. 
 

كيف سأعيش دونه؟

وجلس والد زوجــة عماد إلى جانبه فــي خيمة العزاء 
في هذا الحيّ الشــعبي والفقير الواقع في شــرق العاصمة 
العراقية، ناظراً إلى صورة حفيده بشعره الأسود متوسطاً 
إخوته الآخرين علي وســرى وحوراء وملاك، وجميعهم لا 

تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.  
جلس علي إلى جانــب والده دون أن ينبس بكلمة، على 
وجهه إمــارات الصدمة والحزن، فيمــا كان ينظر إلى أبيه 

وهو يتحدّث عن شقيقه المتوفي.
يوضح الأب أن كيان كان يحبّ أن يرتدي »ثيابا جديدة 
كلّ يــوم من أيام العيد الأربعة«. لكن الآن »ألبســناه ثياب 
العيد لدفنه فيهــا« كما قال جدّه.   يضيف أبوه متحســراً 
»كيف ســأعيش مــن دونه؟ كيف سأســتمر فــي حياتي 

وعملي؟«.  
في مستشفى الصدر العام، حيث نقل معظم الجرحى إثر 
الانفجار، تجلس نورس البالغــة 25 عاماً منذ الصباح إلى 

جانب صابرين، ابنة عمتها التــي أصيبت في التفجير، إلا 
أن إصابتها ليس أســوأ ما ألّم بها، فالمرأة لا تعرف بعد أنها 

فقدت ابنتها آية في التفجير.  
تروي نورس: »لم نكن نعرف أنهم كانوا في السوق، لقد 
ذهبــت هي وابنها البالغ عاماً ونصف عام وابنتها لشــراء 
ثياب العيــد. الفتاة قضت على الفور، أمــا الطفل فتعرض 

لحروق كبيرة«.  
وتضيف أن حالة والدة زوجها »الصحية سيئة، نخشى 

أن نخبرها أن ابنتها فارقت الحياة«.  
كان هذا المستشــفى الحكومي المتواضع الواقع في الحي 

الفقير أول من استقبل جرحى التفجير الصادم.  
من هناك، روى طبيــب الطوارئ علي فيصل نايف الذي 
يعمل في المستشــفى منذ أربع سنوات أنهم بدأوا باستقبال 

حالات من الحروق والكسور وأخرى تتطلب تدخلًا جراحياً 
منذ نحو الساعة السادسة والنصف.  

من بــن الضحايا العديد من الأطفــال لم يعش معظمهم 
أســوأ مراحل الحرب في بلد يعرف أزمات وعنفاً متواصلًا 

منذ أكثر من 40 عاماً.  
ولم تمرّ ثلاث سنوات بعد على تخلص العراق من تهديد 
تنظيــم »الدولة الإســامية« الذي تبنى التفجيــر وغالباً 
مــا كان يلجأ إلى مثــل هذا النوع من الهجمــات. أما بغداد 
نفسها فلا تزال تشهد على تفجيرات عديدة قضى فيها آلاف 
الأشــخاص خلال مرحلة العنف الطائفــي بين عامي 2006 

و2007.  
ويخبر الطبيب: »أنا نفسي أعلنت وفاة طفلين، أحدهما 
يبلغ من العمر ست ســنوات والآخر ثماني سنوات. قتلت 

كذلك طفلة تبلغ أربعة أشهر فقط«.  
أما بشــرى فقد فقدت اثنــن من أولاد أختهــا، فتاة في 
الثالثة عشــرة وصبي في الحادية عشرة. الثلاثة الباقون 

حالتهم خطرة جداً، كما قالت من المستشفى.  
وتروي تفاصيــل تلك اللحظات المرعبــة حين هرع أحد 
الأشقاء الخمسة إلى بيته القريب إثر الانفجار بعدما شاهد 
أجساد إخوته ترتفع في السماء. وتقول »ذهب أحدهم إلى 
البيت، كان محترقاً، سألته والدته ما بك؟ فأجابها: ماتوا« 

في إشارة إلى إخوته الأربعة.  
كانت بشــرى ترغب فــي خطبة إحدى الفتيــات لابنها 
الذي كان جالساً قربها وعيناه دامعتان، لكن الفتاة التي لا 
يتجاوز عمرها 18 عاماً قابعة في ســرير في المستشفى، بين 

الحياة والموت

الولائي: جاهزون لاستعادة الطارمية والمشاهدة في يومين فقط

فصائل تطلب إشراك »الحشد« في أمن محيط بغداد بعد تفجير مدينة الصدر

 بغداد ـ »القدس العربي«:

تشهد المستشفيات العراقية اكتظاظاً بأعداد المصابين بفيروس كورونا، 
لت  الأمر الذي يُنذرّ بـ»انهيار« المنظومة الصحية في هذا البلد، وفيما ســجّ
دائرة صحة بغداد/ الكرخ 15 حالة وفاة في يومٍ واحد، لجأ المســؤولون في 
القطاع الصحي إلى مناشــدة الأهالي بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية 

وأخذ التطعيم.
مدير صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، أعلن وفاة 15 مريضاً مصاباً 

بفيروس كورونا في مستشفيات الدائرة بعضهم من الشباب.
وقــال في بيان صحافي، »لا أريد أن أعكــر عليكم فرحتكم بعيد الأضحى 
المبارك، ولكن يؤســفني جداً أن أبلغكم بوفاة خمســة عشر مريضًا مصابا 

بفيروس كورونا في مستشفيات دائرتنا بعضهم من الشباب«.
وأضاف: »لدينــا أكثر من 500 مريــض يصارعون من أجــل الحياة في 
ظروف صعبة وإنهاك لمنتســبينا الشــجعان، وأكثر من خمســة عشر ألف 
آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكــرخ«. وتابع: »الوضع قابل 
للتعقيــد أكثر في ظل عــدم الالتزام التام بشــروط الوقاية، هــذا نداء من 
اخوانكم في مستشــفياتنا ومراكزنا الصحية الذيــن تركوا عوائلهم لأجل 

سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من أهلنا، والقرار كله بيدكم«.

»أيام صعبة«

إلى ذلك، توقع مدير عام صحة الأنبار، خضير خلف شلال، »أياما صعبة« 
بســبب دخول الموجة الثالثة من الجائحة، مشيرا إلى أن »الأمر لم يعد سراً 

والخطر تجاوز الخطوط الحمراء«.
وقــال  في بيان صحافي أمس، أن »الوضع لم يعد يحتمل لعدة لأســباب 
وهي التهاون والاستهزاء بالوضع وعدم الالتزام، والمجاملات التي تقع على 

عاتق المواطن والمسؤول والتجاهل بعدم أخذ اللقاح«.
وأضاف أن »كل هذه العوامل ســاعدت على تفشي الوباء، خصوصاً مع 

دخول الموجة الثالثة إلى العراق«.
وتابع: »لم تعد هناك أســرار يجب أن تُكتم بين المواطن ووزارة الصحة، 
فكل شيء أصبح واضحا والوضع يشرح ذلك جيداً« مؤكدا »بالقلم العريض 

كورونا دخلت إلينا بموجــة جديدة«. وأوضح أن »مــرض كورونا لا يزال 
يشــكل خطرا حقيقيا وقاتلا وقد عاد مجدداً ليجتــاح كل دول العالم ومنها 
بلدنا العزيز وقد تجاوز المرض كل الخطوط الحمراء، ولذلك لا نريد أن نرى 
مستشفياتنا تغص بالمرضى بحيث لا يتبقى فيها سرير فارغ واحد يستقبل 

الحالات الحرجة والمتزايدة من مرضى كورونا«.
وبين: »لا نخفي ســرا عندما نقول أننا نتوقع أيامــاً صعبة على الجميع 
لا ســامح الله إذا لم نتعامل بحزم وجد مع هــذا الموضوع« مؤكداً، »يتوجب 
علينــا جميعا أن نلجأ إلى الحل الوحيــد الا وهو التطعيم ضد المرض وعدم 
التأخير بالذهاب إلى منافذ التلقيح المنتشــرة فــي عموم اقضية محافظتنا 
العزيزة التي تفتح أبوابها حتى في يوم الجمعة والعطل الرســمية وجميع 

أيام العيد«.
ودعــا، كل المواطنين المشــمولين بـ »الحصول على اللقــاح ممن هم أكبر 
من 18 عاما وعددهم يصل إلى مليــون مواطن وقد وضعنا هدفنا بتطعيم لا 
يقل عن 80 في المائة من المواطنــن ونحن نعمل على توفير اللقاح في معظم 

أقضيتنا ومنها لقاح فايزر«.
وقال: »نناشــدكم بالله أن تأخذوا الأمر على محمــل الجد وأن تصونوا 
أرواحكم وأرواح عوائلكم وأطفالكم وأن لا تلتفتوا لكلام البعض من الجهلة 
والسذج والمتخلفين الذين يتاجرون بأرواح الناس دون علم أو بينة الذين 
يعملون على تأخيركم في أخذ اللقاح، وكلنا مسؤولون أمام الله في الحفاظ 

على حياتنا وحياة الناس جميعا«.
وأردف »أتمنى أن لا يكون اللقاح خيارا شــخصيا لأن كل شخص لا يأخذ 
اللقاح قد يكون مسؤولا عن ضياع حياة أشخاص أخرين، وعلينا أن نتذكر 
أننا جميعاً حصلنا ســابقاً على لقاحات مختلفة مثل شلل الأطفال والحصبة 

وغيرها من اللقاحات ولن يختلف الأمر مع لقاح مرض كورونا«.
ودعــا الجميع »للإســراع بمراجعة منافــذ التلقيح لأن أخــذ اللقاح هو 
الطريــق الأمن للحفاظ علــى حياتنا وحياة أهلنا داعــن الله مخلصين أن 

يجنبنا المزيد من المآسي التي تسبب بها مرض كورونا«.
وفي محافظة كربلاء، وجهــت دائرة صحة المحافظة، أمــس، نداء هاماً 

للمواطنين بشأن خطورة كورونا.
وقال مدير صحــة كربلاء، صباح الموســوي، في بيــان صحافي، »لقد 
تحدثنا اليكم سابقا وشــرحنا لكم وحذرناكم بكل صدق وامانة أننا نواجه 
أشرس معركة وأشرس عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة أو رجل 

ولا بين فقير أو غني«.
وأضــاف البيان، »أنني اطلــب منكم اليوم مرة أخــرى ونحن في عامنا 
الثاني في مواجهه وباء كورونا أن نتكاتف معا، وأن نعمل معا، وأن يســند 
أحدنا الآخر كي نحافظ على أحبتنا، ونحتفــظ بأعزائنا وأن لا نفقد آباءنا 
وأمهاتنــا وفلذات أكبادنا واننا جميعا في ســفينة واحدة، ان غرقت غرقنا 

وان نجت نجونا«.
وتابع: »أدعوكم إلى الالتزام حتما بإرتداء الكمامة في الشارع وفي العمل 
بــل حتى في المنزل، والابتعاد عن أي تجمع مهما كان ســببه، والاســتمرار 
بتعقيم أو غســل اليدين، والتوجه لأخذ اللقاح في المراكز الصحية التي تم 

الإعلان عنها«.
وزاد »هذه الأمور بســيطة ويمكن تطبيقها، فلنتعاون معا بما أوتينا من 
قوة لنحافظ على أنفسنا وعلى من نحب فالتعايش لا يعني أن نهمل الوقاية 

والحذر لأنهما الحل الآن«.
وختم الموسوي بالقول: »اليوم أبناؤكم من منتسبي صحة كربلاء بكافة 
عنواينهم يتقدمون مضحين بأنفسهم، وعوائلهم فمنهم من أصيب ومنهم من 
استشهد مســتمرين على هذا النهج حماية لأهلهم وأحبتهم فأذكروهم دوما 
وإدعوا لهم في محنتهم هذه بأفضل الدعاء، وأفضل الإسناد هو الالتزام بكل 

ما ذكرناه«.
وسبق لوزارة الصحة العراقية أن أكدت أن جميع اللقاحات المتوفرة امنة 

وفعالة.
وقال المتحدث باســم الوزارة سيف البدر، إن »معدل الإصابات بفيروس 
كورونا في تزايد مســتمر بسبب عدم وجود التزام حقيقي من قبل المواطنين 

سواء بلبس الكمام أو أخذ اللقاحات«.
وأضاف، أن »اللقاحات الثلاثة المتوفرة في العراق آمنة وفعالة« لافتا إلى 

أن »هناك تراخي مع الجهات التي تحرض المواطنين ضد اللقاحات«.
وأشار إلى أن »كثرة المرافقين مع المرضى في المستشفيات أمر غير مقبول، 

وقد يؤدي إلى زيادة الإصابات«.
يحدث ذلك في وقــتٍ ترأس رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
اجتماعــاً للجنة العليا للصحة والســامة الوطنية، جرت خلاله مناقشــة 
الخطط الكفيلة للحد من تفشــي جائحة كورونا، في ضوء التصاعد الكبير 
بأعــداد الإصابات اليوميــة، ودخول العراق الموجــة الثالثة من الجائحة، 

وتداعيات ذلك على المجتمع وعلى مجمل الأنشطة اليومية.

وقدمت وزارة الصحــة تقريراً مفصلًا عن خطــورة الوضع الصحي في 
عموم البلاد، في ظل زيادة أعداد المصابين؛ والسبل الكفيلة بالسيطرة على 
اســتيعاب المرضى في المستشفيات التي اكتظت بالمصابين. وتضمن التقرير 
تأكيــدات على أهميــة اتّباع إجــراءات الصحة والســامة، وضرورة أخذ 

اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة بالمنافذ الصحية في جميع المحافظات.
وبعد تــدارس الوضع الصحي العام وتداعياتــه، اتّخذت اللجنة العليا 
للصحة والســامة الوطنية عدداً من القرارات، من بينها تشديد الإجراءات 
الوقائية والصحيــة في المولات، والمطاعم، والكافتريــات، والمقاهي، ودور 
السينما، والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجد، 
وقاعــات الرياضــة، وغيرها، ومنــع المواطنين من دخولهــا إلا بعد ارتداء 

الكمامة.

لجان تفتيش

وشــدد المجتمعون على تشــكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، 
والمولات، ودور الســينما، والمتنزهات، وقاعات الأعراس، وغيرها؛ لمراقبة 
التزامها بالتعليمات الصحية، مع فــرض غرامات وإغلاق في حال الإخلال 

بهذه الإجراءات.
وأشــاروا إلى أهمية أن يكون دوام العاملين في مؤسســات الدولة كافة 
بعد عطلة العيد بنسبة 50 في المائة‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية 
والكهرباء، ويخول الوزراء ورؤســاء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بتنظيم 

آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين.
وحثّ المجتمعــون، على توفيــر الحماية اللازمة لجميع المستشــفيات، 
وتقليل عدد المرافقين للمرضى، فضــاً عن توجيه الأوقاف الدينية بالتأكيد 

على تشديد الإجراءات الصحية في دور العبادة والمزارات كافة.
وأكدوا ضــرورة قيام القنوات الإعلامية ومؤسســات الدولة الحكومية 
والأهلية كافة ومنظمــات المجتمع المدني ببذل كل الجهــود؛ لحثّ المواطنين 
على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشــجيع المواطنين على أخذ اللقاح في 
المنافذ التلقيحيــة، بالإضافة إلى التأكيد على وزارة الداخلية، وجهاز الأمن 
الوطني، وقيادة عمليات بغداد بمساندة الفرق الصحية التابعة إلى وزارة 
الصحة في جولاتها الرقابية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاســبة 

المخالفين.

كورونا في العراق: مستشفيات مكتظّة بالمصابين ومناشدات للالتزام بإجراءات الوقاية

مجلس عزاء لأحد ضحايا انفجار مدينة الصدر
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

قالت إثيوبيا، أمس الأربعاء إن التعبئة الثانية لســد 
النهضة أزالت الالتباســات وأكدت التزامها بعدم الإضرار 
ببلدان المصب، فيما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها 
تعول على دور الاتحاد الأفريقي في التوسط بهدف إيجاد 

حل لأزمة السد. 
عضــو الوفد الإثيوبــي لمفاوضات ســد النهضة، يلما 
سيليشــي، بيّن في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن 
ســد النهضة أوشــك على الانتهاء وأن أكثر من 80٪ من 
إجمالي البناء قد أُنجز. ودعا شعبي السودان ومصر إلى 
القبول بحقيقة أن »الملء الثاني للســد لم يتسبب في أي 
ضرر كبير لدولتيهما بل إنه سيعود بكثير من الفوائد على 

دول المصب خاصة والمنطقة بأكملها«.
وكان وزير الخارجيــة الإثيوبي، ديميكي ميكونين، قد 
دعا الثلاثاء، الاتحاد الأوروبــي إلى اتخاذ موقف محايد 

كمراقب للعملية التفاوضية.
وقــال ميكونين في لقــاء مع الممثلــة الخاصة للاتحاد 
الأوروبي، أنيتا ويبر، فــي أديس أبابا إن التعبئة الثانية 
للســد تمت وفقا لإعلان المبادئ، وخلال موســم الأمطار، 

دون التسبب في ضرر ملموس لدول المصب.
في الموازاة، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعول 
على دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع، والتوسط 

بهدف إيجاد حل لأزمة »سد النهضة« الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان نشــرته وزارة الخارجية الأمريكية 
على موقعهــا الإلكتروني، الأربعاء، وتضمن رســالة إلى 

إثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني للسد.
وأوضــح البيان أن وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكــن أجــرى محادثــة هاتفية مــع رئيــس الكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيســكيدي، الذي يشــغل حاليا 
منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وناقش معه عدة قضايا، 
منها أزمة »ســد النهضة« وتدهور الوضع الإنســاني في 

إقليم »تيغراي« الإثيوبي.
وشــدد بلينكين على »قلــق بلاده البالــغ إزاء تدهور 
الوضع الإنســاني في إقليم »تيغراي« الــذي نفذت فيه 
أديس أبابا عملية عســكرية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2020، ضد »الجبهة الشــعبية لتحريــر تيغراي« وأعلنت 
انتهاءها بالســيطرة علــى الإقليم بالكامــل، رغم ورود 
تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها.

كما أكد وزير الخارجيــة الأمريكي »أهمية دور الاتحاد 
الأفريقي في الحد من الصراع، والتوسط لإيجاد حل لأزمة 

السد الإثيوبي الكبير )النهضة(«.
وأعرب الجانبان عن »التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن 
الكونغو الديمقراطية من تســخير إمكاناتها الهائلة نحو 

الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد«.
ومســاء الثلاثاء، بحث الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي في اتصال هاتفــي تلقاه من رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون ملف سد النهضة الإثيوبي، 

فضلا عن ملفات أخرى.

موقف ثابت

المتحدث الرســمي باســم الرئاســة المصرية، قال إن 
السيســي أكد »موقف مصــر الثابت بالتمســك بحقوقها 
التاريخيــة من ميــاه النيل وبالحفاظ علــى الأمن المائي 
لمصر حالياً ومســتقبلًا مــع التأكيد في هــذا الصدد على 
ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية 
التفــاوض بجدية وبــإرادة سياســية حقيقية للوصول 
لاتفاق شــامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشــغيل 

سد النهضة، وقد أوضح رئيس الوزراء البريطاني دعمه 
لجهود اســتئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى 

حل عادل لتلك القضية«.
وبين أنــه »تم التوافق حــول أهمية توثيــق وتطوير 
التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، 
خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير 
المشروعة وتأمين الحدود، فضلًا عن التطلع نحو الارتقاء 

بالتعاون الاقتصادي«.
وفيما يتعلق بقضايا المناخ أكد الجانبان »أهمية تعزيز 
التنســيق المشــترك للعمل على خروج الــدورة القادمة 
لمؤتمر أطــراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 
التي تســتضيفها المملكة المتحدة في غلاسكو نهاية العام 

الجاري بنتائج قوية«.
وحول القضية الفلســطينية  »أشــاد رئيــس الوزراء 
البريطاني في هــذا الإطار بالمبادرة المصرية لإعادة إعمار 
قطاع غزة من خــال تخصيص مبلــغ 500 مليون دولار 
لصالح هذه العمليــة، والتأكيد علــى الأولوية القصوى 
لتثبيت وقــف إطلاق النار بــن إســرائيل وقطاع غزة، 
والذي نجحت مصر في التوصل إليه من خلال اتصالاتها 
مــع جميع الأطراف، إلــى جانب ضــرورة التحرك خلال 
الفترة المقبلــة لاتخاذ مزيد من التدابيــر التي تهدف إلى 
تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لتوفير مناخ موات 
لإحياء المسار السياسي المنشود وإطلاق مفاوضات جادة 

وبناءة بين الجانبين«.
كما تم »تبــادل الرؤى حــول آخر مســتجدات الأزمة 
الليبيــة وأهميــة المضــي قدماً فــي العملية السياســية 
الانتقالية التــي تمر بها البلاد بهدف تســوية تلك الأزمة 
بشكل نهائي وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده 
المرتقــب نهاية العــام الجاري، مع التأكيــد على ضرورة 
خروج المرتزقة والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، 
والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها 
الوطنية بما يقــوض احتمالات تفشــي الفوضى ويقطع 

الطريق على تدخلات القوى الخارجية«.
والثلاثــاء الماضي دعت إثيوبيا مصر والســودان إلى 
التفاوض »بحســن نية« حول »ســد النهضــة« وأكدت 
»التزامهــا« بإنجاح المفاوضــات الثلاثية التــي يقودها 

الاتحاد الأفريقي.
وفــي 8 يوليو/ تموز الجــاري، خلــص مجلس الأمن 
الدولي إلــى ضرورة إعــادة مفاوضات »ســد النهضة« 
تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق 

قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في حينه، 
إن الجهود التــي يقودها الاتحاد الأفريقي بشــأن الأزمة 

»وصلت إلى طريق مسدودة«.
ومصر والسودان تتمســكان بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثي حول ملء وتشــغيل الســد لضمان استمرار تدفق 
حصتهما الســنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا 

عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة 
قبل 10 ســنوات، قال السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي 
إن »مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون 

له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل«.

الامتناع عن الإجراءات المنفردة

وفي الســودان، اســتغل رئيس الحكومــة، عبد الله 
حمدوك، تهنئته المواطنين بمناسبة عيد الأضحى للتأكيد 
على أنه »رغم إعــان الحكومة الإثيوبيــة اكتمال عملية 
المــلء الثاني ومواصلــة للتصرف في هذا الملف بشــكل 
أحادي وللمرة الثانية، إلا أن حكومته ســتواصل الدعوة 
للامتناع عن الإجــراءات المنفردة مع ضــرورة التوصل 

لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي«.
وتطــرق إلى قضايا أخــرى، موضحــاً أن »مجهودات 
الســودانيين في ســبيل اســتعادة حقهم في الاستقرار 
والتطور بــدأت تثمــر« وأكد أنــه »لن يكتفــي بإطلاق 

الوعود«.
وزاد فــي كلمة له بمناســبة عيد الأضحــى أنه »رغم 
رهبة وتحديات البداية للحكومــة أتت بعد ثورة عظيمة 
تحمل طموحات كبيــرة كان العهد مع الناس عدم إطلاق 

الوعود«.
وأضــاف: »ظللنــا نشــرح صعوبات المشــوار نحو 
الإصلاح الاقتصادي، بإيمانٍ عميقٍ بأن هذا الشعب بارع 
في الصبر لو صدق الحاكمون في النوايا وأتقنوا العمل«.

وشــدد على »أنهم يحملون المشروع الوطني الخالص 
لوجه هذا الوطن« موضحا أن »الســودانيين ســيظلون 
يملكــون العوامل الأكثر حســماً لتطبيق هذا المشــروع 

وإنجاحه، بالصبر والعزيمة والإصرار«. 
وقطع بأن »السودان يسير بثقة نحو الاندماج الكامل 

مع العالم في مجالات عدة«.
وتابع »عــودة بلادنا لمجتمع التنمية الدولي ســتفتح 
الطريق أمــام العــودة لتعليمٍ متطور، وســتفتحه أمام 
خدماتٍ أفضل في مجال الصحة، وكذلك ســتفتح الطريق 
أمام تحقيق تنمية مســتدامة تقوم على أسس ومقومات 

المواكبة والتحديث«.
وأشار إلى »مؤشــرات توافق بين المكونات المجتمعية 

والسياسية في ولايات شرق السودان«.
وناشــد »أهل الشــرق لإعلاء قيم التعايش الســلمي 
وإشــاعة الســلم الاجتماعي والعمل معاً لمعالجة المظالم 

التنموية في الإقليم حتى يصبح نموذجاً يحتذى«.
وذكر بــأن »مبادرته التــي أطلقها )الأزمــة الوطنية 
وقضايــا الانتقــال ـ الطريق إلى الأمــام( حظيت بقبول 

أطراف واسعة من الشعب السوداني وقطاعاته المتنوعة 
وســائر فئاته، ومن المكونات السياســية الفاعلة داخل 

السلطة وخارجها«.
وملف ســد النهضة وملفات أخرى، لا ســيما الانفلات 
الأمني في بعض المناطق، يشــكل تحديات أمام الســلطة 

الانتقالية في السودان. 
لكــن رئيس مجلس الســيادة الانتقالــي الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، أكد في كلمة بمناســبة عيد الأضحى 
أن »التحديات والمخاطر التي تحيــط بالوطن لن تزيدنا 
إلا إصراراً علــى الُمضي قدماً في تحقيــق أهداف الثورة 
المجيدة. فمثل ما نؤكــد على ضرورة وحدة قوى الثورة، 
نؤكد أيضاً على ضــرورة وحدة القــوى الوطنية، التي 
تؤمن بالتغيير، وبمبادئ وتطلعات الشــعب، في الحرية 

والسلام والعدالة«.

»المزيد من اليقظة«

 وقــال »إنها لســانحة أن أدعو المواطنــن جميعا الى 
المزيد من اليقظة، والحرص والمحافظة على قيم التضامن 
والوحدة. هذه القيم التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة، 

فنحن أحوج ما نكون لها اليوم«. 
وزاد أن »مجابهــة التحديات والمخاطــر تتطلب جمع 
الصف الوطنــي، والنظر إلــى المصالح العليــا للدولة، 
ومطلوبات التحــول الديمقراطي، وذلك لــن يتحقق إلا 
بتعزيز الوحدة الوطنية، وقبول الآخر، ونبذ سياســات 
الإقصاء والعصبية والجهويــة والعنصرية أو الحزبية، 

والالتفاف حول هذا الوطن
وأضاف »أحيي صبر شــعبنا الأبي، في سبيل تحقيق 
الحرية، وإقامة العدل وإشــاعة السلام، إنها قيم سامية، 
قيم أنشــودة ثورته المجيدة التي ضحى مــن أجلها بنو 

وطني بأرواحهم«.
إلى ذلك، تعهد الجيش الســوداني، الثلاثاء، بالإبقاء 
على قواته في أراضي الفشقة التي استردها من إثيوبيا، 
لحين استعادة الأمن والاستقرار، وأشار إلى فتح الطرق 

وإنشاء الجسور التي تربط المنطقة ببقية أنحاء البلاد.
وقــال الفريق أول محمد عثمان الحســن رئيس هيئة 
الأركان الذي أدى صلاة عيد الأضحى برفقة كبار ضباط 
الجيش في منطقة ود كولي في الفشقة، إن الجيش سيظل 

بالفشقة حتى تستعيد كامل أمنها واستقرارها.
وأضــاف أن أرض الفشــقة »لن تدنس مــرة أخرى، 
ومواطنيها سيعيشــون في أرضهم آمنــن مطمئنين بعد 
أن زرعوا هذا الموســم لأول مرة منذ أكثر من 25 سنة بعد 

لاغتصاب أراضيهم لزمن طويل«.
الثاني/  واســتعاد الجيش الســوداني في تشــرين 
نوفمبر الماضي غالــب أراضي الفشــقة الخصبة بعد أن 
ظلت تحت ســيطرة مزارعين وميليشيات إثيوبية لنحو 

25 سنة.
وأشــار رئيس هيئــة الأركان إلى بدء حركــة تنمية 
واســعة في الفشــقة الكبرى والفشــقة الصغرى بفتح 

الطرق وإنشاء الجسور وحفر آبار المياه.
وكان الحســن والوفد المرافق قد زاروا الجسور التي 
تكفلــت بها القوات المســلحة في منطقتــي ودكولي وود 

عاروض والتي شارفت على الانتهاء.
وتكفل هذه الجسور اســتمرار الإمداد لقوات الجيش 
بالفشــقة خلال فصل الأمطار، حيث كانــت هذه المناطق 
التي تشقها أنهار عطبرة وستيت وباسلام تعاني العزلة 

عن بقية أنحاء السودان في فصل الخريف.
ووصلت قيادات رفيعة من الجيش السوداني بالتزامن 
مع عيد الأضحى إلــى الخطوط الأمامية المتاخمة للحدود 

الإثيوبية في منطقة الفشقة شرقي البلاد.

السيسي دعا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته... وحمدوك يتمسك باتفاق ملزم 

مسؤول إثيوبي: سدّ النهضة أوشك على الانتهاء وأكثر من 80٪ من إجمالي البناء أُنجز

صورة نشرتها حسابات رسمية إثيوبية بعد إعلان  الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة  ـ «القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

رصدت »المؤسســة العربية لدعم المجتمع المدني 
وحقوق الإنســان« في مصر، وهي منظمة حقوقية 
مســتقلة، 22 احتجاجا في مصر خلال شهر يونيو/ 
حزيــران الماضي، تنوعت بــن احتجاجات عمالية 
ومهنيــة واجتماعية من جانب الأهالي، ونشــطاء 
سياســيين أضربــوا عن الطعــام في الســجون، 
فضلا عــن  احتجاج  واحد على وســائل التواصل 

الإلكترونية.
وحسب تقرير المؤسسة، جاءت محافظة الغربية 
فــي المركــز الأول بمعــدل 4 احتجاجات بنســبة 
18.18٪، تليها محافظتا القاهرة والإســكندرية بـ 
3 احتجاجات بنســبة 13.6 ٪، وجاءت محافظات 
الدقهليــة في دلتا مصر،  وســوهاج، وأســوان في 
صعيد مصر، في الترتيب الثالث بمعدل احتجاجين 
في كل منها بنســبة 9٪، ثم محافظــات )الجيزة، 
الشــرقية، دميــاط، كفر الشــيخ، الإســماعيلية، 
الأقصر( بمعــدل احتجاج واحد لكل منها بنســبة 
4.5٪. وأوضــح التقرير أن الأهالــي جاءوا على 
رأس الفئــات الأعلــى اســتخداما للاحتجاجات، 
بمعدل 12 احتجاجا واغلبها في شــؤون محلية في 
محافظاتهم بنســبة 54.54 ٪، وفــي أمور تتعلق 
نقص الأســمدة والمياه وانتشــار البعوض وسوء 

شبكة الطرق والإهمال الطبي.
 ولفت إلــى أن الطلاب جاءوا فــي المركز الثاني 
بـ 5 احتجاجات بنســبة 22.72 ٪ بسبب تسريب 

الامتحانات.
وزاد: كما احتج طلاب كلية تجارة الإســكندرية 
رفضا للعمل بنظام الســاعات المعتمــدة، فيما جاء 
احتجاج إلكتروني مــن الطالبة حبيبة طارق بكلية 
أداب طنطا على التنمر ضدها أثناء أدائها الامتحان 

من جانب بعض المراقبين بسبب ارتدائها فستانا.
وزاد التقرير: أرسل طلاب كلية التجارة بجامعة 
الاســكندرية اســتغاثة عاجلة إلــى الدكتور خالد 
عبدالغفار، وزير التعليــم العالي والبحث العلمي، 
يرفضون فيها نظام الساعات المعتمدة، مؤكدين أنه 
النظام الذي تخضع له الكليات العملية وتم تطبيقه 

على كليــة التجارة النظرية في ســابقة هي الأولى 
من نوعها.  كما شهدت مدرسة مدينة العمال بالمحلة 
الكبرى في محافظة الغربية، إحدى لجان امتحانات 
الدبلومات الفنية، تكسير عدد من الطلاب المشاغبين 
لأبواب أحد الفصول وإشعال النيران فيها، وشهدت 
كلية الآداب في جامعة طنطا احتجاجا على وسائل 
السوشيال ميديا من الطالبة حبيبة طارق، الطالبة 
في كلية الآداب جامعة طنطا، خلال أدائها امتحانات 
نهاية العام واتهامها بعــض المراقبين بالتنمر عليها 

لارتدائها  فستانا أثناء أدائها الامتحان.
وأوضــح أن احتجاجــات العمــال والنشــطاء 
السياســيين جــاءت فــي المركــز الثالــث بمعدل 
فيمــا  منهمــا،  لــكل    ٪  9 بنســبة  احتجاجــن 
جــاءت  الاحتجاجات مــن جانب قطــاع المعلمين 
والاحتجاجات الإلكترونية في المركز الأخير بمعدل 

احتجاج واحد.
الأول  جاء  عماليــن،  احتجاجين  حدوث  ورصد 
من خلال شــكوى فني بهندســة كهرباء دار السلام 

في محافظة سوهاج يســتغيث فيها من قرار فصله 
من العمل، إضافة إلى اعتصام العشــرات من عمال 
شركة مياه الشــرب والصرف الصحي قي دمياط، 
احتجاجا على تأخر العلاوات والمطالبة بمساواتهم 
بزملائهم في شركة مياه الشرب والصرف الصحي 

في الدقهلية.
التقريــر: شــهد شــهر يونيــو) تمــوز(  وزاد 
احتجاجين من جانب نشــطاء محبوسين، من خلال 
قيامهــم بالإضراب عن الطعام، حيث قام الناشــط 
أحمــد بدوي بالإضــراب احتجاجا على اســتمرار 
حبســه بعد المدة القانونية، كما قــام الباحث أحمد 
سمير ســنطاوي بالإضراب عن الطعام وهو الذي 
كان يــدرس بإحــدى الجامعات النمســاوية، وتم 
القبض عليه بعد مجيئه للقاهرة في فبراير/ شباط 
2021، بعد صدور حكم محكمــة أمن الدولة طوارئ 
بحبســه 4 سنوات، وهي محكمة اســتثنائية تعمل 
وفقا لحالة الطوارئ، ولا توجد وســيلة لنقض هذا 

الحكم إلا من جانب رئيس الجمهورية.

بينها إضراب نشطاء في السجون

تقرير حقوقي: 22 احتجاجا في مصر خلال الشهر الماضي 
■ القاهــرة  ـ  د ب أ : أعربــت مصــر، أمس الأربعاء، 
عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشــأن تغيير وضعية 
منطقــة فاروشــا في قبــرص، من خــال العمــل على 
فتحها جزئياً، وذلــك بما يخالف قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
وأكــدت مصر، فــي بيــان صحافي أصــدره مكتب 
المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة »مطالبتها 
بضــرورة الالتــزام بقــرارات مجلــس الأمــن فــي هذا 
الشــأن، وتجنُب أي أعمال أحادية قد تؤدي إلى تعقيد 

الأوضاع وتُزيد من مقدار التوتر«.

وشــددت علــى »ضــرورة الالتــزام الكامل بمســار 
التســوية الشــاملة للقضيــة القبرصية وفقــاً لقرارات 
الشــرعية الدولية«. وذكرت جمهورية شــمال قبرص 
التركية، الثلاثاء بأنها ســتمضي قدمــا في خطة لفتح 
منتجع فاروشــا الذي ظل مغلقا في الغالب منذ صراع 

عام 1974 الذي قسم الجزيرة إلى شطرين.
وقبرص مقسمة بين شــمال تركي وجنوب يوناني 
منذ عام 1974. وتعترف تركيا فقط بجمهورية شــمال 
قبــرص التركيــة، بينمــا جمهوريــة قبــرص عضو في 

الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

كشف لياو ليتشيانغ، ســفير الصين في القاهرة، أمس 
الأربعاء، تفاصيل الزيارة التي قــام بها، لوانغ يي، وزير 

خارجية الصين لمصر.
وقال في تصريحات صحافية وزعتها سفارة الصين في 
القاهرة، ونشرتها جريدة »الشــروق« إن الزيارة جاءت 
بعد انتشــار جائحة كورونا، وأظهــرت الاهتمام الكبير 
الذي توليه بكين لتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
بين البلدين« مشــيرا إلى أن لوانغ يي »أجرى في القاهرة 

مباحثات حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية«.
وأضاف »الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه 
مع يي الذي زار القاهرة مؤخرا، سبل دعم التعاون الثنائي 
بين البلدين من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين« 
لافتا إلى أن »بكين تقدر دور مصر الكبير في كافة المحافل«.

وبيّن أن »الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون 
وافقت بالإجماع على قبول مصر كشــريك في الحوار، مما 
سيفتح أبوابا جديدة لمشــاركتها بشكل أكبر في الشؤون 
الإقليمية والدولية والقيام بــدور بناء، مؤكدا تطلع بكين 
إلى العمــل مع القاهــرة لبناء مجتمع الصــن ـ مصر في 
مســتقبل مشــترك، وجعل العلاقات بين البلدين نموذجا 
الصينية  والمجتمعــات  العربية  الصينيــة  للــدول  رائدا 

الأفريقية ذات المستقبل المشترك«.
وأثنــى علــى »دور مصــر الإيجابي في إطــار منتدى 
التعــاون الصيني العربــي ومنتدى التعــاون الصيني 
الأفريقي« مؤكــدا »اســتعداد بكين للعمل علــى مواءمة 
اســتراتيجيات التنميــة مع مصر والتوســع في مجالات 
مثل الطاقة الإنتاجيــة والبنية التحتية والطاقة الجديدة 

والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة«.
وشــدد على »ضرورة أن يعمل الجانبــن على تعزيز 
وتعميق  والصينــي،  المصــري  الشــعبين  بين  التبادلات 
التعــاون فــي التعليم المهنــي، وتعليم اللغــة الصينية، 
والتدريــب المهني، ودعم الرأي العام فــي كلا البلدين من 

أجل المنفعة المتبادلة والصداقة«.
وذكر أن »وزير الخارجية سامح شكري وقع مع نظيره 
الصينــي وانغ يي علــى اتفاقية لتشــكيل لجنة حكومية 
مشــتركة بهدف تنفيذ العمل على دفع البلدين إلى اغتنام 
فرصة الذكرى الخامســة والســتين لتأســيس العلاقات 

الدبلوماسية للارتقاء إلى مستوى جديد«.
وأوضــح أن »البلدين قررا تقــديم 500 ألف جرعة من 
اللقاح المضاد لكورونا إلى الشــعب الفلسطيني في قطاع 
غزة فــي إطار المصنــع الذي أنشــئ لتعبئــة اللقاح بين 
الجانبين لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، وأنه تقرر 

إرسال هذه الدفعة من المساعدات في أسرع وقت ممكن«.

قلق مصري من تغيير وضعية
 منطقة فاروشا في قبرص

تفاصيل جديدة عن زيارة وزير خارجية الصين لمصر:
 لجنة مشتركة ولقاحات لأهل غزة

شرطي مصري قرب برج مراقبة في سجن طرة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في ثاني أيــام عيد الأضحى، جــددت قوات 
النظامين الســوري والروسي قصفها على بلدات 
وقرى شمال غربي سوريا، موقعة قتلى وجرحى 
بين المدنيين، بينمــا أجرى وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو، زيارة لمدينتي عفرين وأعزاز في 

ريف محافظة حلب شمالًا.
وتوجه أمس، إلــى مدينة عفريــن، في رفقة 
القائــد العام للــدرك الفريق أول عــارف جتين، 
أقطــاش، ووالي  العــام للأمــن، محمد  والمدير 
كيليس رجــب صوتورك، ووالــي هطاي رحمي 
دوغان، وغيرهم من المســؤولين. وتفقد صويلو 
والوفد المرافق مركز المســاعدات الإنســانية في 

عفرين أولًا، ثم زار مشفى الشفاء.
وفي كلمة أمام قــوات الأمن المحليــة، أكد أن 
تركيا لم تلتزم الصمت حيال المأســاة الإنسانية 

في سوريا.
وقال الناشــط الإعلامي محمــد الخطيب في 
إدلب لـ »القــدس العربي« إن قــوات النظام لم 
تتوقف عن ضرب واســتهداف تجمعات المدنيين 
في قرى ريف إدلب الجنوبي والطريق الرئيسية 
الواصلة بينهــا، خلال أيام العيد، ما أســفر عن 
مقتل مدنــي وإصابة عدد من الجرحى، وســط 
حركــة مكثفة لطائرات الاســتطلاع فــي أجواء 

المنطقة.
وذكر الدفاع المدني الســوري أن قوات النظام 
قصفت ريفي إدلب الجنوبي والغربي، واستهدفت 
جنوباً منازل المدنيين ومدرســة في قرية البارة، 
وأطراف قريتي معربليــت ومجدليا قرب أريحا، 
كما اســتهدفت بصاروخ موجه الطريق الواصل 
بــن بلدتي بداما - الزعينيــة غربي إدلب، وهو 
الاســتهداف الثاني من نوعه لنفس الطريق في 
أقل 24 ساعة، حيث اســتهدفت سيارة بصاروخ 

موجه مــا أدى لمقتل عامل إنســاني، وإصابة 19 
مدنياً آخرين، بينهم 5 أطفال.

ووثقت منظمــة الخوذ البيضــاء أكثر من 30 
هجومــاً بالصواريخ الموجهة المضــادة للدروع، 
من قبل قوات النظام وروســيا، منذ بداية العام 

الحالي.

ونتيجة مواصلــة خرق اتفــاق وقف إطلاق 
النــار، والأعمــال العدائية والجرائــم المرتكبة 
من قبــل الحلف الســوري الروســي بدعم من 
الميليشــيات الإيرانية في جبل الزاوية ومناطق 
من ريفي إدلــب وحلب، وجه رئيــس الائتلاف 
الوطني السوري سالم المسلط، رسائل عدة إلى 

كل من رئيــس الجمعية العامة لــأمم المتحدة، 
والأمين العــام للأمم المتحــدة، ورئيس مجلس 

الأمن للدورة الحالية. 
ولفت المسلط إلى أنه من الواضح اتباع نظام 
الأســد وداعميه استراتيجية ممنهجة تؤدي إلى 
زيادة عــدد الضحايا؛ »من خــال إعادة قصف 

المواقع المســتهدفة مــرة ثانية؛ أثنــاء عمليات 
الإســعاف والإخلاء، وهو الأمــر الذي يضاعف 
عدد الشهداء والمصابين، ويتسبب بمقتل وإصابة 

الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني. 
وأشار المسلط في رسائله إلى أن هذه الهجمات 
الوحشية تتزامن مع خطاب القسم المزيف لرأس 
النظام المجرم، ومع الجولة السادســة عشرة من 
جولات أستانة، من ناحية، ومع امتحانات طلاب 
شهادتي الثانوية والإعدادية الذين اضطر معظم 
أهاليهم بســبب القصف للامتناع عن إرســالهم 
إليها، كمــا تتزامن مع مواســم قطاف المحاصيل 
الزراعيــة -المصــدر الرئيســي لمعيشــة أبناء 
المنطقة- التي اضطر الكثير من أصحابها لتركها، 
كما أنها تأتي في مواسم عيد وفرح حولها النظام 

إلى مجالس عزاء«.
ولفت إلى أن مصداقية الأمم المتحدة باتت على 
المحك، مضيفاً »أن مزيداً من الاستمرار في إفلات 
نظام الأســد من العقاب، يهدد مســتقبل السلام 

والاستقرار في المنطقة والعالم«.
وطالب المسلط، الجهات الثلاث »بقيد المذكرة 
في وثائقهــا، وتوزيعهــا على مندوبــي الدول 
لروســيا  العدائية  الأعمــال  وإدانة  الأعضــاء، 
والعمل  الإرهابية،  والتنظيمات  وإيران  والنظام 
الجاد لإيقافهــا، والإعلان عن إجــراءات فعالة 
ملزمة بالامتثال للقــرارات الدولية، تضمن إنقاذ 
المدنيين في ســورية وحمايتهــم، وتكفل اتخاذ 
إجراءات المحاســبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين 

من العقاب«.
وأكــد رئيس الائتلاف الوطنــي على ضرورة 
إنصــاف الضحايا، ومطالبة روســيا بتعويض 
الشــعب الســوري عن الأضرار التي سببتها في 
إلــى العمل على  ســوريا مادياً ومعنوياً. داعياً 
نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأســد في المحافل 
الدولية، بســبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم 
المتحدة، أو على الأقل العمــل على توقيف نظام 
الأســد عن مباشــرة حقوق العضوية ومزاياها 

وفقــاً للمادة 5 من الميثاق. مشــددًا على أن الحل 
الجــذري في ســوريا لــن يكــون إلا بالانتقال 
السياسي  المسار  جهود  بدعم  وطالب  السياسي، 
من خلال التنفيذ الكامــل لبيان جنيف وقرارات 
مجلس الأمــن، لا ســيما 2118 و2254، وقرارات 

الجمعية العامة ومنها 67/262.
وقالت الحكومة الســورية المؤقتــة إن قوات 
النظــام الســوري وميليشــيا »قوات ســوريا 
أودت بحياة 54  انتهاكات  ارتكبت  الديمقراطية« 

مدنياً وجرح 115 آخرين شمال سوريا.
وأصدرت مديريــة توثيق الانتهاكات وحقوق 
الإنسان في الحكومة الســورية المؤقتة تقريرها 
الشــهري عن شــهر حزيران 2021 يتضمن أبرز 
انتهــاكات النظــام المجرم وميليشــيا »قســد«  
ويستعرض التقرير حصيلة الضحايا التي بلغت 
54 قتيــاً بينهم  8 نســاء و12 طفلًا، كما بلغ عدد 
المصابين 115 مصاباً بينهــم 22 امرأة و23 طفلًا، 

جراحهم متفاوتة بعضها خطير للغاية.
وأوضح اســتهداف المدن والبلــدات والقرى 
الســورية المحررة وحصيلة عمليات الاستهداف 
بشتى  رئيســية  اســتهداف  عمليات   206 بلغت 
أنواع الوســائط النارية من قبل النظام المجرم، 
وبلغــت حصيلة اســتهداف مليشــيات قســد 
للمناطق المحــررة، 17 عملية اســتهداف أغلبها 
عبر الألغــام المموهة، كما ارتكبــت قوات النظام 
)مجزرة  واحــدة  مروعــة  مجــزرة  الســوري 
الناجية( في حين ارتكبت ميليشــيا قسد مجزرة 

مروعة واحدة )مشفى الشفاء في عفرين(.
وتســتمر جرائم الاختفاء القسري والتعذيب 
الممنهــج بحــق آلاف الســوريين فــي معتقلات 
التجنيد  وعمليــات  الســوري  النظام  وزنازين 
القســري وتجنيد الأطفال من ميليشــيات قسد 
وتســتمر معها معاناة السوريين المهجرين قسراً 
نتيجة  المؤقــت  الإيــواء  ومراكز  المخيمــات  في 
لظروف الحياة القاسية والبطالة وانعدام الأمن 

الغذائي ومستلزمات الحياة الأساسية.

وزير الداخلية التركي يزور عفرين وأعزاز 

شمال سوريا خلال أيام العيد:
الحلف الروسي - السوري يجدد القصف والحكومة المؤقتة توثق مقتل 54 مدنياً 

مخزومي زار البطريرك... ورئيس »المردة« يرفض التضحية بالوزراء في قضية انفجار بيروت

لبنان: عون مستعجل بعد اعتذار الحريري ولن يرجئ الاستشارات... وفرنجية سيسمّي كرامي أو ميقاتي
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

النيابية  الاستشــارات  موعد  علــى  أيام  قبل 
الملزمة لتســمية رئيس جديد لتشــكيل الحكومة 
بعد إعتذار الرئيس المكلّف ســعد الحريري، بدأ 
رئيــس الجمهورية ميشــال عون خلافــاً للمرة 
الســابقة مستعجلًا هذه الاستشــارات للإيحاء 
بأنه مع التســريع في تأليف الحكومة ولا يتحمّل 
لا هو ولا تياره مسؤولية التأخير 9 أشهر في عدم 
التأليف. وفي هذا الســياق، غــرّد الرئيس عون 
عبر حسابه الخاص على »تويتر« قائلًا: »حسماً 
لأي اجتهاد او إيحاء، فإنّ الإستشارات النيابية 
ستجري في موعدها، وأي طلب محتمل لتأجيلها 

يجب أن يكون مبرراً ومعللًا.«
وفي انتظار الإثنين تســتمر مشاورات بعيدة 
عن الأضواء لجوجلة الأسماء المقترحة والتوافق 
على هويــة رئيــس الحكومة المكلّف كــع توجّه 
ليكون الرئيــس المكلّف يتمتع ببُعد تمثيلي داخل 
الطائفة السنية وبتأييد من دار الفتوى ورؤساء 
الحكومات السابقين خلافاً للرئيس حسان دياب 

الذي لم يكن يحظى بأي غطاء من طائفته.
ولفت أن رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية 

الذي زار الديمــان للقاء البطريرك مار بشــارة 
بطــرس الراعي فــي رفقة نجلــه النائب طوني 
فرنجية يرافقه النائب طونــي فرنجية أعلن أنه 
سيســمّي إما النائب فيصل كرامــي أو الرئيس 
نجيب ميقاتي لرئاســة الحكومة نظــراً للعلاقة 

الشخصية التي تربطه بهما.

لم نوقّع

وأوضح فرنجيــة في تصريــح أن البطريرك 
»يصلّي من أجل أقلّه وقف الانهيار، وأملنا بتأليف 
الحكومة كبير وأملنا ايضاً بتكليف رئيس حكومة 
يريح الشــعب والمجمتع الدولي، لا يمكننا القول 
اننا متفائلون أو متشائمون بل يمكننا القول اننا 

نصلّي«.
وعن المشاركة في الحكومة قال: »سأرى شكل 
الحكومة لأحسم مشــاركتي، فإذا كانت من طرف 
واحد لن أشــارك وكذلك إذا كان لدى فريق العهد 
أكثر من الثلث لن أشــارك ايضاً. أدعم أي حكومة 
تعمل على حل مشــكلة البلد سواء كنا داخلها أو 

خارجها«.
غير أن اللافت فــي موقف فرنجية هو هجومه 
على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت 
طارق البيطار الذي إدّعى على الوزير المقرّب من 

فرنجية يوسف فنيانوس. 
وقال رئيس »المردة«: »هناك من اتهمنا بتغطية 
مدير المنشــآت النفطية ســركيس حليس ولكن 
حليس لم يمثل أمام القاضية غادة عون إنما مثل 
أمام بقية القضاة وحضر المحكمة وعاد إلى بيته، 
والوزير فنيانوس ســيمثل أمــام القضاء ونحن 
في التكتل الوطني لم نوقّــع على العريضة التي 
ســترفع  والحصانة  النواب،  مجلس  في  طرحت 
إنمــا الوزراء ســيحاكمون وفقها أمــام المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهناك ضغط 

كبير على القاضي بيطار والقضاة«.
ورأى أن »هناك فرقاً بين الظلم والحق، ونحن 
اليوم ضد الظلم ولكننا لسنا ضد الحق«  موضحاً 
»أن باخــرة النيترات بقيت موجــودة في المرفأ 
مدة ســنتين في عهد العماد جان قهوجي وثلاث 
ســنوات في عهد العماد جوزف عون، فلماذا يتم 
استدعاء قهوجي ولا يستدعى عون؟«. وأضاف: 
»في مرحلة المحكمة الدولية التي أعجبكم مسارها 
ولم تعجبكــم نتيجتها، أتوا ليقولــوا ان الملفات 
ســرية ليظهر أن ليس هناك شيء على الضباط 
الأربعة، ونؤكد أننا مع المسار القضائي إنما ضمن 
المسار القانوني«. وقال: »هناك اليوم ضغط كبير 
على القاضي بيطــار وعلى كل القضــاة، كما ان 
الظروف الاقليمية والدولية تحاول الضغط على 

محور معين في هذه المنطقة، والمحكمة قد تستعمل 
للضغط على محور معين، ونحن نســأل اســئلة 
قضائيــة، والقاضي بيطار يجب ان يقول ما لديه 

والانسان يكون بريئاً حتى تثبت إدانته«.
وأضاف: »أتحــدى القاضي بيطــار أن يقول 
من أتى بالنيترات ومن ســحب منهم ولكن ليس 

لديه أي شــيء، وفــي لبنان لا يوجد ســر، وأنا 
مع المحاكمــة لدى القاضي بيطــار لأن لا أحد من 
الــوزراء مذنبــاً، فالمحكمة سياســية والجواب 
سياسي والوزير مش شغلتو يعرف إذا النيترات 
بينفجر. القضاء عندما يضع إشارة على شيء ما، 

لا يمكن لأحد عندئذ ان يضع يده عليه«. 
وتابــع: »نحن مــع المحاكمة العادلــة وان لم 
يكونوا أبرياء عليهــم ان يدفعوا الثمن. الجيش 
احتفــل بثلاثة أعياد اســتقلال بعيــداً من مكان 
وجــود النيتــرات بحوالى مئة متــر، فإما أنه لا 

يعرف ويجب ان يدفع الثمن او يعلم وأخطأ«.

ليسوا كلهم حرامية

وختــم »أتحــدى القاضي بيطــار أن يقول ما 
لديه وأنا اتكلم ليس مــن منطلق علاقتي بأحد، 
هذا لبنان وإن كان لديهم أي شيء كانوا اظهروا 
على الفور العنتريات، ركبوا صوراً بشعة لبعض 
الأشخاص أمام الشــعب وأرادوا أن يضحّوا بهم 
ليفرحوا الشــعب، نحن ضد أن يُضحّى بالوزراء 
أو بأي أحد ونطالب بمحكمة عادلة، فهم من حقهم 
الدفاع عن أنفســهم، ونحن ما زلنــا في بلد حر 
وديموقراطي، فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته 
وفنيانوس ســيمثل أمام القضــاء، وهكذا نحن 

نفهم فــي القانون، لكــن اذا كان المطلوب القيام 
القانون  ورمي  يناسبهم  وشعبي  اعلامي  بضغط 
الذي لا يناســبهم، فليغيروا عندئــذ القانون أو 
فليحدثوا انقلاباً ويضعوا الجميع في السجون، 
السياســيون ليســوا كلهم حراميــة وليس كل 
الإعلام نظيفاً وليست كل المؤسسات الاجتماعية 
جيدة، نحن ليس لدينا ما نخفيه، ولكن ما نقوله 

هو ان كل شيء يجب ان يتم وفقاً للقوانين«.
ومــن زوار الديمــان رئيس »حــزب الحوار« 
النائب فؤاد مخزومي المتداول إســمه لرئاســة 
الحكومــة حيث بــدا معارضــاً لنهــج المنظومة 
الحاكمة ومؤيــداً لرفع الحصانــات عن الوزراء 
والنواب. وإعتبر مخزومي في الشــق الحكومي 
»أن المجتمع الدولي ينتظر حكومة مستقلين تنفّذ 
إصلاحــات لنتمكن من بناء البلــد وإعادة الثقة 

بلبنان أمام العالم«. 
وقال »لم يعــد هناك 8 و14 آذار بل هناك طبقة 
فاســدة من لون واحد تحمي بعضها البعض في 
الحكومة وفي مجلس النواب وفي مختلف أجهزة 
الدولــة وفي القضاء. والشــخص الوحيد الذي 
يمكن أن يخلّــص البلد مما هو فيه هو شــخص 
مكروه وممقوت من الطبقة الحاكمة والتي تتلطّى 
خلف مفهوم الشــرعية، فهذه الطبقة لن ترضى 

بالإصلاح«.

تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال والتسول في أرياف إدلب وحلب
أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

يزداد انتشــار ظاهــرة عمالــة الأطفال والتســول بشــكل كبير 
فــي ريف محافظتــي إدلب وحلب، بســبب الفقر وتــردي الاحوال 
المعيشــية، حيث أنهكــت الحرب الســكان على مدى عشــرة أعوام 
وخفّضت مســتوى الدخل الشــهري للأســرة، وقللــت من حضور 

الطلاب في المدارس وزادت من تسربهم.
الكثيــر من الأســر الســورية فقــدت الأب المعيل خــال الحرب، 
فبقيــت الأم مــع أطفالهــا اليتامــى مــن دون معيــل، وهو مــا دفع 
الأطفــال إلى ممارســة بعــض الأعمال أو التســول لتأمــن الخبز 
اليومي للعائلة، وتفاقم الأمر مع غياب مؤسســات كفالة الأيتام أو 
الرعاية الاجتماعية، كما أن النزوح والتهجير إلى مخيمات الشمال 

الســوري حــول آلاف العائــات للعيــش تحــت رحمة مســاعدات 
المنظمات الإغاثية المتقطعــة والتي قد لا تغني العائلات النازحة عن 

البحث عن مصدر دخل آخر.
عبــد الرحمن، طفــل من حلــب، هدم بيتــه جراء ســقوط برميل 
متفجر عليه قبل 4 سنوات، ليقتل والده، ويبقى معه أربعة أخوة هو 
أكبرهم، عبد الرحمن وجد نفسه مضطرًا للعمل من أجل أسرته في 
ورشــة لتصليح الســيارات في أعزاز في ريف حلب، ما يكسبه عبد 

الرحمن من المال يتراوح بين 20 و25 ليرة تركية في اليوم الواحد.
وتتنــوع الأعمــال التــي يقــوم بهــا الأطفــال رغم صغر ســنهم 
وقلــة خبراتهــم بين العمل فــي المعامل والمخابــز ومحلات تصليح 
الســيارات وغســيلها، بالإضافــة لمــن يعمــل كبائع متجــول يبيع 

الشيبس والبسكويت« والمشروبات الغازية.
وتعــد المنطقــة الصناعيــة فــي جرابلــس مكانــاً لآلاف الأطفال 

السوريين للعمل في مختلف أنواع المهن،

وتبــرز في هــذا الصــدد مشــكلة تســرب الأطفال عــن المدارس 
وتوجههــم لهــذه المعامــل مع غيــاب المســاعي لحلها، ويســتخدم 
الأطفــال فــي أعمال شــاقة مقابــل أجور زهيــدة، كنوعٍ مــن أنواع 
الاســتغلال الــذي يمارســه أربــاب العمل لحاجــة الأطفــال وفقر 

أسرهم.
الطفل حســن عمــره 13 عاماً، نازح مــن مدينة حلــب في منطقة 
جرابلــس، يعمــل لمــدة 10 ســاعات يوميــاً في ورشــة فــي منطقة 
جرابلس الصناعية، يقول إن والده عاجز عن العمل بســبب إصابة 
تعرض لها قبل نزوحهم من حلب ولجوئهم إلى جرابلس، وبسبب 
نقص المســاعدات الإنســانية من قبل المنظمات والجهات الداعمة، 
وتــردي أوضاعهم المعيشــية، اضطر حســن إلى البحــث عن عمل 
يؤمن منــه الحد الأدنى مــن الدخل لعائلته، وهو مــا دفعه للذهاب 

للمنطقة الصناعية رغم أجورها المنخفضة.
الصحافي الســوري همام عيســى الذي يعمل ايضاً كناشط في 

ريــف ادلب يقــول لـ»القــدس العربي«: »إننا نشــاهد يوميــاً مئات 
الأطفــال يذهبــون صباحاً للعمــل في الــورش والمعامــل والمراكز 
التجارية، بعضهم يجرون عربات حديدية في الشــوارع لبيع الكعك 
وبعض المأكولات«. ولفت عيســى إلى استمرار تفاقم ظاهرة عمالة 
الأطفال وأنها حتماً تشكل خطراً كبيراً على مستقبل آلاف الأطفال 
شــمال سوريا وأن »ذلك ينذر أيضاً بجيل جاهل مستقبلًا لا يعرف 
حتى كتابة اســمه أو قراءة أي كلمة«. وبالرغم من أن قضية عمالة 
الأطفال ليســت بجديدة في المجتمع السوري، إلا أن الحرب فاقمت 

منها وجعلتها مشهداً يومياً.
محاربة ظاهرة عمالة الأطفال، تتطلب تكثيف برامج التوعية، مع 
ضرورة وجود ضمان اجتماعي للأســر الفقيرة لمساعدتها معيشياً 
والحــد من دفــع أطفالها إلى ســوق العمــل مبكرًا، ورفع مســتوى 
الوعــي المجتمعي بمخاطر هــذه الظاهرة التي ســتترك آثاراً وخيمة 

على المجتمع في شمال سوريا لسنوات مقبلة.

القصف السوري الروسي لشمال البلاد طال الأحياء السكانية

سليمان فرنجية

بايدن يمدّد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان
ويحذّر من التهديد الاستثنائي لصواريخ »حزب الله«

بيروت -»القدس العربي«: 

فــي موقف لافت في توقيته ومغــزاه، أعلن الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن حالة الطــوارئ الوطنية الخاصة بلبنــان والتي كان 
مقررًا انتهاء أجلها مطلع آب/أغســطس المقبل. وقال في رسالة 
إلــى مجلس الشــيوخ أن »بعض النشــاطات المســتمرة مثل نقل 
الأســلحة إلــى حزب اللــه والتي تشــمل أنظمــة متطــورة جداً، 
تســتخدم لتقويض سيادة لبنان، تشكّل تهديداً استثنائياً للأمن 

القومي والسياسة الخارجية الأمريكية«.
ولهــذا الســبب قرّر بايدن أنــه من الضــروري مواصلة العمل 
بالطــوارئ الوطنيــة المعمول بها بموجب الأمــر التنفيذي 13341 
للبنــان. وحالــة الطــوارئ الوطنية هــي حق يمنحــه الكونغرس 
للســلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها 

الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بســرعة وحسم، ويحق له 
أن يتجنّــب أي قيود أو حدود على قراراتــه المتعلقة بالتعامل مع 

الأزمات.
ويمنــح الدســتور الأمريكي للرئيــس حق مواجهــة الحالات 
الطارئــة بما يســتدعي ســرعة الحركة واتخاذ قرارات حاســمة 
أمام ظروف طارئة تمثل تهديدات كبرى للولايات المتحدة. ويأتي 
قــرار بايدن بعد يوم واحد على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان 

في اتجاه فلسطين المحتلة. 
وهــذه المــرة الأولــى تُطلَــق فيهــا صواريــخ منذ شــهر أيار/
مايو الفائت خلال العدوان الإســرائيلي على غــزّة، حيث انطلق 
صاروخان وعطّل الجيش اللبناني صاروخاً ثالثاً. وأعلن جيش 
الاحتــال الإســرائيلي أنه قصــف منطقة في الجنــوب رداً على 
الصواريخ، مضيفاً أن منظومــة الدفاع الجوي »القبة الحديدية« 

قــد »اعترضــت صاروخاً واحداً، فيما ســقط الثانــي في منطقة 
مفتوحة داخل إسرائيل«. وتابع: »نظل على استعداد للدفاع عن 

إسرائيل على جميع الجبهات«.
وفــي أول تعليق على الحــادث قال وزير الدفاع الإســرائيلي 
بينــي غانتس، إنه لن يســمح بأن تتحــوّل الأزمة فــي لبنان إلى 
تهديد أمني لبلاده. واعتبر عبر »تويتر« أن »المســؤول عن إطلاق 
الصواريــخ هــو الدولــة اللبنانيــة التي تســمح بتنفيــذ الأعمال 

الإرهابية من أراضيها«.
وأضاف أن بلاده »ســتعمل على مواجهة أي تهديد لسيادتها 
والمــكان  الزمــان  فــي  لمصالحهــا  وفقــاً  وســترد  ومواطنيهــا 
المناســبين«. وتابع »لن نســمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية في لبنان بأن تصبح تهديداً أمنياً لإسرائيل«  داعياً 

»المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة الاستقرار إلى لبنان«.

نفاد مخزون الديزل وأزمة نقص الطاقة تتفاقم في لبنان
■ بيروت – الأناضول: أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس الأربعاء، أنها ســتتوقف عن تســليم المازوت 
»الديزل« بعد نفاد المخزون في منشآتها، باستثناء كميات محدودة للطوارئ ومستلزمات قوى الأمن، في وقت 

تعاني فيه البلاد نقصاً حاداً في إمدادات الطاقة.
وقالت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة، في بيان، أنه »احترامًا للأعياد المباركة )عيد الأضحى( 
قامت منشأتا النفط في طرابلس )شمال( والزهراني )جنوب( الاثنين، بتأمين السوق المحلية من مادة المازوت 
بمعظــم قطاعاته«. ومن بين القطاعات التي تم تأمين المازوت لها الأفران والمستشــفيات والمولدات )الخاصة( 

والمرافق والمؤسسات العامة كافة، بما فيها المطار والمؤسسات السياحية ومؤسسات المياه، حسب البيان.
ويستخدم المازوت لتوليد الطاقة من مولدات صغيرة لتغطية نقص التيار الكهربائي الذي توفره الحكومة، 
لكن عــدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاســتيراد جعل كمياته محدودة جداً. ويعانــي لبنان منذ أكثر من 
شــهرين نقصاً حاداً في الوقود المخصص لتوليد الطاقة من المعامل الحكومية، بسبب عدم توافر النقد الأجنبي 
الكافي لاستيراده. وتســبب ذلك بازدياد ســاعات انقطاع الكهرباء لنحو 20 ســاعة يومياً. وقدرت المديرية 
الكميات الموزعة من منشأتي طرابلس والزهراني بحوالي 14 مليون ليتر، ما يعادل نصف حمولة باخرة. وقال 

البيان إن معظم المخزون نفذ في ظل عدم فتح اعتمادات )مالية( جديدة لاستيراد بواخر إضافية لصالحها.
وأضافت المديرية إنها »ستتوقف عن تســليم مادة المازوت، محتفظة بكمية محدودة جداً للحالات الطارئة 
والاستثنائية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للقوى الأمنية«. وذكرت في البيان 
أنها »لا تتحمل وحدها عبء تغطية الطلب غير المســبوق على مــادة المازوت، باعتبار أن حصتها لا تتجاوز 30 
في المئة من الســوق، مقابل 70 في المئة لشركات الاســتيراد الخاصة«. ومنذ أكثر من عام ونصف العام، يعاني 
لبنان أزمة اقتصادية حادة، تســببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاضاً حاداً في احتياطي 

العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالــت صحيفــة »فايننشــال تايمز« إن إســرائيل اســتخدمت 
أو غــروب«  »أن أس  الــذي طورتــه شــركة  التجســس  برنامــج 
الإســرائيلية كورقة اتصال دبلوماســية. وقالت إن الشركة لعبت 
دوراً مهمــاً فــي تواصــل إســرائيل ومحاولتها لإغــراء دول مثل 

الإمارات والسعودية والبحرين.
وفي تقرير أعده ميهول سيرفاســتافا من لندن، قال إن نفتالي 
بينيــت، وكان وزيراً للأمن في حينه، جاء بفكرة في ذروة انتشــار 
فيروس كورونا: »لنترك شركة إنتاج برامج التجسس )إن أس أو( 
تتولــى مهمة متابعة حركة المواطنين«. ولم تلــق الفكرة من الرجل 
الذي أصبح رئيساً للوزراء دعماً كبيراً، لكنها تكشف عن العلاقات 
القوية للشركة التي شجبتها منظمات حقوق الإنسان والناشطين 
لبيعها برامج عســكرية متقدمة للأنظمة القمعية، مع قمة المؤسسة 

الحاكمة في إسرائيل.

»تقارير مغرضة«

لكــن برنامج بيغاســوس الــذي يحتاج تصديــره لترخيص من 
الحكومة، لتصنيفه كمنتج عســكري، أصبح في السنوات الأخيرة 
جزءًا مهمًا من محاولات إسرائيل التواصل الدبلوماسي مع دول 
عربيــة. وهو دور بدا واضحاً في عمليات التســريب التي نشــرها 
تحالف من الصحف، وتم فحــص ظهوره في هواتف 37 صحافياً 
وناشطاً ومحامياً. ويحوّل البرنامج الهواتف، خلسة، إلى أجهزة 

تنصت ويفكك محتوياتها المشفرة.
وقال إيتاي ماك، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان: 
»استخدمت إسرائيل منذ الخمسينيات صفقات الأسلحة لتحقيق 
مكاســب دبلوماســية، وما تغيّر هو اســم الدول فقط«. وأضاف 
إيتاي الذي عمل لســنوات من أجل ســحب ترخيص »أن أس أو«: 
»الســؤال هو فيما إن حــدث تغير على سياســة الترخيص«. وفي 
الوقت الــذي أحدثت فيه التســريبات شــجبًا دوليًــا، إلا أن النقد 

داخل إسرائيل كان صامتًا.
وقــال النائــب يائير غــولان، وهــو أيضــاً نائب قائــد الجيش 
الإسرائيلي ســابقاً إن »التقارير الإخبارية تبدو مغرضة وبدوافع 
تجاريــة«  وكان يتحدث في مقابلــة تلفزيونية مدافعاً عن »أن أس 
أو«: »ليســت أن أس أو هي الوحيدة التي تفعل هذا«. وقالت وزارة 
الدفــاع التي تصــدر تراخيص تصديــر البرنامج إنــه »يتم اتخاذ 

الإجراءات المناسبة« في حال ثبتت انتهاكات لرخص التصدير.
ونفى المؤســس المشــارك والمدير التنفيذي للشــركة، شــاليف 
هوليــو، ما نشــره تحالــف الصحف عــن أن برنامــج »أن أس أو« 
اســتُخدم لملاحقــة أفــراد فــي المجتمــع المدنــي وقــادة المعارضة 
وأشــخاص لا علاقة لهم بالجريمة أو الإرهــاب. وفي تصريحات 
لـ«فايننشــال تايمــز«  قال: »نزعــم بوضوح أنــه لا توجد أهداف 
لاحقها بيغاســوس أو أهــداف مختارة ليلاحقهــا. ولا علاقة لهذا 
بــأي زبون مــن زبائننــا أو تكنولوجيــا أن أس أو«  وتعهد بإغلاق 
أنظمــة العملاء لو ثبــت أنها اخترقــت أجهزة تعــود للصحافيين 
وأفــراد المجتمــع المدنــي. وقالــت »أن أس أو« في الماضــي إنها لا 
تســتطيع الحصول على قائمة أهداف العملاء. وقال إن الشــركة 
ســألت كل واحد من عملائها بشكل منفصل كي تتوصل إلى هذه 

النتيجة.
وتقــول فايننشــال تايمــز، إن إســرائيل قامــت في الســنوات 
الأخيــرة، وفــي محاولــة لدفــع دول فــي الخليــج مثــل الإمارات 
والســعودية والبحرين لتحســن العلاقات الثنائيــة معها بعرض 
التعاون الأمني الســري فــي الموضوعات المشــتركة مثل الإخوان 
المســلمين وإيران. ومع نمو العلاقة، تتبعت منظمات مثل أمنستي 
وســيتزن لاب في تورنتو حالاتٍ متزايدة تم فيها اختراق هواتف 

صحافيين وناشطين في منطقة الخليج.
وقال شــخص على علاقــة بمحاولة الترويــج لمنتجات »أن أس 
أو« في الخليج: »إنها مثــل اللعبة التي كان يبحث عنها كل ضابط 
استخبارات. أعجبتهم العروض لأنها من إسرائيل«. وفي السياق 
نفســه، تم توثيق الهجمات باستخدام بيغاســوس على ناشطين 
فــي المجر والهند ورواندا، حيث حاول رئيس الوزراء الإســرائيلي 
الســابق بنيامــن نتنياهــو توثيق علاقاتــه مع حكومــات اليمين 

المتطرف.

وظلت إســرائيل تتجاهل الدعوات المســتمرة مــن المقرر الأممي 
لحريــة التعبيــر، ومنظمــات أخــرى لكــي تتضمن بنــد تعليق في 
صفقات بيع برنامج التجســس ووضع تنظيمات مشــددة. ونفى 
المديــر التنفيــذي لـــ»أن أس أو« أن تكــون الحكومة الإســرائيلية 
استخدمت منتجات الشركة كورقة نفوذ في الخارج. وقال هوليو: 
»نحن لسنا أداة في دبلوماسية الحكومة الإسرائيلية، نحن شركة 
تجارية والأسهم فيها هي أســهم خاصة في بريطانيا« في إشارة 

إلى نوفالبينا كابيتال، مضيفاً: »هذه الاتهامات مجرد نظريات«.

دعم الدوائر القانونية والسياسية

 ومن قاتلوا ضد الشــركة وتأثيرها داخل إســرائيل، قالوا إنها 
تتمتــع بدعم من الدوائر القانونية والسياســية الإســرائيلية. فقد 
أصدر قاضٍ إســرائيلي قراراً ضد ناشــطين حقوقيين مكسيكيين 
حتى يتم الاســتماع لدعواهم القضائية ضد الشركة سراً. وتولى 
قاض بخبرة طويلــة في الجيش والاســتخبارات دعوى تقدم بها 
معــارض ســعودي وصديــق للصحافــي جمال خاشــقجي ضد 
الشــركة. ويزعم صديق خاشــقجي أن شــركة »أن أس أو« كانت 
تعــرف باســتهداف هاتفــه. ورفض القاضــي تنحية نفســه رغم 

اعترافه بعلاقة سابقة مع محامي »أن أس أو«.
وقال المحامي عــاء محاجنة الذي يتولى الدفاع عن القضيتين: 
»الانطبــاع الــذي كونته هو رغبــة الحكومة بمســاعدتهم، خاصة 
محاولــة إبعاد النقــاش عن الــرأي العام«. وأضــاف: »يجب على 
الحكومات تحمّل المسؤولية عن التكنولوجيا الخطيرة التي تبيعها، 
لكن الطريقــة الأكثر فعالية هــي الوقاية، ولســوء الحظ، فالجهة 
القادرة على منحها هي وزارة الدفاع«. ورفض هوليو التعليق على 
الدعــاوى القضائية، وقالت الشــركة: »هــذه الموضوعات طرحت 
ســابقاً فــي قضايا أمــام المحكمــة ضــد »أن أس أو« وغيرها لكن 

المحكمة لم تقبل أبداً هذا الموقف«.
ولــم تخفِ الشــركة علاقتهــا مع الحكومــة الإســرائيلية، ففي 
عام 2019 كشــف المحامون عنها فــي قضية أمام المحكمة أن تقديم 
لائحة بالعملاء لها »ســيضر بشــكل واضح بالعلاقــات الأجنبية 
للدولة«. وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت الشركة إن الحكومة 

الإسرائيلية تستخدم التكنولوجيا التي تنتجها في وحدات النخبة 
العســكرية والاســتخباراتية. واســتعانت »أن أس أو« بأســماء 
غربية كبيرة لتقديم المشــورة لها، بمــن فيهم توم ريدج، وزير الأمن 
الداخلي الأمريكي الســابق، وجولييت كاييم، مساعدة الوزير في 
نفس الدائرة. ويقود حملة العلاقات العامة الحالية جنرال ســابق 

في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

صفقات إسرائيلية

وقال شــخصان علــى معرفة بمبيعــات الشــركة، إن الحكومة 
الإســرائيلية تدخلــت أحيانــاً ووجهــت صفقاتهــا، خاصــة بعد 
جريمــة قتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي عــام 2018. 
وعلقت الشركة عقدها مع السعودية بعد الجريمة، وسط اتهامات 
باســتخدام التكنولوجيا لملاحقة خاشــقجي والمقربين منه. لكنها 
راجعــت العقد في 2019 بدعــم كامل من حكومة إســرائيل، وذلك 
حســب شــخصين على معرفة بالموضــوع. وقال شــخص: »كان 
هناك تشــجيع مباشــر لكــي تبقى العلاقــة مســتمرة«  مضيفاً أن 
موظفــي »أن أس أو« العائديــن من الخليج عادة مــا قدموا تقارير 

للمخابرات الإسرائيلية. وهو ما نفاه هوليو.
وعــادة ما تكــون صلات إســرائيل علنية، فبعد انهيار ســد في 
البرازيــل فــي كانــون الثانــي/ ينايــر وقتل فيــه المئات، أرســلت 
الحكومــة الإســرائيلية هوليــو، وهو جنــدي احتياط فــي وحدة 
البحث والإنقاذ في الجيش الإسرائيلي كجزء من البعثة. وقال إنه 
ســافر إلى هناك كجزء من موقعه في الاحتيــاط ولا علاقة للبعثة 
بشــركته وهو فخور بما فعل. لكنه قام بتقديم اســتعراض لكيفية 

استخدام برنامج »أن أس أو« في متابعة الهواتف النقالة بدقة.
وقال شــاي أســبريل، المحقق الاســتقصائي، وأول من كشف 
أســرار »أن أس أو« فــي 2012: »لإســرائيل أهــداف دبلوماســية 
ويمكــن لمصالحهــا ومصالح الشــركات التجاريــة أن تتقاطع في 
بعــض الأحيان«. وأضــاف أن »الــرأي العام الإســرائيلي لا يفهم 
بشــكل كامل ما يجري فــي عالــم التكنولوجيا المتقدمــة -البقرة 
المقدسة للاقتصاد الإسرائيلي - ونظراً لعدم اهتمام الرأي العام، 

فلا ضغوط على الحكومة لكي تغير أي شيء«.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: دبلوماسية »بيغاسوس« الإسرائيلية للتواصل مع دول خليجيةعالمية

الإصلاح السياسي الأردني و »طهو الحصاة«: 
»خيبات أمل« يمكن الاستغناء عنها مبكراً و»كتلة حرجة« أهم التحديات

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 تبــدو مهمة صعبة لكن ليســت مســتحيلة، 
فالانشــغال بما يمكــن أن تنتجــه لجنة تحديث 

المنظومة السياسية في الأردن كبير ومثير.
 وإذا كان القصــد مــن إنتاج هذا الانشــغال 
الإصلاح  حصاة  طهي  ومجدداً  الأردنيين  »إلهاء« 
بــدلًا مــن إنتاجــه وإنجــازه فعــاً، فالفرصة 
الأخيرة ســتضيع، واللجنة التــي تحظى بدعم 
مرجعي وملكي ومؤسســاتي يمكن في حال عدم 
الســماح لها بتغييــر المنتج تفخيخهــا، مبكراً، 
ليس بانســحابات، فلم تعد منتجة ولا راشــدة 
ولا تؤدي إلى شيء محدد. لكن بموقف ينسحب 
من المخرجات ويؤســس لكتلة حرجة هذه المرة 
من داخــل اللجنــة عنوانهــا الإفــات الفردي 
والشــخصي من كمين محتمل، الأمر الذي سينتج 
عنه بالضرورة سلســلة خيـــبات أمــل تتراكم 
مجدداً فــي ظل احتقان ســـياسي ومعيـــشي 

واقتصـادي.
 تلك خيبات أمل يمكن الاســتغناء عنها  في كل 

حال.
 لكن الأهم أن الضمانة الرئيســية التي يقدمها 
رئيــس اللجنــة ســمير الرفاعي وهــو يحاول 

الســيطرة على إيقاعات الأعضاء، هي تلك التي 
تكمن في خطابه المتعلق برصد وملاحظة ســقف 
ملكي في الإصلاح لا يزال أعلى من ســقف أعضاء 

اللجنة.
هــل يعني ذلك شــيئاً محدداً بلغــة الإصلاح 

السياسي؟
 الإجابة بنعم خجولة حتى اللحظة، فاللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية  تحاول حتى 
الآن ترســيم المــدار الذي تتجول فيــه، وإحدى 
مشــكلاتها التي ظهرت  بعد الانخراط في عملية 
العصف الذهني هي تلك التي تتمثل في أن اللجنة 
كان مطلوباً منها تعريف مهمتها أصلًا وترســيم 

تلك المهمة.
 والمعنى هنا أن اللجنة، لأســباب يمكن فهمها 
الآن، تجنبت وضــع إطارات تفصيلية للمطلوب، 
وأن حوارات الرفاعي مع الأعضاء هي التي تبرمج 
وتمنهج المطلوب الآن.. تلك مجازفة سياســية - 
في رأي السياسي والإسلامي مروان الفاعوري- 
يمكن أن تقود إلى تشــظيات وانســاخات على 
أساس أن التحدي الذي تواجهه البلاد استثنائي 

ويحتاج إلى مخرجات استثنائية.
مليء  الوطني  المتحــف  الفاعــوري،  رأي  في 
والتقاريــر  والأوراق  والتوصيــات  بالوثائــق 
النبيلة، لكن المطلوب نفض الغبــار إجرائياً عن 
تلك الوثائــق وفتح المناخ والبيئــة أمام مقاربة 

إصلاحية شمولية توقف حالة الاحتقان والتأزيم 
السياسي.

يعلم الفاعوري وغيره أن بعض مراكز القوى 
تتربــص بمنتج اللجنة، وأن وصولها إلى شــط 
الأمان بمقترحــات إجرائية معقولة بالحد الأدنى 

هي مهمة محفوفة ببعض المخاطر.
لكن التعليــق على مثل هذا الخطــاب كان قد 
أسس له الرفاعي وهو يشرح للأردنيين بأن مهام 

اللجنة واضحة بموجب التكلـيف المـلكي، وبـأن 
الملك يضمن ليــس التزام حكومته فقط بما تقرره 
اللجنة بشــأن قانوني الأحــزاب والانتخابات، 
بل يضمن أيـــضاً أن يحـصل ذلك دون »تغيير أو 

تأثير«.
 يبــدو الرفاعي في الرســائل التي تصدر عنه 
لمن يلتقيه من الشــغوفين بالإصلاح أو السائلين 
عنه أو المهتمــن به مهتماً برســالة موازية تؤكد 

بأن التدخل في أعمال لجنته ممنوع وبأمر ملكي، 
لا بل يزيــد الرجل وهو يؤكــد بحضور »القدس 

العربي«: أن »أي تدخل لم ولن يحصل«.
تبــدو جرعة ثقــة كبيرة عندمــا يتعلق الأمر 
بلجنة عريضة وضخمة استشــارية لا مكان لها 
في الإلزامية الدســتورية حتى وإن كانت جرعة 
مطلوبــة في حد ذاتها لإشــاعة أجــواء التغيير 
الإيجابية. ويســأل الجميع اليوم: هل تضخمت 
الأنا داخــل اللجنة؟ هــل جرعة الثقــة بالمنجز 

والإنجاز أكبر من الواقع؟
تلك أسئلة طبيعي أن تنظر لها اللجنة بارتياب 
ومن باب التشكيك والشــعبوية لا بل أحياناً من 
باب العبــث. والطبيعي في المقابــل أن ينظر لها 
أحياناً من زاوية الاشــتباك الإيجابي والتحفيز 
والرقابة والحث وفقــاً للمنطق الذي يؤمن بأنها 
قد تكــون اللجنــة الأخيرة حقــاً أو تمثل فرصة 
الإصــاح الأخيــرة تحت عنــوان الاســتدراك 

لاستعادة الثقة والمصداقية.
لا يمانع أعضاء بارزون في اللجنة الاســتماع 
إلى مثــل تلك التشــكيكات، لكن عضــو اللجنة 
المســيس والديناميكي جميل النمري ســأل أمام 

»القدس العربي«: ما الخيار البديل؟
وحســب فهمه لما يجري، المشــككون مســبقاً 
بمنتج اللجنــة، خصوصاً فــي قانوني الأحزاب 
والانتخابــات، عليهــم الإجابــة على الســؤال 

البديــل. ومن ســيحاولون إعاقة تقــديم منتج 
حقيقي للناس وللوطن، ســواء خارج اللجنة أو 
حتى داخلها أيضاً، لا يملكون إجابة على السؤال 

البديل.
وعليه، يمكن القول بــأن العرض الذي تقيمه 
لجنــة تحديث المنظومــة الآن -وقــد ينتهي في 
الـــ30 مــن شــهر آب المقبل- يواجه مشــكلات 
وتحديات، لكنه يبقى العرض الوحيد في المسرح 
السياســي الوطني الآن، وينطــوي على فرصة 
يســأل الإســاميون المعارضون فيما بينهم ومع 
الآخريــن: هل نأخذها حتــى وإن كانت صغيرة 
أم لا؟ العــدد الضخم لأعضــاء اللجنة لا يوحي 
اللجنة  بالثقة في مخرجاتها. ومخاوف تسييس 
وعدد الأعضاء لأغراض جملــة تكتيكية ودولية 
متاحة في بورصة التســاؤلات. وبعض الأعضاء 
لا يحضــرون الاجتماعات بعدما حظوا بمقعد في 

حوار التحديث والمستقبل.
إنكارها،  الصعب  ومن  واقعية  مشــكلات  تلك 
لكن اللجنة في المقابل تعمل خلف الستارة.. تنتج 
أفــكاراً وأوراق عمل مهمة وتحــاول باجتهاد أن 
تجد لنفســها مكاناً في إطار إنجاز المهمة المطلوبة 
ملكياً والارتقاء، ولو للحد الأدنى، في مســتوى 
مواجهة التحديات واستعادة ثقة الناس على أمل 
التمكن من مهمة لم تكن واردة في الماضي بعنوان 

»تشخيص« مصلحة النظام والدولة. 

... و»الغارديان«: جدل سياسي حول العالم بعد تسريبات »مشروع بيغاسوس«
قالــت صحيفــة »الغارديان« إن الكشــف 
عن اســتخدام برنامج بيغاسوس للتجسس 
علــى المســؤولين والصحافيين والناشــطين 
أثار عاصفة جدل واســعة حول العالم، بعدما 
تبين أن عملاء الشركة الإســرائيلية )أن أس 
أو غــروب( حاولــوا اســتهداف معارضيهم 

السياسيين.
 وأعلنــت شــركة أمازون عــن قطع بعض 
الإسرائيلية،  التكنولوجيا  شركة  مع  علاقاتها 
الذي  البرنامــج  إســاءة  عن  تقارير  وســط 
إلى  ويحولها  المحمولــة  الهواتــف  يختــرق 
جاســوس على صاحبها. وزعمت الشركة أن 
فيها  التدقيق  يتــم  لحكومات  تبــاع  برامجها 
بعناية ولاســتخدامه في قضايــا في أغراض 
محددة وهي التحقيــق في الجريمة ومحاربة 

الإرهاب. 
وكشــف عن أن 50 شــخصاً من المحيطين 
لوبز  مانوبــل  أندريز  المكســيكي  بالرئيــس 
أوبــرادور- زوجتــه وأبنائــه ومســاعديه 
وطبيبــه- كانــوا قائمــة كأهــداف محتملة 
عندمــا كان زعيمًا للمعارضــة. وكذا راحول 
غاندي أهم معارض في الهند لرئيس الوزراء 
ناريندرا مــودي، حيث اختيــر مرتين كهدف 
محتمل للمراقبة في قائمة الهواتف المســربة. 
وكذلك الأمريكية كارين كانيمبا ابنة المعارض 
والذي  روسيسابنغا،  بول  السجين  الرواندي 
كان ملهما لفيلم »فندق رواندا«  وكانت ضحية 
عدد من الهجمات باستخدام منتج أن أس أو، 

مع أن رواندا تنفي شراء التكنولوجيا. 
وقال إدوارد ســنودين الذي سرب بيانات 
وكالة الأمن القومي إنه خاف من بيغاســوس 
وغيره من البرامج التجسسية لدرجة مطالبته 
بمنعها من السوق الدولية. وقال سنودين »لو 
وجــدوا طريقة لاختراق هاتــف آيفون واحد 
مضيفاً  جميعاً«.  لاختراقها  طرقاً  فســيجدون 
أنه يجــب التعامل معه كطريقــة التعامل مع 
الأســلحة النووية حيث يتم تقييد كل شيء. 

وبسبب التســريبات هبطت أسهم شركة أبل 
في الســوق المالي بنســبة 2.4% ظهر الثلاثاء 
وســط مخاوف من قدرة برنامج بيغاسوس 
اختراق النسخ الجديدة من آيفون دون النقر 

على رابط.
أجهزة  اختراق  التجسس  لبرنامج  ويمكن   
أندرويــد واســتخراج المعلومــات بســرية 
والمحتويات من الجهــاز وتحويل الميكروفون 
لأغراض الرقابة. وأكدت شركة أبل أنها رائدة 
أمن  في  المتخصصــة  الاختراعات  مجــال  في 
الهواتف المحمولة مؤكدة أن أيفون »هي الأكثر 

أمناً وسلامة والأكثر أمناً في السوق«. 
وقالت أمــازون إنها قــررت تقديم خدمات 
شبكة لأن أس أو بعدما علمت حول الانتهاكات 
بســرعة  تحركت  أنها  مؤكدة  للتكنولوجيــا، 
التحتية والحســابات ذات  البنــى  و«أغلقت 
العلاقة«. وأدى الكشف عن عمليات التجسس 
السياســي المحتملة إلى ردود أفعال سلبية في 
دول عدة، ففي المكســيك قال الرئيس السابق 
فيليب كالبــدرون بأنه كان هدفــاً »لاختراق 
غيــر مبرر« لحقوقه، وذلك عندمــا علم أنه قد 
يكون هدفاً، وبعد فترة قليلة من إعلان زوجته 
مارغريتا زافالا الترشــح للرئاســة مع حزب 
العمل الوطني اليميني عام 2015. وتم اختيار 

زافالا وفريق الحملة كأهداف محتملة.
 وفي المجر التي تتهم حكومة الرئيس فيكتور 
أوربان باستخدام نظام القرصنة الإسرائيلي 
وأعلنت  المعارضين،  والنواب  الصحافيين  ضد 
أنها ســتعقد اجتماعاً للبرلمان ومجلس الأمن 
القومي لمناقشة المزاعم. وقال النائب المعارض 
بيتر أوغار »لو ثبت أن أي جزء من هذا صحيح 
ولو كان نصفه صحيحًا، فســيكون من أعمق 
الفضائح الوطنية التي مرت عليّ«  لكن نائبة 
رئيس الــوزراء كاتالين نوفــاك قالت إنها »لا 

تريد التعليق على شائعات الصحافة«. 
وقال وزير الخارجية بيتر ســيجارتو  إن 
تســتخدم  لم  الهنغارية  الخارجية  المخابرات 

بيغاســوس ولا يعــرف إن كانــت المخابرات 
المحلية قد استخدمته. 

وفي الهند حزب المؤتمــر الهندي المعارض 
اتهــم الحكومة بأنها »ناشــرة ومديــرة » لـ 
»شــبكة تجســس«. وقال غاندي »لــو كانت 
التي  المراقبة  معلوماتك صحيحــة، فطبيعــة 
تصفها تذهب أبعد من الهجوم على خصوصية 
الأفراد، بل هي هجوم على أسس الديمقراطية 
فــي البلــد. ويجــب التحقيق بشــكل معمق 

وتحديــد المســؤولين ومعاقبتهــم«. ونفــت 
الحكومــة الهندية ارتكاب خطــأ، وقال وزير 
إن  فيشــنو  اشــواني  المعلومات  تكنولوجيا 
التقارير الصحافية المبالــغ فيها »هي محاولة 
خبيثة ضــد الديمقراطية الهند ومؤسســات 
العريقة«. وبعد ساعات تبين أن هاتف فيشنو 
كان من ضمن قائمة للمراقبة المحتملة في 2017 

وقبل انتخابه نائباً في البرلمان.
 ونفت الشــركة أن تكون قــد اطلعت على 

البيانات التــي يجمعها العملاء، وقال مديرها 
شاليف هوليو إن التقارير الصحافية لا تعني 
شــيئاً للشــركة، مع أنه عبر عــن »قلقه« من 
التقارير ووعد بالتحقيق. وشملت التسريبات 
عمليات تنصت على هاتف الرئيس الفرنســي 
آخرين،  دولة  رئيــس  و13  ماكرون  إيمانويل 
جنوب  رئيس  رامافوســا  سيريل  بينهم  ومن 
افريقيا ورئيس وزراء باكستان عمران خان. 
كما ضمت القائمة دبلوماسيين وقادة جيوش 

وسياسيين بارزين من 34 دولة.
 وقالت الشــركة إن ماكرون لــم يكن هدفاً 
مــن أي عميل باســتخدام بيغاســوس. لكن 
القائمة هي إشارة عن أهمية الشخصيات التي 
حددت للمراقبة للــدول التي اختارتها. وورد 
مدير  جيربيسيسوس،  أدانوم  تيدروس  اسم 
منظمة الصحة العالمية الذي يبدو أنه كان مثار 

اهتمام المغرب عام 2019. 
واختــارت الإمارات ســعد الحريري الذي 
اعتذر عن عدم تشــكيل الحكومة، وكان على 
قائمتها في 2018 و2019. وتشــارلس ميشيل، 
رئيس المجلــس الأوروبي والــذي كان محل 
اهتمام المغــرب عام 2019 عندمــا كان رئيس 
لوزراء بلجيــكا. وكذا الملك محمد الســادس 
الذي اختير كشــخص محل اهتمام عام 2019 

من مخابرات بلاده. 
ورئيــس الحكومــة المغربية ســعد الدين 
العثمانــي الذي اختير كشــخص يســتحق 
المراقبة فــي 2018 و2019 من عناصر في داخل 
البلد. أمــا عمران خــان فقد اختارتــه الهند 

للمراقبة في 2019. 
الدبلوماسي  مالي،  روبرت  المغرب  واختار 
عام  في  للمراقبة  كشــخص  البارز  والمفاوض 
2019. ونفى المغرب التجســس علــى القادة 
الأجانب، وقال إن الصحافيين الذين يحققون 
في شــركة أن أس أو »غير قادرين على إثبات 
أن البلد له علاقة« مع الشــركة الإســرائيلية. 
أن  يكشف  للتســريبات  الهادئ  التحليل  لكن 
المغرب اختار قائمة من المســؤولين الفرنسيين 
كمرشــحين محتملــن للمراقبــة بمــن فيهم 

ماكرون. 
 وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« أن اسم 
الرئيس العراقي برهم صالح كان من الأسماء 
المرشحة للاستهداف على القوائم وكذا رئيس 
وزراء مصر مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء 
السابق للجزائر نور الدين بدوي وأحمد عبيد 

بن دغر، رئيس الوزراء اليمني السابق.

مروان الفاعوريسمير الرفاعي

اعتقال أعضاء في حزب المؤتمر الهندي المعارض أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد استخدام الحكومة لبرنامج التجسس »بيغاسوس« 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

فجّر قرار إحدى الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في 
صناعة الألبان، والخاص بوقف تعاملاتها مع المستوطنات، 
مفاجأة للفلســطينيين الذين اســتقبلوا القــرار بالترحاب، 
وللإســرائيليين الذين قابلوه بصدمة لم يكونوا يتوقعونها، 
خاصة أن قرار الشــركة الأم، جاء في الوقت الذي تعقد فيه 
شركات خليجية اتفاقيات اقتصادية مع المستوطنات، ضمن 

اتفاقيات التطبيع الأخيرة. 
ولاقى قــرار شــركة الألبــان الأمريكية )بــن وجيري( 
إنهــاء مبيعاتهــا فــي المســتوطنات، ترحيبا واســعا من 
وزارة الخارجيــة والمغتربين الفلســطينية، التي وصفته بـ 

»الأخلاقي« و»القانوني« ويتسق مع قواعد القانون الدولي.

سياسات عنصرية

وقالت »الشركة تحترم حقوق الإنسان والمبادئ والأخلاق 
الرافضة للتعامل مع منظومة الاستعمار غير القانونية وغير 
الأخلاقية التي ترســخها إســرائيل في أرض دولة فلسطين 
المحتلــة، من خــال سياســات عنصرية، وجرائــم مركبة، 
كالاســتيلاء على الأراضي، وســرقة الموارد الفلســطينية، 

والاعتقالات، والإعدامات الميدانية، والتهجير القسري«. 
واســتغلت الخارجية الفلســطينية هذه الخطوة، لتدعو 
الشــركات العاملة بشكل مباشــر أو غير مباشر مع منظومة 
الاســتيطان، لاتخــاذ مواقف مشــابهة ووقــف تعاملاتها 
وأعمالها التجارية فورا، والاتساق مع مبادئ ومعايير حقوق 
الإنسان، والقانون الدولي، وعدم الانخراط في أي أعمال مع 
الكيانات غير الشرعية كالمستعمرات  »والمساهمة في انتهاك 
حقوق شــعبنا الفلســطيني« كما دعت الدول الى ضمان أن 
الشــركات المقيمة على أراضيها تحترم القانون الدولي، ولا 

تعمل مع المستوطنات. 
وأكدت أنها ســتعمل كل ما في وســعها مــن خلال قواعد 

القانــون الدولــي لمســاءلة ومحاســبة الجهــات التي ما 
زالــت تصر علــى انتهاك حقوق شــعبنا الفلســطيني، بما 
فيهــا تلك الجهات التي تمول، وتغذي، وتســمن، وتشــجع 
الاستيطان الإســرائيلي، الذي يعتبر جريمة حرب، وجريمة 
ضد الإنســانية، محذرة إســرائيل من ممارســتها للابتزاز 
والبلطجة، ومعربة عــن ادانتها للهجوم الذي شــنته على 
الشــركات والجهات والدول التي عبرت علنا عن وقوفها مع 
مبادئها ومع مبادئ القانون الدولــي، وأوقفت تعاملاتها مع 

منظومتها غير القانونية.   
ودعت وزارة الخارجية المفوضة السامية لحقوق الإنسان 
ميشال بشليت إلى تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة 
مع المســتوطنات، عملا بولايتها التي أنيطــت بها بناء على 
قرار مجلس حقوق الإنسان 36/31، لأهمية ذلك في مساعدة 
الدول في ضمان أن الشــركات المقيمة فــوق أراضيها تحترم 
القانون الدولي، ومســاعدتها في ضمان عدم انتهاك حقوق 

الإنسان. 
وكانت الشركة الأمريكية قد اعلنت على موقعها الإلكتروني 
أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة »يتعارض مع قيمها 
لإنتاج وتسويق مشــتقات الحليب والأيس كريم« وأضافت: 
»لدينا شــراكة طويلة الأمد مع صاحــب الامتياز الذي ينتج 
الآيــس كريم الخاص بنا في إســرائيل ويوزعها في المنطقة. 
أبلغناه أننا لن نجدد الاتفاقيــة عندما تنتهي صلاحيتها في 
نهاية العام المقبل« كما أعلنت أنها ستتّبع »ترتيبا آخر« في ما 

يخصّ طريقة عملها وبيع منتجاتها في إسرائيل. 
جــاء بعــد أن نجحــت حملــة المتضامنين مع الشــعب 
الفلســطينيين ودعم مقاطعة الاحتلال في الولايات المتحدة 
في إجبار الشركة على ســحب استثماراتها ووقف عملها في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد حملات متوالية لمنعها من 

العمل في المستوطنات.  
وخــدم موقف الشــركة الأمريكيــة الموقف الفلســطيني 
فــي المعركة ضــد الاســتيطان، وأضعف الموقف الرســمي 
الإســرائيلي، وهو ما دفع برئيــس وزراء الاحتلال نفتالي 

بينيت، إلى اعتبار القرار »أمرا في غاية الخطورة«. 
 Ben« ودفع ذلك بينيت إلى إجراء مكالمة مع مالك شــركة
Jerry's &« العالميــة، أكــد لــه خلاله أنــه »ينظر بعين 
الخطورة« إلى قرارها بإيقاف بيع منتجاتها في المستوطنات، 
والزعم بأن ما حدث يمثل »إجراء مناهضا واضحا لإسرائيل، 
وله عواقــب وخيمة؛ قانونية وغيرها« وقال »إن إســرائيل 

ستتصرف بحزم ضد أي مقاطعة تستهدف مواطنيها«. 
وبعث السفير الإسرائيلي في واشــنطن والأمم المتحدة، 
غلعاد إردان، برســالة إلــى 35 حاكما من حــكام الولايات 
الأمريكية التي لديها تشــريعات ضد حركة مقاطعة إسرائيل 

»BDS« وطالبهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. 
وكتــب إردان فــي رســالته »أحثّكم علــى معارضة قرار 
الشــركة، واتخاذ إجراءات ضــدّه، بما في ذلــك إجراءات 

قانونية وتجارية«. 

»قائمة سوداء« 

وأشــار أيضًا إلــى أن القرار يعتبر »مناهضا لإســرائيل، 
ويميز ضد المواطنين الإسرائيليين«. وأضاف »من غير المعقول 
أن تتعارض الشــركات الأمريكية ذات الأجندات المتطرفة مع 

السياسة الأمريكية، وتعمل ضد التطبيع والسلام«. 
ويتعــارض عمــل الشــركات العالمية في المســتوطنات 
الإســرائيلية مع قرارات الأمم المتحدة، التي نشــرت سابقا 
»قائمــة ســوداء« للشــركات التــي تعمل بالمســتوطنات، 
واشــتملت على 94 شركة إسرائيلية و18 شــركة من 6 دول 

أخرى. 
لكن رغــم ذلك القــرار، الذي قــال الفلســطينيون إنهم 
ســيعملون من خلاله لمقاضاة تلــك الشــركات العاملة في 
المستوطنات، إلا أن هناك شــركات إماراتية وقعت اتفاقيات 
لشــراء منتجات المســتوطنات، بعــد توقيع اتفــاق تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل. 
وفي هذا السياق، دعت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس 

محمود عباس، الحكومــات الأوروبية لاتخاذ خطوات تكفل 
منع شركاتها من التعامل مع المستوطنات.

 وقال الناطق باســم الحركة في أوروبا جمال نزال »حان 
الوقــت لتطبــق الحكومات الأوروبيــة القوانــن الدولية، 
وقوانينها الذاتية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن وقف 
التعاملات التجارية مع المستوطنات، التي تعد أقسى صورة 

لتعميق الاحتلال وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني«. 

وأشــار إلى أن هــذا يعتبر »وســيلة ضغــط اقتصادية 
مشروعة، ستأتي في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي 
الذي انتجه وجود حكومات يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو«. 
وأكــد أن خطوة كهذه في هــذا الوقت من شــأنها تعزيز 
الرياح الجديدة في واشنطن، بما يدفع الحكومة الإسرائيلية 
لمفارقة نهج سابقاتها في اســتعداء السلام، ويعطي أوروبا 

دورا متقدما بشكل أكبر في المنطقة. 

الخارجية وصفته بـ »الأخلاقي« وتل أبيب اعتبرته خطيرا 

قرار شركة »بن وجيري« الأمريكية وقف التعامل مع المستوطنات يلاقي ترحيبا فلسطينيا وسخطا إسرائيليا

شركة »بن وجيري« الأمريكية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبسطية 
للروم الأرثوذكس إن المســيحيين في فلسطين اصبحوا 
قلة في عددهم ولكنهم ليســوا أقلية، وهم مطالبون بأن 
يكونوا ملحا وخميرة لهذه الأرض ومصدر خير وبركة 

لشعبهم الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اســتقبال المطران عطا الله أمس وفدا 
من أبناء الرعية الأرثوذكســية من بلــدة الزبابدة في 
قضاء جنين داخل كنيسة القيامة، حيث ابتدأت الزيارة 
بالصلاة والدعــاء امام القبر المقــدس والتجول داخل 
كنيسة القيامة.  وقال بيان صادر عن مكتب المطران حنا 
إنه تحدث مع أعضاء وفــد الزبابدة حديثا روحيا فقدم 
لهم شــرحا تفصيليا عن تاريخ هذه الكنيسة وأهميتها 
التي تعتبر المحج الأول والأساسي لكافة المسيحيين في 

مشارق الأرض ومغاربها حيث القبر المقدس.
وتابع«كلكم تعرفون بأن القيامة في إيماننا هي ركن 

اساسي من أركان عقيدتنا«. 
ودعا أبناء رعيته الى التمســك بإيمانهم والتشــبث 
بكنيســتهم وكذلــك الانتماء الى هــذا الوطن الذي هو 

أرض الميلاد والتجسد والقيامة والبركة والنور. 
وأضاف »هــذه الأرض المقدســة هــي أرضنا وهي 
وطننا ونحن ننتمــي إليها بكل جوارحنا فحافظوا على 
حضوركم وتشبثوا بانتمائكم وكونوا أمناء على التراث 
الروحي العريق الــذي يجب ان نحافــظ عليه ونحن 

ننتمي إليه«. 
وقال إن »المسيحيين في هذه الديار هم قلة في عددهم 
ولكنهم ليســوا أقلية وهم يفتخــرون بانتمائهم لهذه 

الأرض ولهذا الشــعب الذي ننتمي إليه ومن واجبنا ان 
ندافع عنه وعن قضيته العادلــة. لا تتأثروا بالأصوات 
النشــاز التــي تحرضكم علــى الهجرة وهــي أصوات 
مشبوهة تأتي إلينا من أشــخاص مشبوهين مأجورين 
يعملون في إطار أجندات معادية هادفة الى إفراغ بلادنا 
ومشرقنا من الحضور المسيحي. لا تخافوا إذا ما لاحظتم 
أنكم قلة في عددكم، فهذه القلة ليست أقلية وهي مطالبة 
بــأن تكون ملحا وخميــرة لهــذه الأرض ومصدر خير 
وبركة لهذا الشعب. تمسكوا بإيمانكم فإيماننا هو الذي 
يقوينا ويعززنا ويرشــدنا الى الطريق القويم ويعطينا 

أيضا  وتمســكوا  الصائبة  القــرارات  لاتخــاذ  الحكمة 
بانتمائكم لبلدكم ولوطنكم الجميل«.

كمــا أعــرب المطــران عطــا اللــه حنا عن شــجبه 
واستنكاره ورفضه للاقتحامات الاستفزازية التي يقوم 
بها المســتوطنون المتطرفون داخل القدس وفي باحات 
المسجد الاقصى »وذلك بشكل مستفز ومرفوض من قبلنا 

جملة وتفصيلا في الأيام الأخيرة«. 
وفي هذا السياق أضاف »إننا كمسيحيين فلسطينيين 
لا يمكننا ان نقبل بأي شــكل من الأشــكال أي تعد على 
المقدســات والأوقاف فــي المدينة المقدســة، كما نرفض 
الدينية  التعدي علــى مقدســاتنا وأوقافنا ورموزنــا 
المســيحية. هكــذا نحــن أيضــا نرفــض الاقتحامات 

الاستفزازية التي يتعرض لها المسجد الأقصى«.
 ورجح المطران حنا أن الســلطات الاحتلالية تسعى 
لجعل الصراع صراعــا دينيا من خــال تكريس ثقافة 
الكراهية والبغضاء والحقد والعنصرية، وهذه ظاهرة 

خطيرة لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال. 
وقال أيضا ان قضية القدس ليســت صراعا دينيا بل 
هي صراع يستغل فيه الدين لأغراض سياسية، مشددا 
على أن ما يحدث في المســجد الأقصى مــن اقتحامات 
إنما هو عمــل خطير وجب رفضه واســتنكاره من قبل 
كافة أولئك الذيــن يتحدثون عن العدالة ويدافعون عن 
حقوق الأنســان في عالمنا«. وخلص المطران حنا للقول 
لوفد الزبابدة »نتمنــى ان تكون هنالك مواقف واضحة 
من الــدول العربية الشــقيقة ومن المنظمــات الأممية 
والحقوقية، فلا يجــوز ان يترك المقدســيون لوحدهم 
فريسة للمســتوطنين الذين يجولون ويصولون داخل 
البلدة القديمة وهم يتوعدون ويشــتمون ويستفزون 

المقدسيين ويقتحمون مقدساتهم«.

المطران عطا الله خلال استقباله وفدا من الزبابدة:

المسيحيون في فلسطين قلة عددية لكنهم ليسوا أقلية
ومطالبون بأن يكونوا ملحا وخميرة لها ومصدر بركة لشعبها

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف مســؤول أمني إســرائيلي كبيــر أن جيش 
الاحتلال استخدم »مصادر على الإنترنت« إلى جانب 
»الــذكاء الاصطناعي« في الحــرب الأخيرة ضد غزة، 

التي شنتها إسرائيل في مايو/ أيار الماضي. 
وقال الجنــرال تامر هايمان رئيس الاســتخبارات 
العســكرية الإســرائيلية، في مؤتمر عقــد في جامعة 
تــل أبيب إن »الجيش الإســرائيلي اســتخدم مصادر 
على الإنترنت، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتعلم 
الآلي، للمســاعدة في التخطيط للعمليــات، وتنفيذها 
خــال الحــرب الأخيــرة التــي دامــت 11 يومــا بــن 

إسرائيل وحركة حماس في غزة«. 
وأكد أن هــذا التطور فــي اســتخدام التكنولوجيا 
الحديثة »ســمح للجيش الإســرائيلي بالعمل بشــكل 
أفضــل وأســرع وبخســائر أقــل«. وأشــار إلــى أن 
إسرائيل تواجه تهديدات إلكترونية مستمرة، وتوعد 
بالرد على الهجمات »كمــا تفعل ضد أي عدوان آخر« 
مؤكدا على أن »إســرائيل تتعــرض لتهديد دائم ويتم 

شن هجمات ضدها«.
 وأضــاف خلال حديثه في المؤتمــر »نحن قادرون 
علــى مواجهــة معظــم التهديــدات بفضــل القــدرات 

الدفاعية المتقدمة«. 
وأشــار إلى أن »الدفاع وحــده لا يكفي« وأنه يجب 
اتخاذ خطوات أخرى لـ »الحفاظ على تفوق إسرائيل 

التكتيكي على أعدائها«. 
وقال هايمان إنه »يجب على أولئك الذين يهاجمون 

إســرائيل جواً أو بحــراً أو براً أو بعلــم التحكم الآلي 
أن يفهمــوا المخاطــر التــي يتعرضون لهــا« وأضاف 
محــذرا »كما رأينا مرارا وتكرارا، ســيتم الرد على كل 

الهجمات«. 
وفي الســياق، كان وزير الجيش الإسرائيلي بيني 
غانتــس، قــد تطرق فــي المؤتمــر ذاته الــى الهجمات 
الإلكترونية على إســرائيل. وزعم أنه »في الســنوات 
الأخيرة كانت هنــاك زيادة كبيرة فــي عدد الهجمات 
التــي نفذتهــا عناصــر معاديــة، بمــا في ذلــك إيران 
والشــركات التابعة لها، ســعياً للوصــول إلى أنظمة 
التحتيــة  بالبنيــة  المعلومــات الخاصــة  تكنولوجيــا 

الوطنية في إسرائيل«. 
وأضاف أنه »في مواجهة هذه الزيادة التصاعدية 
مــن بضــع هجمــات فرديــة إلــى عشــرات الهجمات 
ســنويا، فــإن إســرائيل أثبتــت قدرتها علــى تطوير 
مرونتها وميزتها التكنولوجيــة وميزتها النوعية في 

المنطقة«. 
يشــار إلى ان جيــش الاحتلال قصــف في الحرب 
الأخيــرة العديد من المواقــع المدنية في غزة، وزعم في 
إحــدى الغارات التــي وقع فيها ضحايــا، أن طائراته 
استهدفت  »مقر مجموعة نشطاء سايبرانيين« تابعة 

لحركة حماس في قطاع غزة. 
وكثيــرا مــا كانــت إســرائيل تتعــرض لهجمــات 
إلكترونيــة، نجــح الكثيــر منهــا في تعطيل شــركات 
خدمــات مهمة، كما تمكــن المهاجمون مــن عدة دول، 
في اختــراق منظومات ومؤسســات أمنيــة، كخطوة 

احتجاج ضد ما يحدث للفلسطينيين.  

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يكشف عن 
استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي في الحرب ضد غزة

المطران عطا الله حنا

غزة ـ »القدس العربي«: 

لــم يتمكن 11 أســيرا فلســطينيا من الاحتفــال بعيد 
الأضحــى بالحــد الأدنــى، كباقــي زملائهم الأســرى، 
لاستمرارهم بالإضراب المفتوح عن الطعام، طلبا لحريتهم 
ورفضا لاعتقالهــم اإداري، فيما غيــب آلاف آخرون عن 

عوائلهم في هذا العيد.
  وفــي الوقت الــذي كان يردد فيه الأســرى تكبيرات 
العيد، كان الألم وضعف الجســد يقســو على الأســرى 

المضربين، الذين باتوا يتحركون بصعوبة. 
والأسرى المضربون هم: محمد الزغير )مضرب منذ 10 
أيام( وسالم زيدات )10 أيام( وكلاهما من الخليل، ومحمد 
اعمر من طولكرم )8 أيام( ومجاهــد حامد من رام الله )8 
أيام( وكذلك الأســير منتصر بالله أبو عزوم من أريحا )3 

أيام( وجميعهم  في »النقب«. 
وهناك خمسة أسرى في زنازين سجن »ريمون« وهم: 
محمود الفســفوس وشــقيقه كايد، ورأفــت الدراويش 
وهم من الخليــل، وجيفارا النمــورة ومؤيد الخطيب من 
بيت لحم، إضافة إلى نضال خلــف من نابلس، والمضرب 
منذ عدة أيــام، حيث يقبع في ســجن »عوفر« وجميعهم 

مضربون منذ 7 أيام  

علامات تعب وإعياء 

وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن علامات 
التعب والإعياء بدأت تظهر على الأســرى المضربين رفضا 
لسياســة الاعتقال الإداري، كما بدأوا يعانون من نقصان 

بالوزن. 
وأشار حسن عبد ربه المستشــار الإعلامي للهيئة، الى 
أن علامات التعب والإعيــاء والإجهاد بدأت تظهر عليهم، 
حيث يشــعرون بآلام فــي المفاصل ويشــتكون أيضا من 

الصداع، كونها أعراضا ترافق الإضراب،. 
وأكد أن هذه الإضرابات تهدف لإعادة تســليط الضوء 
مجددا على سياسة الاعتقال الاداري التي تطول نحو 540 
أسيرا، موزعين على سجون »مجدو« و»عوفر« و»النقب« 

كما طالت أسيرتين تقبعان في سجن »الدامون«. 
وطالب عبد ربه بحملة دوليــة وإعلامية للضغط على 

حكومة الاحتلال، من أجل الإفراج عن الأسرى المضربين. 

يُشــار إلــى أن الإضرابات مســتمرة، جــرّاء تصعيد 
سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدا منذ 
شهر مايو/ أيّار الماضي، علما أن غالبية الأسرى الإداريين 

هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال. 
وفي سياق الحديث عن مأساة الأسرى في العيد، قالت 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إن نحو 4850 أسيرا 
يقبعون في سجون الاحتلال، موزعين على نحو 23 سجنا 

ومعتقلا ومركز توقيف.
وأضافت الهيئة أن من بين الأسرى في سجون الاحتلال 
43 أســيرةً، و225 طفلا، و540 إداريا، وأكثر من 500 أسير 
يعانــون من أمــراض مختلفة، بينهم عشــرات من ذوي 
الاحتياجات الخاصة ومرضى الســرطان وكبار الســن، 
وأكبرهم سنا الأسير فؤاد الشوبكي »أبو حازم« الذي بلغ 

من العمر 82 عاما. 
وقالت إن من بين الأســرى كذلك 85 أسيرا معتقلين منذ 
ما يزيد عن 20 عاما، 34 منهم مضى على اعتقالهم أكثر من 
25 عاما، ومن بين هؤلاء 13 أســيرا معتقلون منذ ما يزيد 
عن 30 عاما بشــكل متواصل، أقدمهم كريم وماهر يونس 

المعتقلان منذ كانون الثاني / يناير عام 1983. 
وبينت أن عشــرات آخرين ممن تحــرروا في »صفقة 
شــاليط« عام 2011، وأعيد اعتقالهم عام 2014 أمضوا 20 
عاما وما يزيد، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 

أكثر من 40 عاما على فترتين وما زال في السجن. 

وحشية دولة الاحتلال

وأكــدت الهيئة أن هــذه الأرقام المرتفعة من الأســرى 
وســنوات أعمارهم التي أحرقت في ســجون ومعتقلات 
الاحتلال، تدلل على وحشــية دولة الاحتلال، التي ما زال 

المجتمع الدولي عاجزا عن وضع حد لها ومحاسبتها. 
ودعــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين وســائل 
الإعلام المحلية والدولية إلى الوفاء برســالتها الإنسانية 
والوطنيــة، وتســليط الضــوء علــى معاناة الأســرى 
وعائلاتهــم، تحديدا في مثل هذه الأيــام المباركة. وقالت 
»في كل بيــت قصص تروى وأمل لقــاء متجدد، وأمنيات 

بتبييض السجون وزوال الاحتلال«. 
يشــار إلى ان من بين الأســرى هناك محمــد الحلبي، 
صاحب أطــول محاكمة فــي التاريخ، والمعتقــل منذ عام 

2006، وقد عقدت له 163 جلســة محاكمــة حتى اللحظة، 
وقــد كان يعمل عند اعتقاله على معبر بيت حانون »إيرز« 
الإسرائيلي خلال تنقله من غزة، وحصوله على التصريح 
اللازم من ســلطات الاحتــال، مديرا لمؤسســة »وورلد 

فيجين« الإنسانية. 
وقالــت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية إن 
قضية الأسير مثال على »تخاذل المجتمع الدولي«. وأضافت 

ان »الجريمــة التي يتعرض لهــا الحلبي غير مســبوقة 
ومُركبة تثبت أن ما تســمى منظومة القضاء في إسرائيل 
جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال« مشيرة إلى أن جميع 
جلسات المحاكمة كانت مغلقة وبعيدة عن الإعلام، حتى لا 
تنكشــف هذه الفضيحة والخداع والتزييف الذي يمارس 

في هذه القضية. 
وطالبت المجتمع الدولي بإخضاع إســرائيل للمساءلة 

والمحاســبة ووقف التعامل معها كـ »دولة فوق القانون« 
لافتة إلى أنها ومنذ اللحظة الأولى لقضية الحلبي تابعتها 
مع الجهــات الدولية كافة، كان اخرهــا طرح قضيته على 
جلســة مجلس حقوق الإنســان التي عقــدت مؤخرا في 

جنيف. 
يشــار إلى أن الحلبي تعرض لتحقيــقٍ قاسٍ وتعذيب 

جسدي ونفسي، استمر على مدار 52 يوما. 

آلاف الفلسطينيين مغيبون عن أسرهم في سجون الاحتلال 

11 أسيرا يحرمون من الحد الأدنى من أجواء العيد ويستمرون في »معركة الأمعاء الخاوية« طلبا لحريتهم

وقفة احتجاجية في غزة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
تقتــرب حركة حماس من الإعلان عن تركيبــة مكتبها العام، 
ورئيس المكتب للدورة الجديدة، بعــد توزيع مهام قيادة »إقليم 
الضفة« إذ أعلن عــن اختيار رئيس المكتب السياســي ونائبه، 
فيما لم يعلن عــن باقي الأعضاء، ويعتقد أن الأمر راجع لظروف 

الاحتلال، إذ تبقي الحركة على سرية تعاملاتها في الضفة. 
وأعلنت عــن اختيار صالــح العاروري الذي يشــغل حاليا 
منصب نائب إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، 
رئيســا لإقليم الضفة، فيما كشــف عن اســم نائبــه وهو زاهر 
جبارين، بعد إعلان حماس عن قيام هنية بمهاتفته والعاروري 

لتهنئتهما بثقة قيادة الحركة في الضفة بانتخابهما. 
وتمنى هنيــة للقياديــن العــاروري وجباريــن »التوفيق 

والسداد« مشيدا بمسيرتهما الجهادية. 
واســتحضر مع العاروري وجبارين »الدور المحوري للضفة 
في مشروع المقاومة والتحرير والمســؤولية المباشرة في حماية 
القــدس والأقصى مع أهلنا في القــدس و48 والتي تجلت خلال 
معركة القدس التي أشــهرت غزة ســيفها والحقت وحققت فيها 

النصر لشعبنا وأمتنا وأحرار العالم«. 
والقيادي العاروري أســير ســابق، قضى نحــو 18 عاما في 

ســجون الاحتلال، ووجهت له تهم المشاركة في تأسيس كتائب 
القسام الجناح العســكري لحماس في الصفة الغربية، كما كان 
جبارين أيضا أسيرا ســابقا، وأطلق ســراحه في صفقة تبادل 

الأسرى الأخيرة بين حماس وإسرائيل عام 2011. 
وجبارين مــن مدينة ســلفيت بالضفة الغربيــة، وهو أحد 
قيادات ومؤسســي كتائب القســام الجناح العسكري لحماس 
في الضفة، وقد اعتقل عدة مرات في ســجون الاحتلال، آخرها 
عام 1993 وحكم بالســجن المؤبد و35 عاما، لكنه خرج في صفقة 

تبادل الأسرى. 
ويوجــد كل من العــاروري وجبارين في الخــارج، حيث 
أبعدا بقرار من ســلطات الاحتلال بعد إطلاق سراحهما، فيما 
لم يكشــف عن باقي أســماء قيادة الحركة، علــى غرار أقاليم 
غزة والخارج وداخل الســجون، بســبب ظــروف الاحتلال 
التي تلاحق الحركة وقياداتها وناشــطيها في الضفة الغربية 
بالاعتقال.  وأشــار هنيــة في تصريح صحافــي إلى »تواصل 
الفصــول المضيئة في مســيرة الحركــة الداخليــة عبر إتمام 
الانتخابــات في الضفة، التي بدأت أولادها في الســجون، ثم 
في غزة، ثم في إقليم الخارج، وذلك تحضيرا للمحطة الأخيرة 
التي ستنتهي بانتخاب قيادة الحركة المركزية ورئيس الحركة 

العام للدورة القادمة«. 
وأكــد هنية التــزام حماس بآليــة الانتخابــات الداخلية 

القيــادة »وترســيخ قيــم الشــورى  ودوريتهــا لاختيــار 
والديمقراطية الحركية والتداول القيادي« مشــيرا إلى تمسك 

حركته بإجراء الانتخابات التنظيمية في كل الظروف«. 
وقــال »إن ضخ الدمــاء وتعزيــز الشــورى الداخلية في 
التصعيد القيادي أمر حيوي لتكامل الأجيال وتنوع الأداء وفق 

استراتيجية الحركة لإنجاز مشروع التحرير والعودة«.
 وأشــاد بالدور الذي تقوم به لجنــة الانتخابات الحركية. 
وأكد أن حماس »ســتبقى وفية لهم ولفلسطين الأرض والهوية 
والتاريخ والجغرافيا« لافتا إلى ان الشــعب الفلسطيني »كان 
في قلب معارك التضحية والفداء على أرض فلسطين، في بيت 
المقــدس وفي أكناف بيــت المقدس يضحي بمالــه، وبأولاده، 
وببيوتــه من أجــل تحرير الأرض والمقدســات واســتعادة 
الحقوق، وفــي مقدمتها حق العودة لشــعبنا إلى أرضه وإلى 
وطنــه«.  وكانت حركة حمــاس قد اختارت في وقت ســابق 
مكتبها السياسي في غزة بقيادة يحيى السنوار ونائبه خليل 
الحية، ومن ثم اختارت مكتبها السياســي في الخارج بقيادة 
خالد مشــعل ونائبه موســى أبو مرزوق، حيث عاد مشــعل 
للواجهــة في قيادة الحركة بعد أن تــرك منصب رئيس المكتب 

السياسي في الدورة الأخيرة. 
وتتجه الأنظار حاليا للإعلان عن تركيبة المكتب السياسي 
العام، ورئيســه الجديد، حيث يتوقع أن يكون هنية رئيسا له 

لدورة جديدة.
 ويضم المكتب الجديد إلى جانب رؤساء المكاتب السياسية 

في غزة والضفة والخارج، أعضاء بارزين في تلك القيادات. 
ووفــق نظامها الداخلي، لا يحق لرؤســاء الحركة ســواء 
رئيس المكتب السياســي العام، أو رؤساء الحركة في الأقاليم، 

البقاء فــي مناصبهم لأكثر من دورتــن متتاليتين، ويحق لهم 
العودة والمنافسة على المنصب بعد الدورة الجديدة.  

وحافظــت حركة حماس على إجــراء انتخاباتها الداخلية 
مرة كل أربع سنوات، حتى في ظل الظروف المعقدة التي كانت 

تواجهها في مرات سابقة. 

أعلنت عن رئيسها ونائبه في الضفة

حماس تستعد للمحطة الأخيرة من الانتخابات الداخلية
 واختيار قيادة الحركة المركزية ورئيسها للدورة المقبلة

صالح العاروري

أوصى باستخدام الاقتصاد كرافعة لدفع العلاقات

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: المغرب معني بالانتقال للتطبيع العملي
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

يرى معهد دراســات الأمن القومي التابع لجامعة تــل أبيب أن المغرب معني 
بالانتقال للتطبيع العملي لاعتبارات اقتصادية وجيوسياســية ودولية، منوها 
أن اســتقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إســماعيل هنية في مطلع 
الشــهر الجاري يندرج ضمن هــذه الاعتبارات المتعلقة بالعلاقة مع إســرائيل 

وبحسابات داخلية أيضا.
ويستذكر أنه في الســادس من تموز/ يوليو الحالي وصل نائب المدير العام 
للخارجية ألون أوشــباز إلى العاصمة المغربية الرباط بهدف الاجتماع بنظيره 
المغربي كجزء مما وصفته وزارة الخارجية الإســرائيلية بأنه »حوار سياسي« 

بين الدولتين. 
وينوه أن زيارة أوشباز هي أول زيارة لدبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى 
إلى المغرب منذ إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في كانون الأول / 
ديســمبر 2020. وقال إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة إدارة ترامب 
السابقة اقترن بقرار واشنطن موضع الخلاف، الاعتراف رسمياً بسيادة المغرب 
على الصحراء الغربية. ويقول أيضا إن القرار المتعلق بقضية تشغل الرباط منذ 
أعوام شــكّل تغييراً في توجهات سياسة أمريكية استمرت عقوداً ودعمت إبقاء 
المســألة خاضعة للمفاوضات بقيادة الأمم المتحدة بين المغرب والبوليســاريو 
المدعومة جزائريا، للرباط كان إقامة »علاقات كاملة« مع إســرائيل بعد عقدين 

على قطع المملكة علاقاتها الرسمية بها على خلفية الانتفاضة الثانية.
ويتابــع معهد دراســات الأمن القومي »فــي محاولة للتهّــرب من مصطلح 
»التطبيع« جــرى تقديم الاتفاق من طرف جهات رســمية مغربيــة كعودة إلى 
الوضع الذي كانت فيه العلاقات في سنة 2000 حين كان لكل منهما ممثلية رسمية 
لها لدى الدولة الثانية، ودأب سياح إسرائيليون على زيارة المغرب باستمرار« 
معتبرا أن قرار المغرب الامتناع من إعلان التطبيع الكامل كشــف من جهة حاجة 
المغرب إلى الدفاع عن نفســه إزاء احتمال عدم تنفيذ إدارة بايدن القرار المتعلق 
بالصحــراء الغربية، ومن جهة ثانية رغبة الملك محمد الســادس، الذي يترأس 
الدولة ولديه الصلاحيات الدينية الأولى في المملكة، في المحافظة على صدقيته 

إزاء القضية الفلسطينية، وفي الأساس في موضوع مكانة القدس.
ويقول إن محمد السادس يترأس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، 

وهي هيئة ذات أهمية رمزية فقط وليس لديها نشاط عملي. 
ويضيف«خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل أعلنت واشنطن أن إدارة 

بايدن ســتحترم القرار المتعلق بالصحراء الغربية. وفي المقابل ســتدفع نحو 
استئناف المحادثات لإيجاد حل سياسي للنزاع. في ضوء الاستمرارية المحتملة 
المتوقعة لسياســة الولايات المتحدة، بــدأت العلاقات المغربية ـ الإســرائيلية 

بالتطور ولو بطريقة أقل علنية من تطور العلاقات بين إسرائيل والإمارات«.
ويرى المعهد أنه »مع نشــوب جولة القتال بين »حماس« وإسرائيل في أيار/ 
مايو، واجه التطبيع بين إسرائيل والمغرب، الذي كان يتقدم بوتيرة بطيئة، أول 
اختبار حقيقي، مشبرا إلى كونه اختبارا شبيها بالاختبار الذي واجهته اتفاقات 
التطبيع التي وُقّعت في ســنة  2020 بين حكومة الاحتلال والإمارات والبحرين 
والسودان. ويقول إنه مثل الدول العربية الُأخرى أدان المغرب في البداية أعمال 
إســرائيل في القدس المحتلة لكن عندما انتقل مركز النزاع إلى غزة اتخذ موقفاً 
غامضاً، بعكس ردود المنطقة على جولات القتال السابقة في القطاع. ويتابع »مع 
ذلك تباطأ الزخم الذي شــهدته منظومة العلاقات الثنائية خلال عملية حارس 
الأســوار«. وفي الأســابيع التي تلت بعثت المملكة بتلميحات بشأن موقفها من 

الدفع قدماً بالتطبيع.
في أعقاب وقــف إطلاق النار أرســل رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين 
العثمانــي، الذي يترأس أكبر حزب إســامي في الائتلاف، رســالة إلى الزعيم 
السياســي لـ»حماس« إســماعيل هنية هنأه فيها على »انتصار« الحركة على 
إسرائيل في جولة القتال الأخيرة. في حزيران/ يونيو وصل هنية إلى المغرب في 
زيارة رســمية التقى خلالها شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة وخارجها، 

وحسب التقارير، كان ضيفاً على مأدبة ملكية أقامها الملك على شرفه«.

حسابات داخلية

ويعتبر معهد دراســات الأمن القومي الإســرائيلي أن هذه التطورات ورغم 
أنها مقلقة بســبب الشرعية التي تمنحها لـ»حماس« إلا إنها تكشف عن دينامية 
سياســية مغربية محلية أكثر مما تكشــف عن رغبة المملكة في التنكر لالتزامها  
ترميــم العلاقات مع إســرائيل. منبها إلى أن السياســة الخارجيــة في المغرب 
)بالإضافة إلى الشــؤون العسكرية والســيطرة على المجال الديني( هي تحت 
السيطرة الكاملة للقصر، والتوقع العام من الوزراء المنتخَبين هو تنفيذ سياسة 

الملك حتى لو كانت تتعارض مع توجهاتهم الأيديولوجية.
في المقابل يتوجه النائب المنتخَب في الأساس نحو الاهتمام بمسائل داخلية 
اقتصادية واجتماعية. ويشــير لاحتمال اجراء انتخابــات برلمانية في المغرب، 
وحــزب العدالة والتنمية الذي يترأســه العثماني )حزب لــه جذور في حركة 

الإخوان المسلمين يســيطر على مجلس النواب منذ الربيع العربي الذي شهده 
المغرب بصيغته المحلية في ســنة 2011(  في ســبتمبر/ أيلول المقبل، مســتبعدا 
ألا يحقق نجاحــاً كبيراً. ويعتبر المعهد« أن مدّ يد رئيــس الحكومة المغربية إلى 
إسماعيل هنية هدفه على ما يبدو الإضاءة على الجانب الآخر للحزب بعد أشهر 
من مواجهة الانتقادات الداخلية لاستئناف العلاقات مع إسرائيل. أما الملك فمن 
جهته لا يستطيع أن يســمح لنفســه داخلياً بترك معالجة المسألة الفلسطينية 
لحزب العدالــة والتنمية، الأمر الذي يفســر الاعتراف الملكــي الذي حظيت به 
زيارة هنية. ويتابع »القصر مهتم أيضاً أن يؤكد لواشــنطن أن الرباط تستطيع 
أن تؤدي دور الوســيط بين إسرائيل والفلســطينيين عند الحاجة ـ في إشارة 

إضافية إلى إدارة بايدن كي تحترم الاعتراف بالصحراء الغربية«.
ويشــير الى أنــه رغم التقــارب الدبلوماســي بين المغــرب و»حماس« في 
الأشــهر الأخيرة، إلا إن المملكة بلّغت نيتها بالاســتمرار في تطوير العلاقات مع 
إســرائيل، وفي اليوم الذي حط فيه هنية فــي الرباط هنأ الملك رئيس الحكومة 
نفتالي بينيت بحرارة على تأليف حكومته. وحسب تقارير صحافية بدأ المغرب 
بالتحضير لرفع مستوى ممثليته في تل أبيب إلى مستوى سفارة، وفي 4 تموز/ 
يوليو حطت طائرة من ســاح الجو المغربي في قاعدة سلاح الجو في حتسور 

جنوب فلسطين، للمشاركة في تدريب عسكري مع جيش الاحتلال.

التطبيع العملي

وعن ذلك يقول المعهد: »على خلفية هذه الأمور فإن زيارة أوشباز مع الحديث 
الــذي أجراه وزير الخارجية يائير لبيد مع نظيــره المغربي هما بمثابة اندفاعة 
إضافية لاســتئناف العلاقات الثنائية وفرصة للبدء بترجمة ما جاء على الورق 
في الاتفاق إلى سياســة عملية في الممارســة الفعلية«. مرجحا أن الاتجاه الذي 
ستتقدم فيه عملية التطبيع من الآن فصاعداً مرتبط بالطرفين، لكن في استطاعة 
إســرائيل المبادرة إلى خطوات تســتفيد من زيارة أوشــباز والبدء بزرع بذور 
علاقة ثنائيــة عميقة وقابلة للحيــاة يمكنها أن تصمد في وجــه الاضطرابات 

الخارجية، مثل التصعيد الأخير في غزة«. 
ويضيف »بالاســتناد إلــى التقارير، مــن المقرر أن تبــدأ الدولتان برحلات 
مباشــرة وهذه بدايــة جيدة، لكن بالإضافة إلى تشــجيع الســياحة المتبادلة 
والتشديد عموماً على العلاقات الثقافية بين المملكة وبين الإسرائيليين من أصول 
مغربية، إسرائيل ستتصرف بحكمة إذا نجحت في التركيز على تطوير العلاقات 

مع مجتمع رجال الأعمال في المغرب، وإذا فعلت ذلك بهدوء ومنهجية«. 

ويقول إنه بشــأن كل ما له علاقة بالتطبيع مع إســرائيل، ينقســم الجمهور 
في المغرب إلى ثــاث فئات: المعارضون بشــدة للاتفاق )الأشــد معارضة هم 
الإسلاميون وأوساط يسارية معينة( والفئة التي جعلها تأييدها للفلسطينيين 
تشــكّك في الاتفاق، لكنها مســتعدة لإعطائه فرصة، ومجموعة متحمســة لكن 
صامتــة تريد رؤية ازدهار العلاقات مع إســرائيل. ويــرى أن عدوان »حارس 
الأســوار« على غزة كان لــه تأثير كبير فــي المجموعتين الثانيــة والثالثة لأن 
المشــككين في الاتفاق رأوا في العملية الإسرائيلية )والدعاية المعادية لإسرائيل 
من حولها( تأكيداً لموقفهم من النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني عموماً، أمّا مؤيدو 
التطبيــع فواجهوا في أعقــاب العملية صعوبة كبيرة في الدفاع عن حســنات 

توثيق العلاقات مع إسرائيل. 
وفي الاستنتاجات يقدم المعهد الإسرائيلي توصية أخرى مفادها إن »توجهاً 
صامتــاً وغير علني وحازما نحو مجتمع رجال الأعمال في المغرب ـ الذي يحظى 
بتمثيل كبير في هاتين الفئتين ـ يستطيع أن يساعد كثيراً في عودة ثقة الجمهور 

بالاتفاق«. 
 

مغريات إسرائيلية للشباب المغاربة

وفي إطار هذه التوصية يقول المعهد الإســرائيلي متجاهلا التجارب الفاشلة 
والوعود الكاذبة المتعلقة باتفاق وادي عربة مع الأردن منذ 1994: »بدايةً المغرب 
مهتم كثيراً بالحصول على تكنولوجيا واستثمارات إسرائيلية، وخصوصاً تلك 
المتعلقــة بالزراعة التي لا تزال القطاع المهيمن علــى الاقتصاد المغربي. كذلك في 
المملكة التي يشكل فيها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 ـ 25 ثلث السكان 
فــي الدولة التي يبلغ عدد ســكانها 36 مليون نســمة، ويريــدون الاندماج في 
الاقتصاد العالمي، ينمو قطاع التكنولوجيا صغيراً لكنه واعد. لذلك حسناً تفعل 
حكومة إسرائيل إذا طورت مشروعاً يثبت لجيل الشباب في المغرب أن الارتباط 
بنظام الهاي تك في إسرائيل يمكن أن يقدم له نقطة دخل مطلوبة«. ويوقل أيضا 
إن تقديم حوافز ضريبية لشركات إســرائيلية تستثمر في المغرب، أو لها علاقة 
بمشاريع تجارية فيه، ستشكل تلميحاً إلى الرباط بأن إسرائيل تتعامل بجدية 
مع المشــاريع التجارية مع المملكة. في نهاية الأمــر، كما في كل اتفاقات التطبيع، 
المطلوب اثنان لرقصة التانغو، ولدى إســرائيل والمغرب دافع  قوي للتشــديد 
على أن التطبيع بينهما ســيحقق فوائد اقتصادية واضحة لسكان كل دولة. مثل 
هذه الخطوة سيعمق العلاقات الثنائية ويخلق تأثيراً إيجابياً إزاء دول عربية 

أُخرى في المنطقة تفكر في الانفتاح الدبلوماسي على إسرائيل«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
قال المتنبي في  المفاضلة بين الشباب والشيخوخة وما بينهما 
»وشَيْخٌ في الشّبابِ ولَيس شَيخاً..... يُسَمّى كُلُّ مَن بَلَغَ الَمشيب« 
وقد صدق فهناك من يتصرف كأنه شــيخ تعب وهو شاب وهناك 
من يحتفظ بشبابه وهو في قمة الشيخوخة، ومن هؤلاء المؤرخ 
والجغرافي الفلســطيني الدكتور شكري عراف الذي احتفل هذا 

العام بعيد ميلاده الـ 91.
أشــار المتنبي لمن راكم المعرفة وتمتع بالحكمة والأدب وهو ما 
زال شــابا.. فما بالك عندما يبلغ التسعين ونيفا من عمره  جامعا 
الشباب والمشيب؟،عن ذلك قال  الناس »شيخ شباب«. والدكتور 
شــكري عراف هو فعلا من مستحقي هذا اللقب  فهو ما زال يعمل 
عشــر ســاعات يوميا في الدراسة والتأليف وتشــهد له أعماله 
كما وكيفــا، فقد أصدر حتــى الآن 58  كتابا وهناك 20 مســودة 
كتاب تنتظــر الطباعة. وأكثر ما يلفت فيــه اليوم فضوله وحب 
اســتطلاعه الكبير علاوة على غزارة معرفته، وعند الحديث في 
كثير من المواضيع يتدفق كالنهر أو يبدو كأنه يغرف من بحر عكا.  
تشــكّل هذا الانطباع فور زيارة »القــدس العربي« له داخل 
مكتبه في مركز الدراســات القروية في معليا، بلدة فلســطينية 
جميلــة في أعالــي الجليل. وفي اللقــاء توقف عنــد الكثير من 
المواضيع مشــددا علــى ضرورة قيام النســاء الفلســطينيات 
بإرضاع أبنائهــن الرواية التاريخية الفلســطينية مع الحليب، 
منبها أنه بدونها ســيفقد الفلسطينيون الوعي، ومشددا على أن 

من يمتلك الرواية يمتلك المكان.
ولد شــكري عراف في معليا عــام1931 لعائلة فلاحين فقيرة 
محبّة للعلم، فتنازلت عن الكثير من أساســيات حياتها من أجل 
تعليمه، فنشأ عصاميا وورث المثابرة واجتهاد النملة من والديه، 
وعن ذلك يقول »هكذا ربتني والدتــي مريم وهكذا رباني والدي 
نخلة الذي كان قصير القامة لكنــه طويل بوعيه للعلم وحيوية 

اكتسابه«. 

القلعة الجميلة

ويستذكر أن اسم بلدته معليا جاء من علوها، وهي من القرى 
الفلســطينية الحدودية مــع لبنان التي نجت مــن التهجير عام 

1948، منوها لورود ذكرها في بعض أمهات الكتب العربية. 
ويســتذكر أن معليا مجــاورة لقلعة مونوفــورت الصليبية 
)القلعــة الجميلة( على ســفوح وادي القرن التي قــام المماليك 
بقيادة بيبرس البندقــداري باحتلالها وبناء جامع فيها ما زالت 
أطلالــه حتى اليوم. ويشــير الى أن معليا في فترة الاســتعمار 
البريطانــي كانت قرية صغيــرة بجوار توأمها بلدة ترشــيحا 
»عروس الجليل« عاشــت على الزراعة خاصــة زراعة التبغ ذي 
الجودة العالية وكانت تصدره لشركة  »قرمان« الفلسطينية قبل 
النكبة »دوبك » الإسرائيلية لاحقا. ويتابع »كنا نزرع الحبوب من 
القمح للشعير والعدس في »مرج الذهب » والزيتون في السفوح 
الجبلية وكان ســكانها قد وصلوا من قرية خبب في ســوريا في 
فترة ظاهــر العمر الزيداني، وهناك مــن يعتقد أنهم بالأصل من 
بني معروف خاصة وأنهم بخلاف القرى الفلسطينية في الجليل 

الأعلى يتحدثون بـ القاف المفخمة«.
■ لماذا نجت معليا من التهجير؟

□ وعن ذلك قــال عراف »لا علاقــة لبقاء معليــا بعد النكبة 
بكون ســكانها من الفلسطينيين المســيحيين. أكره كلمة صليبي 
فهؤلاء فرنجة وأنا عربي فلســطيني وأعيش في كنف الحضارة 
الإسلامية منذ أيام ســيدنا عمر. خرجنا بالقوة تحت الرصاص 

وأذكر أنني حملت شــقيقتي الطفلة ونحن راحلون مشــيا على 
الأقدام لرميــش اللبنانية، لكننا عدنا رغــم المخاطر. هناك قرى 
فلســطينية مســيحية في الجليل تم تهجيرها مثــل إقرث وكفر 
برعم. عدنا  بمســاعدة أحد رجال الدين من بلدنا ولأننا رجعنا 
رغم الخوف والترهيب علما أن للقائد الإسرائيلي المحلي وموقفه 
دور بذلك فقد يتفاعل معك. كذلك رغب بعض قادة الجيش بقوى 
عاملة تفرغ بيوت ترشــيحا من كميات كبيرة من التبغ. بالمجمل 
كانت سياســة  الجيش الإســرائيلي  »اطلق الرصاص، اقتل ثم 

أطرد ثم اهدم قطعا لطريق العودة«. 

نقولا زيادة

ويشير عراف أنه درس في المرحلة الابتدائية في معليا حيث 
أنهى الصــف الرابع، منوها أن الانتــداب البريطاني وفّر فرصة 
محدودة من  التعلم الابتدائي فقط كي لا يتعلم الفلســطينيون. 
ويتابع »بعد إنهاء الابتدائية انتقلت لمدرســة مدينة الأسوار عكا 
حيث أنهيتها قبيل احتلال بشهور عام 1948. ويقول إن الكثير من 
المعلمين فــي ابتدائية معليا كانوا من القرى المجاورة ومن لبنان، 

منهم المؤرخ نقولا زيادة الذي علّم في ترشيحا.

نكبة المناهج

ويشــير للنقص الكبير في المعلمين عقب نكبة 1948  بســبب 
تهجير المتعلمين والمثقفين الفلســطينيين. ويضيف »لذلك أخذوا 
خمســن شــابا عربيا من خريجي الثانوية وقاموا بتدريبنا في 
يافــا لتأهيلنا كمعلمين. ويســتذكر عمله في التربيــة والتعليم 
في قرية حرفيش المجاورة وكانت له مســاهمة كبيرة في تعليم 
بناتها بعدما حرمن من المدرســة. ويوضح أنه اضطر لاصطحاب 
شقيقتيه الطفلتين معه لمدرســة حرفيش لتشجيع الأهالي على 
إرســال بناتهم للتعلم. وأمضى شكري عراف 32 عاما في التربية 

والتعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وفي دار المعلمين. 
وردا على ســؤال يرى أن هناك حاجة لتغييــرات عميقة في 
التعليــم العربــي أبرزها التركيــز على مضامين تنمــي الهوية 
الوطنية، واصفا الواقع الراهــن بـ »نكبة المناهج التعليمية »من 
هذه الناحية. كما يشدد على ضرورة اعتماد نظام توظيفي جديد 
بموجبه يخرج المعلمون للتقاعد بعد 20 ـ 25  ســنة فقط، كما هو 
الحال مع الشرطة وغيرها، لأنهم بعد ذلك سيصبحون عاجزين 

عن التربية والتعليم. 
ويشــير لأهمية التنبه لتبدّل الأجيال وطبيعة النشأ الجديد 
ويتابع متسائلا » هل تستطيع المربية بنت الأربعين أو الخمسين 
مداعبــة وملاعبة الأطفال فــي الروضة؟ منبها لضــرورة اتباع 
مناهج تربويــة وتعليمية جديدة داخل المــدارس العربية رغم 

معارضة وزارة المعارف الإسرائيلية. 
وردا على سؤال آخر يقول إنه سعيد بتحول النساء لأغلبية 
ضمن طواقــم التدريــس، لكنه يشــير لحاجة تغييــر المجتمع 
والرجال لنظرتهم للمرأة العربية والفلسطينية التي ما زالت غير 

مستقلة رغم تعلمها في الجامعات.
وعن ذهابه للجامعة بجيل الخمســن قال عــراف »أنا فقير 
ابن فقير وكنت في حاجة لبناء بيــت وتأمين احتياجات الحياة 
الأساســية قبــل الالتحاق بجامعــة حيفا ودراســة الجغرافيا 
والتاريخ في ســبعينيات القرن الماضي« حتى حاز على شهادة 
الدكتوراة في تاريخ الشــرق الأوســط من الجامعة العبرية في 

القدس عام 1985. 
ويكشف عراف أنه يكرس الكثير من أوقاته للدراسة والكتابة 
وللإرشــاد في معرفــة البلاد. ويرجــع جهل الأجيال الناشــئة 
بمصطلحات وأسماء المكان لعدة عوامل، موضحا أن إسرائيل ما 
زالت تسعى لاستبدال الأسماء بكل الوسائل، من لافتات الطرق 

والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام. لا بأس من معرفة التسمية 
العبرية ولكن الاسم الفلسطيني أولا. وقال شاكيا »للأسف صار 
جبل الجرمق »هار ميرون« وصار مفرق مسكنة مفرق »غولاني« 
و نهر العوجا صار »نهر اليركون« وحتى الشــوارع تم استبدال 
تســمياتها الأصلية كجزء مــن التهويد ولذا قمــت بوضع عدة 
مؤلفــات عن ذلك ومنها كتاب »المواقع الجغرافية في فلســطين.. 
الأســماء العربيــة والتســميات العبرية«  صدر عن مؤسســة 

الدراسات الفلسطينية في بيروت«.
ويقول إنه يجد المتعة بكل ذلك، منوها أن التثقيف لا يقوم فقط 
على قراءة الكتــب. ويضيف »في جولات الطبيعة التي تجاوزت 
الـ 2000  رحلة لكل الفئات والأعمار أشعر بسعادة كبيرة، وكذلك 
عندما أجد مرشــدين من تلاميذي وشــعبنا في حاجة للتواصل 
مع المكان وينبغي اصطحاب من يتيســر من  المهجّرين في وطنهم 
ليرووا للمشــاركين في كل رحلة عن الماضي وعــن بلداتهم قبل 
النكبة«. وردا على ســؤال يقول إنه باحث وأكاديمي لكنه »فلاح 
ابن فلاح« لا يتردد في العمل في الأرض أســبوعيا ويداوم على 
التقاط الخبيزة والعلت والحميضة والزعتر والسلق وغيرها من 

النباتات الصالحة للطعام.
ويكشــف أنه بدأ بدراســات التحقيق والتوثيق مبكرا بعدما 
درس في معهد معرفة البــاد، وكتب عام 1965 مقالات وكتبا عن 
استعمال النباتات والأشجار في البلاد، ولاحقا صدر عنه الكثير 

من أعمال التوثيق والبحث.
 ويشير الى أن شــجرة الخروب بخلاف بقية أشجار الجليل 
خاصة الملّ والملول والبلوط نجت مــن القطع في نهايات الحقبة 
العثمانية بســبب ســوء احتراقها ولم تســتخدم فــي الطاقة 

البخارية. 
وردا على ســؤال يقول إن أهالي معليا اليوم عادوا لصناعة 
الرب من أشجار الخروب المنتشــرة بكثرة في الجليل وهو مفيد 

في علاج التهابات خاصة للأطفال.
 ويعرب عراف عن اطمئنانه على الرواية من خلال وجود عدد 
مهم من الباحثين الشــباب العرب الفلســطينيين ممن سيكملون 
طريق حفظ الرواية وصيانتها ودراســتها.  عــرّاف الذي صدر 
له58  كتابا حتى الآن وردا على سؤال »غير نزيه« يشبه السؤال 
للأب عن أغلى أولاده وبناته يقول »كلهم أبنائي لكن هناك كتاب 
عزيز على قلبي بشكل خاص هو »الأرض أولا، الإنسان والجهد« 
الذي قدم له الراحل الدكتور ســامي مرعي وهــو يوثق للتراث 

الفلسطيني، خاصة في مجال الفلاحة والأرض. 

الرواية الشفوية كمصدر تاريخي

وردا على ســؤال آخر يقول إنه في التوثيق يعتمد بالأساس 
على المصادر المكتوبة رغم ازدياد أهمية الرواية الشفوية.

ويتابع »نعم في الحالة الفلســطينية للرواية الشفوية أهمية 
خاصة ولكن التاريخ الشــفوي يتحدث بالأســاس عن التهجير 
والنكبة وليس عن الحياة قبلها، وهناك نصوص لا يعتمد عليها 
علميا لأنها محــدودة الضمان من الناحيــة العلمية خاصة وأن 
عمرها 100 سنة بالحد الأعلى، فماذا مع السنوات قبل ذلك؟ لا بد 
من الاعتماد إذن بالأساس على الوثائق والمصادر المكتوبة، لكن 

الرواية الشفوية مهمة جدا للذاكرة والهوية الوطنية«. 
ولا يقفــز المــؤرخ الجغرافي شــكري عراف عــن أي واحد 
من ملامــح البلاد حتى المقابــر يوثقها، معتبــرا إياها جزءا من 
الحضارة، منوها أن قلة الإقبال على القــراءة وفقدان أم ثقافية 
ترعى الإصدارات كــوزارة ثقافة يجعل من عمله رحلة شــاقة، 
ويضيــف »قضيتي مــع الكتاب قصة عشــق وأنــا أكتب لأنني 
أملك كبرياء علميا، وثانيا شــعبي في حاجــة للكتابة والتوثيق 
ويســتحق أن أكتب عنه ليعلم  تاريخه ماضيه وحاضره وكذلك 
أحرص على تأليــف كتب في مجالات لم يكتــب عنها من قبل ما 

يشــبه الأرض البور«. ينــوه لأهمية 
الأدب في توثيق الرواية الفلسطينية 
ويخّص الأديب محمد نفاع الذي  كتب 
مئــات من القصص القصيــرة ولديه 
الزهرة تتحدث، ويصنع من الشجرة 
قصة، وهــو الأديب الوحيد الذي أخذ 
من قرية بيت جن مركزا كما فعل إميل 
حبيبي من حيفا مركزا. منوها أن نفاع 
نجح بالإفلات من المحلية  نحو العالمية 
رغــم كتابتــه عــن زقزقــة عصافير 

وأشجار ووديان وجبال بلاده.
ووثقّ عراف العشــرات مــن أنواع الخبز في فلســطين منها 
الطابون، والسيدة الفلســطينية وهي تخبز داخل الطابون. ما 
أجمل من الرغيف السخن، والرقيق والكماج والكردوش وهناك 
أنواع الخبز المستخدم في الطقوس الدينية. وصدرت بعض كتبه 
بالتعاون مع طلبته فقد كتب كتاب »طبقات الأنبياء« )600 مقام( 

بالتعاون مع طلاب في دار المعلمين في حيفا.
ومن مؤلفات شــكري عــراف : النبات في الكتــاب المقدس/ 
العهدان القديم والجديد، والشــجرة إســاميا وعربيا، وتاريخ 
الخانات في فلســطين، وطبقات الأنبيــاء والأولياء الصالحين 
في الأرض المقدســة، والمســيح حــول بحيرة طبريــا أو عليها، 
وأديرة فلســطين ـ الأرثوذكسية والكاثوليكية، الأسبلة في المدن 
والقرى وطرق فلسطين، أسواق فلسطين الريفية والمدنية، تاريخ 
الجوامع في فلسطين، أسماء المواقع الجغرافية الفلسطينية عبر 

العصور التاريخية.
كما وثق تاريخ عشــرات البلدات العربية الفلســطينية في 
الداخــل، مثلما وثق خانــات المدن والأريــاف التاريخية، لافتا 
لوجود بئر وجامع داخل كل خان. ووثق أيضا الأسواق والمواسم 
التاريخية مثل موسم النبي أيوب في عسقلان والنبي صالح في 
الرملة وموســم النبي موســى في القدس والنبي روبين في يافا 
وغيرها. كما كتب كتبا عن أثر الحيوان والجغرافيا والجيولوجيا 
والديانــات والتاريخ والحضــارة المادية على أســماء المواقع 
الفلسطينية وتوقف عند تاريخ المطاحن والحمامات والقطارات 

والشرطة العثمانية والبريطانية في فلسطين وغيرها.

أغرب دير في فلسطين
  

وفي سياق الحديث عن الأديرة يقول عراف إنه وثّق في كتاب 
مئات من الأديرة في فلســطين، ويقول حيث كان الســيد المسيح 
هناك دير أو دويّر. ووجه انتقادات لرؤساء الكنائس التي فرقت 

المسيحيين. 
وردا على ســؤال يقول إن أغرب الأديرة في البلاد  موجودة 
في بادية القدس ومنها دير ما ســابا في صحراء الخليل بالقرب 
من بيت لحم. ويتابع » الدير غريب جدا في شكله العمراني وفيه 
حول الرهبان الليل إلــى منارة بفعل الشــموع، وفي هذا الدير 
يعتكف رهبان، كل يعيش بمفرده في حياة تزهد ونسك وتقشف 
شديد ومنهم سابا مؤسس الدير وهو بالأصل عربي. يرفض هذا 
الدير استقبال النســاء وتحظر زيارتهن وحتى مار سابا رفض 
اســتقبال أمه فيه مثلما يحظر فيه تناول التفاح بسبب الخطيئة 

الأولى.
■ ألا تعتقــد أنــك منتشــر زيادة عــن اللزوم وربما على حســاب 

جودة الدراسات؟
□ »لا أبدا انا استنزف كل ما تصله عيني ويدي من معلومات. 
اعتمد على إرادتي وخبرتي. انتشاري لا يعفيني من مسؤوليتي 

عن تأمين العمق في البحث«.
في مكتبته وداخل بيته آلاف الكتب وأهدى بعض الجامعات 
الفلسطينية قسما منها دون أن يكشف عن اسمه. ويقول إنه  كان 

ومــا زال يعير كتبا لمن يطلب رغم أن كثيريــن لا يعيدونها. ومن 
الكتب الكثيرة الصادرة عن عراف »الأمثال الشعبية بين المتحفية 
وبين الاســتمرارية«. وردا على ســؤال يقدم بعض الأمثلة: كان 
والدي يقول لي والله أنت يا شكري »جمل المحامل« ويتساءل هل 

تعلم الأجيال الراهنة هذا المثل وتتداوله؟
ويؤكد أهمية الأمثال كونها حاملة للحضارة وللتراث، مشيرا 
لوجود ثــراء كبير في الأمثال العربية المعبّــرة، ويقول إنه وثق 
أكثر من 15 ألف مثل شــعبي في فلسطين بعضها متداول في بقية 
بلاد الشام، حيث تسود حضارة متشــابهة، وفيها أمثال زراعة 
وأمثال مهن بخلاف حضارة صحراوية في مناطق عربية أخرى 

حيث توجد أمثال رعوية على سبيل المثال. 
ويتابع »المميز في فلسطين أنها تحتضن عدة ثقافات من هذه 
الناحيــة : في منطقة مرج بن عامر شــمالا هناك ثقافة ســورية 
ولبنانية ـ حضارة بلاد الشام والسهل الساحلي ثقافته مصرية 
وفي منطقة الوســط.. من جنين ونابلس والقدس والخليل هي 
ثقافة بدوية كالأردن وهذه تضــاف للنقب«. وعن مدى تعبيرية 
المثل الشــعبي يقول عراّف إن المثل الشــعبي معبّر جدا وأحيانا 
يتجاوز المقــولات الأكاديمية ويتابع »مثلا كانــت أمي تقول لي 
محفزة: جوع يوم وافقر يوم بتلحق جماعتك وبتســوقهن. وأنا 
ابن فقر وكانت تجوعني وكنت أروح على المدرسة الثانوية وأنا 
لابس »البيجامة« لكنني لحقت جماعتي وصرت أستاذا وباحثا. 
مثال آخر: أكل الرجال على الرجال دين وأكل الرجال على الأنذال 
صدقــة« أو »بيت رباني ما راح وخلاني« ونحن دائما نذكر بيتنا 
الأول فمــا الحب إلا للحــبّ الأول.  وهناك مثل آخــر يقول »نام 
بكير وشوف الصحة كيف بتصير«... وهذا أطبقه شخصيا على 

ذاتي«.

سر الشبابية

وعن ســر ديمومة الشباب يقول مبتسما إن الصحة والذاكرة 
الطيبّتين هما جينــات وراثية، منوها أن المثابــرة على القراءة 
والتحقيق والدراســة  نوع من تدريب للذاكرة. ويضيف »دخنت 
40 عاما من تبغ معليا وتوقفت عنه مــع ولادة حفيد وربما هداة 
البال التــي توفرها زوجتي روز وهي ربة بيــت ممتازة ومربية 

متقاعدة وتريحني من ملاحقة الشؤون الحياتية اليومية«.
■ كيف ينجح من نذر نفســه لــكل هذه الدراســات أن يوفق بين 

البحث والعمل مع البيت والزوجة؟ 
□ »زوجتــي  قارئــة رائعــة ولا أظلمها وهــي تهيىء الجو 
للدراســة وتتيح المطلوب مع بدء يوم عملي في الثامنة صباحا، 
لكنني لا استشيرها فهي لا تتدخل في شؤون المركز والدراسات«.
وداخل مكتب عراف تزدان جدرانه ببعض لوحات وشهادات 
التكــريم منهــا جامعــة النجاح وجامعــة بيت لحــم والحركة 
الإســامية التي منحته لوحة رخامية ثبتهــا على مدخل مركزه 
وتحمل بعض مضمون آية قرآنية:  »وإن شكرتم لأزيدنكم«. وردا 
على ســؤال يقول عراف عن التكريم الحقيقي »لســت في حاجة 
فمنتوجاتي هي التكريم الحقيقي وتمنّ لي أن أبقى بصحة جيدة 

كي أواصل دراستي«.

شاب في التسعين... زارته »القدس العربي« في بلدته معليا في الجليل

شكري عرّاف... يتدفق معرفة كنهر الأردن في جغرافيا فلسطين ويغرف من بحر عكا في سرد تاريخها

مراسل »القدس العربي« وديع عواودة مع شكري عراف
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالت الإصابات بفيروس كورونا المســتجد تشهد ارتفاعاً متواصلًا، 
حيث أعلن مســاء أول أمس الثلاثــاء عن تســجيل 3631 إصابة جديدة 
بكورونا المستجد و1585 حالة شفاء، خلال 24 ساعة. فيما تلقى 11 مليوناً 
و555 ألفاً و970 شــخصاً الجرعــة الأولى من اللقاح، كمــا جرى تطعيم 9 

ملايين و736 ألفاً و641 شخصاً بالجرعة الثانية.
وأعلنــت وزارة الصحة عن اســتمرار الارتفاع المقلق فــي عدد حالات 
الإصابة الإيجابية بكوفيد 19 خلال الأســبوعين الماضيين في جميع جهات 
المملكة بدون اســتثناء. وأشار رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم 
الأوبئة ومحاربة الأمراض بالوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في تقديمه 
للحصيلة نصف الشــهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة إلى ارتفاع 

مطرد في عدد الحالات الإيجابية فاق 91 في المئة.
وأبرز أن هــذا الارتفاع شــمل كل الجهات والأقاليم وبدون اســتثناء، 
مضيفاً: "بدأنا نسجل مســتويات تفيد بكل تأكيد دخول بلادنا في مرحلة 

الانتشار الجماعي".
وتابع أن معدل التكاثر أو التوالد عــرف تفاقماً عميقاً وحاداً في قيمته، 
رت فــي 1,45، مبرزاً أن هــذا المعدل بعيد عن الهدف المســطر في  حيث قُدِّ
المخطط الوطني للرصد ومكافحة كوفيــد-19، والذي قدّر في قيمة أقل من 

.0,7
وفي الموازاة مع ارتفاع الحالات الإيجابية خلال الأســبوعين الأخيرين، 
ارتفعت نســبة الِإيجَابَية بصفة ملحوظة هي الأخرى، حيث تضاعفت من 

4,56 في المئة إلى 10,7 في المئة، حسب المصدر ذاته.
وذكر مزيان بلفقيه أن العدد الأســبوعي للكشــوفات واصل ارتفاعه، 
حيث تم الانتقال من معدل أسبوعي يقارب 105 آلاف كشف إلى 140 ألفاً في 

الأسبوع الماضي، أي بمعدل يومي يفوق 20 ألف كشف.
وأضاف أن المنظومة الصحية ســجلت كذلك ارتفاعــاً مؤكداً ومُرْعِباً في 
عدد الحالات النشــطة، حيث انتقلت من 5535 حالة نشطة كعدد سجل منذ 

أسبوعين، إلى 15253حالة نشطة، أي بارتفاع ناهز زائد 175 في المئة.
وفي ما يخص عدد الحالات الحرجة الجديدة التي يتم استشــفاؤها في 
أقســام العناية المركزة، فلقد عرفت هي الأخرى ارتفاعاً خلال الأسبوعين، 

حسب المصدر ذاته.
وأشار إلى تغيير ملموس من حيث المؤشرات ينذر بالطبيعة الحساسة 
للمرحلــة التالية، قائلًا: "علينــا أن نعيد المنحنى إلى اتجــاه إيجابي، أو 

سنستسلم لانتكاسة وبائية تهدد جميع المكاسب".

وأكــدت الطبيبة المتخصصة في الصحة العامــة وعلم الأوبئة الميداني، 
هند الزين، أن الاحتفال بعيد الأضحــى دون مخاطر صحية رهين بالتقيد 

بالإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الدكتــورة الزين، في تصريح لإذاعــة الأخبار المغربية "ريم 
راديو" أن الحالة الوبائية في المغرب تبعث على القلق، مســتندة، في هذا 
الصدد، على مضامين بــاغ الحكومة الذي أعلن عن اتخــاذ مجموعة من 

الإجراءات ابتداء من غداً الجمعة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضافت أن جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي غير مطمئن إذا 
ما ظل التراخي سيد المشهد، مذكرة بالإجراءات الوقائية الروتينية الكفيلة 

بالحد من انتشار الوباء.
وتوقفت عند الإجراءات التي يتعين العمل بها أثناء اســتخدام وسائل 
النقــل العمومية، مبرزة أنــه على غرار كافة الفضــاءات العمومية، يجب 
خفض الطاقة الاســتيعابية إلى النصف، وتهوية وســيلة النقل، وتعقيم 
اليدين، وتغيير الكمامة بعد انقضاء أربع ســاعات، داعية أرباب وســائل 

النقل إلى الحرص على تنفيذ التدابير الواردة في بلاغ الحكومة.
كمــا أكدت أن ظــروف الجائحــة تفــرض التقليل مــن التنقلات، أو 
الاســتعاضة عنها بالتواصــل عبر التقنيــات الحديثة، مع تشــديدها 
على إلزامية احترام التباعد الجســدي أثناء لقاء أفراد العائلة، لا ســميا 
المســنين، وذلك من أجل تلافي إصابتهــم بالفيروس بمــا لا يفضي إلى 

مضاعفات صحية خطيرة.
وأشادت الزين بسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا التي شملت 
لحد الآن أكثر من 9 ملايين ملقح بشــكل كامل، مشيرة إلى أن المغرب كان 

سباقاً في اقتناء جرعات اللقاح الضرورية.
وســجلت أن العملية الوطنيــة للتطعيم لاقت إشــادة دولية كبرى، 
خاصة ما يتصل بطريقة تنظيم سير العملية وتفاني الكوادر القائمة على 

هذا العمل.
وذكرت كذلك بأن نطاق الفئات المســتهدفة بعملية التطعيم ماض في 
التوســع، حيث بدأت المملكة أول الأمر بتلقيح المســنين الذين يعتبرون 
فئة هشة تطالها المضاعفات الصحية لللمرض، ليصل الدور الآن على فئة 

الشباب البالغة 30 سنة فما فوق.
وخلصت الدكتورة الزين إلى القول بــأن اللقاحات فعالة وآمنة، وأن 
الأعراض الجانبية البسيطة "لا تختلف في شيء عن باقي اللقاحات التي 

نستعملها في إطار البرنامج الوطني للتطعيم".
وكانت الحكومــة المغربية أعلنت مســاء الإثنين عن اتخــاذ عدد من 
الإجراءات التقييدية الجديدة، ابتداء من غد الجمعة، كمحاولة للحد من 
الانتشار السريع للوباء، وتشمل حظر التنقل الليلي من الساعة الحادية 

عشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحاً. 
ويستثنى من هذا الحظر الأشــخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة 
الحيوية والأساسية والأشــخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة، كما 
أعلن عن تقييــد التنقل بين الأقاليم بضــرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو 

برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات المحلية المختصة.
وقررت الحكومة أيضــاً منع إقامة جميع الحفــات والأعراس، ومنع 
إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم 
الدفن. وألحت على التقيد بـ50 في المئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية 
للمقاهي والمطاعم، وكذلك عدم تجاوز 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية 
للمواصــات العامة، وعدم تجاوز المســابح العمومية لـــ50 في المئة من 
إمكانياتها الاســتيعابية، إضافة إلى عدم تجاوز التجمعات والأنشــطة 
في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شــخصاً، مــع إلزامية الحصول على 

ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

بسبب الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات: الحكومة المغربية تعود إلى الإجراءات التقييدية 

سجينة مغربية تتلقى التطعيم ضد فيروس كورونا

المغرب: هيئات حقوقية غاضبة من تسريب فيديو يظهر سليمان الريسوني عاريا
... واحتجاج على الأحكام الصادرة في حق الصحافيين 

الرباط ـ »القدس العربي«:

تواصلــت ردود الفعــل فــي المغــرب على قيــام إدارة 
الســجون بنشــر فيديــو للصحافــي المعتقــل ســليمان 
الريســوني والمحكــوم عليه بخمس ســنوات ســجناً في 
قضية جنسية، كمحاولة لتكذيب تدهور وضعه الصحي 

جراء الإضراب عن الطعام. 
وتزامــن ذلك مــع صدور حكــم علــى الصحافي عمر 
الراضي بالســجن 6 ســنوات بتهمة الاعتداء الجنســي 
علــى زميلة له وكــذا التخابر مع جهة أجنبيــة، كما حكم 
على زميله عماد اســتيتو بالســجن 12 شــهراً ستة منها 
نافذة في قضية "الاعتداء الجنســي"، بعدما كان شاهد 

النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
وأعربــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن مخاوفها 
مــن محاكمة الصحافيين في المغــرب. وغرّد نيد برايس، 
المتحدث باســمها، على "تويتــر" أول أمس: "نحن قلقون 
حيال شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحافي عمر 

الراضي الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات نافذة". 
وأضــاف أن الخارجيــة الأمريكية تتابــع القضية عن 
كثــب، وأنها أثــارت مخاوفها مــع المســؤولين المغاربة. 
وســبق للمصدر نفســه أن عبر عــن إحباطه مــن الحكم 

الصادر في حق سليمان الريسوني. 
ووصفت "النقابة الوطنية الصحافة المغربية" الأحكام 
الأخيرة الصادرة في حق الصحافيين بالقاســية، معربة 
عن أملها في تمكين جميع الأطراف من الدفاع عن نفسها 

بما يفضي إلى محاكمة عادلة خلال مرحلة الاستئناف.
وقالت فــي بيان تلقــت "القدس العربي" نســخة منه 
إنها تابعت باهتمام كبير المحاكمة التي شــهدت أطوارها 
غرفــة الجنايات الابتدائيــة في محكمة الاســتئناف في 
الدار البيضاء، والتي أســدل الستار عليها بعد أن قضت 
الهيئة، في حــق الصحافي عمر الراضــي، المتابع بتهمة 
ارتــكاب جنايتــي هتك عــرض بالعنــف والاغتصاب مع 
الاشــتباه فــي ارتكابــه جنحة تلقــي أموال مــن جهات 
أجنبيــة بغاية المس بســامة الدولة الداخلية، بالســجن 
لمدة ســت ســنوات. وقضــت هيئــة الحكم ذاتها بســنة 
واحدة حبســاً في حق الصحافي عماد اســتيتو، المتابع 
بتهمة المشــاركة، منها ســتة أشــهر نافذة، والباقي غير 
نافــذ، لتنضــاف هــذه الأحكام إلــى ما قضــت به نفس 
المحكمة في حق الصحافي ســليمان الريســوني بخمس 

سنوات نافذة".

شروط المحاكمة العادلة

وتابع البيــان أنه "بالنظــر لمجريات هــذه المحاكمات، 
والتي كان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فيها مطلب 
المتابعــة في حالة ســراح، وبالنظر للإشــكالات المتعددة 
التي عرفتها هذه المحاكمــات والتي كانت مثار جدل بين 
هيئة دفــاع جميع الأطــراف والنيابة العامــة والقضاء، 
فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبعد صدور هذه 
الأحكام  تعتبر أنها كانت قاســية فــي حق الزملاء، وأن 
ظــروف النظــر فيها متاحة فــي مرحلة الاســتئناف إلى 
ما يســمح بمراجعتها وتوفير منــاخ لإجراء المحاكمة في 
ظروف مواتيــة للتخلص من كل هــذا التجاذب، وتمكين 
جميــع الأطراف مــن الدفاع عن نفســها بمــا يفضي إلى 

محاكمة عادلة".
واستطرد قائلًا: "إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية 
التــي عبرت في غيــر ما مرة عن قلقها مــن طول المحاكمة 
بغض النظر عن ملابساتها، تعتبر أن ذلك الوضع ساهم 
فــي توتير ظروفها، وتســبب في خلق أجواء من الشــك 
حول مســارها الســليم، وتعتبر أن حملة التشــهير التي 
تســتهدف جميع أطراف هذه القضية مرفوضة ومدانة، 
وأن علــى الزميــات والزملاء فــي كل المنابــر الإعلامية 
التحلي بالمهنية والتمســك بأخلاقيــات المهنة والابتعاد 
عــن كل مــا يشــيطن أطــراف القضية، ويمــس بحياتهم 

الخاصة".
وقالت نقابة الصحافــة إنها تابعت هذه المحاكمة منذ 
بدايتها بالاهتمام الكامل والمســؤول، وقامت بمبادرات 

ســعت إلى تحقيق الانفــراج، وضمان شــروط المحاكمة 
العادلة بالنسبة لجميع الأطراف، مؤكدة أنها ستواصل 
اهتمامهــا بباقــي مراحــل التقاضــي في هــذه القضايا 
والقيام بالمبادرات التي من شــأنها المساهمة في ضمان 

أجواء الاطمئنان والثقة.
وأشــار البيــان إلــى أن "النقابــة الوطنيــة الحريصة 
دائمــاً على احترام الحريات، تؤكــد أيضاً أنه بالنظر إلى 
الاهتمــام البالغ الذي توليه لحمايــة الصحافيين وحرية 
الصحافــة، وبالنظــر إلى مــا تثيــره مثل هــذه القضايا 
مــن اهتمام ومتابعــة وقلق لــدى الرأي العــام، فإنه من 
الضــروري الحــرص الشــديد علــى ضمان كل شــروط 
المحاكمة العادلة، واحترام كل مقتضياتها والابتعاد عن 
كل ما يمكن أن يشــوب مســارها القانوني، لأنه لا يمكن 
التعامــل معهــا دون الأخــذ بعــن الاعتبار هذا الســياق 

والملابسات المحيطة به".
وعبــرت عن أملهــا الكبير فــي أن يتم تســريع مرحلة 
الاســتئناف في الحالتين معاً، وتمتيــع الصحافيين عمر 
الراضي وســليمان الريسوني بالسراح المؤقت، وأن يتم 
الحــرص على ضمــان وتوفيــر جميع الظــروف الملائمة 

لمحاكمة عادلة.
أما في مــا يتعلق بقضية تســريب فيديو للريســوني 
وهو عار داخل الســجن، فيبدو أن ســعد الدين العثماني 
لم يكن على علم بالقرار الذي اتخذته إدارة الســجون، إذ 
ســارع بالتبرؤ منه أمام الصحافيــن أول أمس الثلاثاء. 
ونقلت عنه مصادر محلية أنه يرفض هذا السلوك، وقال 
إنه أخذ علماً بنشــر الفيديو، وهــو ضد انتهاك حرمة أي 

إنسان، مضيفاً أن هذا "مرفوض".
وأضــاف أن المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون تعد 
مؤسســة "شــبه مســتقلة"، وقال إنه تحدث مع المندوب 
العام لإدارة الســجون حول الموضوع، وســيتحدث معه 

مجدداً.
ورغم أن الريسوني بدا هزيلًا في الفيديو، فإن مديرية 
الســجون بررت ما قامت به بالقول إنها "وجدت نفسها 
مضطرة لذلك" لنفــي خوض الصحافي المحكوم عليه بـ5 
ســنوات نافذة إضراباً عن الطعام، معتبرة الأمر رداً على 
"ترويــج الأكاذيــب والادعاءات غير القائمة على أســس 
موضوعية"، واعتبرت أن تسجيلًا "يوثق بشكل ملموس، 
وبمــا لا يدع مجالًا للشــك، التحركات العادية للســجين، 

وذلك بعد مرور أزيد من 100 يوم من إضرابه المزعوم".

فيديو مهين

وقالت "هيئة مســاندة الريســوني والراضي ومنجب 
وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير" إنها تلقت باســتياء 
وغضب شديدين نشر الفيديو المهين والحاط من الكرامة 
الإنسانية للصحافي ســليمان الريسوني عارياً جسده، 
وقد ألم به هزال شــديد، نتيجة إضراب قاس عن الطعام 
تجاوز مئة يوم، وهو يغتســل بســطل بلاستيكي نصف 

مملوء بالماء في ممر السجناء دون ستر أو حرمة.
وأضافــت فــي البيــان الــذي اطلعــت عليــه "القدس 
العربي" أن ذلك "الفعل المشــن جرى بقرار إداري رسمي 
يتحمل مســؤوليته الأولى محمد صالــح التامك المندوب 
العام لإدارة الســجون، منتهكاَ بذلك كل المواثيق الدولية 
والمقتضيات الدســتورية والقانونيــة التي تحمي كرامة 
المواطنــن بصفــة عامة والســجناء بصفــة خاصة، ولا 
ســيما أولئك المحرومين من حريتهــم دون مقرر قضائي 
اكتســب قوة الشــيء المقضي بــه، وهو مــا ينطبق على 
الصحافي سليمان الريسوني المســلوبة حريته تعسفياً 
منــذ 22 أيــار/ مايــو 2020 في إطــار الحراســة النظرية 
)الاعتقــال الاحتياطي(، ثم في إطار الاعتقال الاحتياطي 
منذ 25 أيار/ ماي 2020، والذي ما زال مستمراً إلى الآن".
الســجون  لإدارة  العــام  المنــدوب  الهيئــة  وذكّــرت 
"بضــرورة التزامه الصارم بمقتضيــات المواثيق الدولية 
الملزمــة للمغــرب والدســتور والقانــون المتعلــق بتنظيم 
وتســيير المؤسسات السجنية، ولا ســيما المادة 51 منه، 
والتــي نصت علــى أنه لا يجوز أن يكــون هناك تمييز في 
المعاملة بين المعتقلين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو 

الجنسية أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المركز الاجتماعي، 
وكذلــك مقتضيات المرســوم التطبيقي للقانــون المذكور 
الــذي يمنــع منعاً باتــاً في مادتــه الثالثــة التأثير بصفة 
مباشــرة أو غير مباشــرة على المعتقلين بشــأن وســائل 
دفاعهــم أو في اختيار محاميهــم، وبصفة عامة التدخل 
في شــؤونهم القضائية؛ وإيصال معلومات لأشــخاص 
غيــر مؤهلين قانونياً لهذه الغاية حول المســاطر الجارية 
وملفــات وهويــات المعتقلــن، وجهــاز أمــن المؤسســة 
وتنظيم وسير مصالحها. بينما أوجب في مادته الرابعة 
على الموظفين معاملة الســجناء معاملة حسنة تقوم على 

المساواة وبدون تمييز".
ولاحظــت الهيئــة الحقوقية أن "المنــدوب العام لإدارة 
الســجون لم يحترم أياً من هــذه المقتضيات، إذ وصل به 
الحد إلى تخصيص عدة مقالات نشــرت موقعة باســمه 
الشــخصي في وســائط الإعلام، التشــهيرية منها على 
وجــه الخصــوص، يهاجــم فيهــا الصحافــي ســليمان 
الريسوني ويتدخل في شؤونه القضائية، إلى أن وصل 
به الحد إلى عدم الســماح، للأسبوع الثاني على التوالي، 
لدفاعه بالتخابــر معه رغم طلباته المتكررة بهذا الشــأن، 
وعدم الســماح لعائلته بزيارته ورفض طلباتهم بشــكل 

متكرر أيضاً".
واعتبــرت أن "الانتهــاك الخطير للحقوق الدســتورية 
للصحافــي ســليمان الريســوني تحت ذريعــة الرد على 
الائتــاف المغربي لحقوق الإنســان، ينم عــن عدم كفاية 
مهنيــة ذريــع؛ موضحــة أنه "لا يســمح تحــت أي ظرف 
لموظــف عمومــي أن يتخلى عن مســؤولياته التي أنيطت 
به بمقتضى القانون ويقوم بنشــر تسجيل فيديو، أغفل 
تاريخه عمــداً، يظهر معتقلًا عارياً بارزة عظامه يســتحم 
عارياً بسطل من الماء في ممر السجن دون ستر أو حرمة 
للعمــوم، بدعــوى تكذيب ائتــاف حقوقــي. ناهيك عما 
صرحت به عائلة سليمان الريسوني بخصوص صدقية 
التسجيل المصور، حيث أفادت أنه جرى التلاعب بسرعة 
الحركة في صوره حتى تظهر حركة ســليمان الريسوني 
عاديــة خلافاً لحركة بعض الأشــخاص المجهولين الذين 
يظهرون في الفيديو حيث تبدو حركة يد أحدهم سريعة 

جداً".
واســتطردت الهيئــة الحقوقيــة قائلــة إنهــا تحمّــل 
المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الريسوني 
من معاملة قاســية وحاطة من الكرامة الإنسانية لرئيس 
الحكومــة وللمنــدوب العــام لإدارة الســجون. وطالبت 
رئيــس النيابة العامة بممارســة صلاحياته الدســتورية 
مــن أجل فتــح تحقيق قضائــي نزيه ومســتقل في إطار 
الفصــل 1-231 مــن القانــون الجنائي المتعلــق بجريمة 
التعذيب انســجاماً مع التزامات المغرب الدولية في إطار 
المادة 12 مــن اتفاقيــة الأمم المتحدة لمناهضــة التعذيب، 
نظراً للاشــتباه القوي في ارتــكاب جرائم التعذيب وفقاً 
لتعريــف الأمم المتحــدة، فــي حــق الصحافي ســليمان 

الريسوني.
وأعلنــت أنهــا تدعــم كل ذي مصلحة في ســلوك كل 
آليات التشكي الفردي والمساطر القضائية أمام الجهات 
المختصة وطنيــاً ودولياً، بخصوص الســلوك القاســي 
والمــؤذي بدنيــاً ومعنوياً والمهــن والحاط مــن الكرامة 
الإنسانية الذي تعرض له الصحافي سليمان الريسوني 
والمتمثل في تســريب ونشــر الفيديو المشــن، وبمتابعة 
كل من أثبــت البحث والتحقيق ارتكابه أو تحريضه عليه 
أو وافق عليه أو ســكت عنه مــن الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القانون أو من شــاركهم في النشــر وخاصــة أول موقع 
إلكتروني نشــر الفيديو المذكور، وذلك فــي إطار الفصل 

1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب.

تجسس ومساس بالحياة الخاصة

في الســياق ذاته، أصدر "المرصد المغربي للســجون" 
)هيئــة مدنية( بياناً أكد فيه أنه في زياراته لمعتقلي الحق 
العام عامة والمعتقلين السياســيين ومنهم المضربون عن 
الطعام ســواء ممن حوكموا في ملفــات حراك الريف أو 
معتقلي الممارســات الفكريــة أو الصحافية، من ضمنهم 

الصحافي عمر الريســوني، كان حريصاً باستمرار على 
حمايــة حقوقهــم وإنقــاذ حياتهــم وســامتهم البدنية 
والفكريــة، فــي تعاون شــفاف وواضــح مــع المندوبية 
العامــة وفي احتــرام للقواعد التي تحكم الشــراكة التي 
يفرضهــا الدســتور مــع المجتمع المدنــي ومــع منظماته 
الجــادة والجديــة، وهي القواعــد التي فرضهــا المجتمع 
الحقوقــي الدولــي وأصبحــت مــن مقومــات الحوْكَمة 

الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات.
وأضاف البيان، الذي اطلعــت عليه "القدس العربي"، 
لســليمان  للســجون"  المغربــي  "المرصــد  زيــارات  أن 
الريســوني كانت وراءها إرادة حماية ســامته وحياته 
وخصوصــاً أن وضعــه ينــذر بالخطــر، وفــق مــا أكده 
طبيب المؤسسة نفســها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، 
وأشــعرهم كذلك بأن حالتــه تقتضي نقله للمستشــفى 

للقيام بالمتابعات الطبية".
وســجّل أن الصورة المنشــورة عن الريسوني مع بلاغ 
"المندوبيــة" مجهولــة التاريــخ والمكان، وهــي فضلًا عن 
كونها مساساً بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية 
للمعنــي بالأمر والتي لا يمكن اســتعمالها أو نشــرها أو 
الاحتجاج بها أو المتاجرة السياســية بها، فإن مسؤولي 
المرصــد المغربــي للســجون الذيــن قامــوا بآخــر زيارة 
لســليمان، يعتبرون ذلك تجسســاً عليهم وتشــكيكاً في 
مصداقيتهم، لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله 

لهم طبيب المؤسسة.
وأعلنــت الهيئــة الحقوقيــة ذاتهــا أنها قــررت تعليق 
علاقاتها مــع "المندوبيــة العامــة للســجون"، وذلك إلى 
"حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول 
واقتناعهــا النهائــي بقيمــة فتــح قنــوات الشــراكة مع 
منظمات المجتمع المدني ومع المرصد المغربي للســجون". 
وأوضــح هذا الأخير أنه أجبر على اتخــاذ القرار الجديد 
بفعــل الاتهامــات غيــر المســؤولة للمندوبيــة فــي حقه 
والأخبار الزائفة التي أوكلها بلاغها للمرصد وللائتلاف 

المغربي لهيئات حقوق الإنسان. 

أحكام صادمة

واستنكرت "فدرالية اليســار الديمقراطي" الأحكام 
القضائيــة التي صدرت في حق الصحافيين ســليمان 
الريســوني وعمر الراضي، وأوضحت في بيان لها أنه 
في الوقــت الذي كانت تتطلع فيــه القوى الديمقراطية 
والجمعيات الحقوقية لتدشــن انفراج سياسي وطي 
صفحة التراجعات الحقوقية التي توالت في السنوات 
الأخيرة، صــدرت أحكام صادمــة ومنافية لمقتضيات 
المحاكمة العادلة على الصحافيين ســليمان الريسوني 
وعمــر الراضــي وعماد اســتيتو قبيل عيــد الأضحى، 
وكأن الهــدف منها تعميق مشــاعر اليــأس والإحباط 

والتنغيص على عائلات المعتقلين وتعذيبهم نفسياً. 
وعبرت في بيانها عن "استنكارها الشــديد لهذه الأ

حكام، ورفضها 
القضاء في مصادرة الحقوق والحريات،  لتوظيف 
ومحاربة الصحافة المستقلة وترهيب الصحافيين والم
دونين والإجهاز على حرية الرأي والتعبير"، حسب ال

بيان الذي أورده موقع "اليوم 24".
وأعلنت "الفدرالية" عن تضامنها المطلق مع المعتقلي
ن وأسرهم، والمطالبة بإطلاق ســراحهم، ووضع حد 
لهذا المسلسل "البغيض"، والذي اعتبرته لا يرفع منس
وب الاحتقان في المغرب فقط، بل يتحدى الرأي العام 
الحقوقي على المستوى المحلي والدولي، رغم ما لذلك 

من تداعيات كارثية على مكانة المغرب وسمعته.
ونبــه تحالف "فدرالية اليســار"، المكــون من حزبي 
"الطليعــة" و"المؤتمــر الوطني الاتحــادي"، لخطورة ما 
كشــفت عنه وسائل إعلام دولية من استعمال لتطبيق 
"بيغاســوس" الإســرائيلي للتجســس علــى هواتــف 
آلاف الصحافيين والنشــطاء السياســيين والنقابيين 
والحقوقيين.  وأســالت القضية تعليقــات عديدة على 
صفحات التواصل الاجتماعية، حيث كتبت الصحافية 
هاجر الريســوني، ابنة عم الصحافي المعتقل، تدوينة 

بعنوان "حبل الكذب قصير جداً"، جاء فيها "ســليمان 
الريسوني تم نقله لمصحة ســجن عكاشة منذ أزيد من 
شــهر ونصف وباعتراف من مندوبية السجون، وكل 
مــن زاروه فــي زنزانته المتواجدة بالمصحــة، والفيديو 
المصــور هو لســليمان وفي الجناح الــذي كان يتواجد 
فيه رفقــة الصحافي عمر الراضي، ووفقاً للصحافيين 
حميــد المهــداوي وشــفيق العمرانــي اللذيــن كانا في 
الجناح الــذي تتواجد فيه المصحة، فقد أكدا أن الغرفة 
المصور فيها سليمان لا تتطابق مواصفاتها مع الغرفة 

1 المتواجدة في مصحة السجن".
وتابعــت: "نحــن متأكــدون مــن أن الفيديــو قديم، 
ونعرف أن مندوبية السجون تضلل الرأي العام. ومع 
ذلك سليمان الذي ظهر في الفيديو عارياً إلا من كرامته 
وعزة نفســه ليس ســليمان الذي نعرف. إنه شبحه لا 
نعرف ســليمان اليوم كيف أصبح لكــن نعلم أنه قوي 

وأن الله يمد في عمره ليكشف كذبهم".
شــقيق  الريســوني،  أحمــد  الدكتــور  كتــب  كمــا 
الصحافي المعتقل، وأمين عــام الاتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين، قائــاً: "أنا زرت ســليمان حفظــه الله وفك 
أســره يوم 12 حزيــران/ يونيو، وكانت حالته أســوأ 
بكثيــر من الحالة التــي يظهر عليها هــذا الفيديو. فإذا 
صح أنه هو الشــخص الذي في هــذا الفيديو، فمعناه 
أن هــذا التصويــر العدوانــي الغادر كان قبــل التاريخ 

المذكور".
وأفادت خلود المختــاري، زوجة الصحافي المعتقل، 

أن إدارة السجن تمنع الدفاع من رؤيته. 
وقالت: "لا خبر عن الصحافي ســليمان الريســوني 
منذ الأســبوع الفــارط، لا دفاعــه اســتطاع رؤيته، ولا 
العائلــة". وتابعت: " فيديوهات قديمة فقط لســليمان 
سربتها مؤسســة داخل الدولة، تفيد أنك في السجن، 
ســيقومون بتصويــرك عارياً وستســتحم أمــام باب 

زنزانتك، كأنك في غوانتانامو".
وأشارت في تدوينة أخرى أنه بجانب كون القانون 
الدولي والوطني، يجرم تصوير السجناء دون علمهم، 
وأن كاميرات الســجن مخصصة للأمن لا للتجســس، 
فالفيديــو الــذي ســربت مندوبيــة الســجون كارثــة 

إنسانية تشهد عليها وأصبحت طرفاً فيها.
وأضافــت قائلة: "الصحافي ســليمان الريســوني 
الذي سربتم فيديو له بجسمه الهزيل وعظامه البارزة، 
يثبــت أن الوضعيــة الصحيــة لهذا الصحافــي مزرية 
وكارثيــة، خصوصــاً وأن الفيديــو قــديم، بحيــث إن 
سليمان الآن لم يعد يقوى على الوقوف، وأن الزيارات 
المفتــرض إجراؤهــا مــن طــرف الإطــارات الوســيطة 
تمــر داخــل زنزانتــه، وأن آخــر مــرة منذ شــهر، زرت 
فيها ســليمان، كان أســوأ من هكذا بكثيــر، كان يتكلم 
بصعوبــة كبيــرة، ويتنفــس بصعوبة، ولم يســتطيع 
الوقــوف عند انتهــاء زيارتي لــه، والدليل على ســوء 
حالتــه المفضية إلى الموت هو رفض المندوبية للســماح 

له بزيارتي مع ابنه".
ولاحظت أنه "من الناحية التقنية الآن، الفيديوهات 
تمر بشــكل ســريع حتــى يتبــن للمتفــرج أن حركات 

سليمان سريعة، وأنه يتحرك بشكل عادي".
أما على المستوى القانوني، تقول زوجة الريسوني: 
"المحكمة حكمت بإحضار ســليمان بالقــوة العمومية، 
لماذا إذن، ما دام بالنســبة لكم يوجــد في صحة جيدة 
وعاديــة وقدمتــم تقارير بخصــوص هــذا الأخير، لم 

تُحضروه إلى محاكمته".
واعتبرت ســلوك المندوبيــة "غير أخلاقــي، ويعني 
شــيئاً واحداً هو أن زوجي الآن ليس بخير، خصوصاً 
وأننــا لا أخبــار لنا عنــه ولا نعرف أين هــو، ورفضوا 
تمكيننــا كعائلة من ملفه الطبي"، وفق خلود المختاري، 
التــي أعلنــت إنها ســتلجأ إلــى مقاضاة كل من شــهر 
بزوجها المعتقل: "ما فعلتم بسليمان لن يمر. سأقاضي 
كل من يسيء لسليمان، كل من شهر به، وهدده بالقتل 
والســجن والتدمير، ومن صــوره عاريــاً، ومن فرض 
عليــه العزلة، ومن فبــرك له هذا الملف، ومن تجســس 

عليه عن طريق بيغاسوس".
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شؤون عربية وعالمية

■

الرئيس يكلّف الصحة العسكرية بإدارة الأزمة... والمعارضة تقاضي رئيس الحكومة بتهمة »التسبب« في انتشار كورونا

تونس: تراشق بين سعيّد والمشّيشي حول الطرف المسؤول عن تفاقم الوضع الوبائي في البلاد
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت الإقالة المفاجئة لوزير الصحة التونسية بعد تحميله "مسؤولية" 
انتشــار وباء كورونا في البلاد، عاصفة سياسية في تونس، حيث اتهم 
الرئيس قيس سعيد أطرافاً لم يحددها بنشــر عدوى كورونا في البلاد، 
في إشــارة غير مباشــرة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي والائتلاف 
الحاكــم الداعم له، فيما أكد المشيشــي أن قيام ســعيد بتعطيل التعديل 
الوزاري تسبب بـ"كارثة صحية" في البلاد، في وقت لجأت فيه المعارضة 
إلى مقاضاة رئيس الحكومة بتهمة "التســبب" بشــكل غير مباشر بنشر 
الوبــاء، منتقدة لجوء المشيشــي لإقالة وزير الصحة بغير اســتخدامه 

كـ"كبش فداء" لتبرير القرارات الخاطئة للحكومة.

إقالة وزير الصحة

وكان المشيشــي قرر الثلاثاء إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة 
الصحــة وتكليف محمد الطرابلســي وزير الشــؤون الاجتماعية وزيراً 

للصحة بالنيابة.
وجاء قرار الإقالــة بعد يوم واحد من دعوة الوزير المقال، خلال مؤتمر 
صحافي، الإثنين، إلى حملات مفتوحة للجميع للتطعيم بـ29 مركزاً خلال 
أول يومين بعيد الأضحى )الثلاثاء والأربعاء(، وهو ما تســبب بازدحام 
شــديد أمام هذه المراكــز، والتي لم يقم بعضها بفتــح أبوابه، فيما نفدت 
اللقاحات بســرعة كبيرة في المراكز الأخرى، وهو ما دفع البعض لوصف 
القرار بـ"الكارثي" معتبرين أنه ســاهم بنتائج عكســية عبر زيادة عدد 

الإصابات بفيروس كورونا نتيجة الاكتظاظ الشديد.
وبعد ســاعات من قرار الإقالة، عقد المشيشــي اجتماعــاً وزارياً، برر 
فيه خلال قرار الإقالة الذي قال إنه جاء عقب معاينته "ســوء التســيير 
في قيادة هذه الوزارة التي تزخر بكفــاءات والمراجع العلمية والإدارية. 
الأخطــاء الكارثية التــي أصبحت تتوالــى والتي صــارت تهدد صحة 
التونســيين جعلتنا نتخذ قرار الإقالة الذي تأخرنــا فيه. لم أكن أتصور 
يوماً أن تصــل وزارة الصحة إلى مرحلة تصبح فيهــا عاجزة عن توفير 
الأكســجين في المستشــفيات العمومية. نبهت الوزير السابق في مرحلة 
أولى إلى ضرورة اســتباق إمكانيــة نقص مادة الأكســجين لكن لم يتم 
اتخاذ القــرارات المناســبة، ثم قدمت فــي مرحلة ثانية لأقــوم باتخاذ 
قرارات بنفسي. قرار استدعاء كل التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد 
الأضحى قرار شــعبوي، يمكن وصفه بالإجرامــي، خاصة أن فيه تهديداً 
لصحة التونسيين والســلم الأهلي. هو قرار مســقط ولم تتم استشارة 
رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنيــة أو الرجوع للجنة العلمية أو 

الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قبل اتخاذه".
وأضاف: "نسعى لتطعيم كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي 
التطعيــم في منازلهم، لكن يجــب تنظيم هذه العمليــة وليس بالطريقة 
الارتجالية هــذه. في يناير )كانون الثاني( الماضــي قمنا بإجراء تحوير 
وزاري، لكن النتائج كشفت أن تعطيل التحوير )من قبل الرئيس سعيد( 
تســبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي. نعتذر للتونســيين الذين 
قدموا اليوم لتلقي اللقاح لكنهم اصطدموا بســوء تنظيم كبير وصل لحد 
تهديد الســلم الأهلي وتهديد صحة التونســيين. يجــب إيقاف تهميش 
إطارات الوزارة وعليكم اســترجاع وزارتكم، خاصة أن كفاءات الصحة 

أعطــت الدروس خلال هذه الجائحة. أدعو كل إطارات وزارة الصحة إلى 
التجند لتوفير الأكســجين للتونســيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة 

التطعيم".

الوزير يرد

وعلق وزير الصحة الُمقال، فــوزي المهدي، على قرار الإقالة في تدوينة 
على موقع فيســبوك، قال فيها: "تلقيت خبر إعفائي مثلكم عبر وســائل 
الإعلام بعد أن نبهني إليه صديق بالهاتف. علمتني عقود الجندية الثلاث 
أن لكل مهمة بداية ونهاية وألا ألقي ســاحي أو أغادر موقعي إلا بتسليم 
العهدة لمن سيتحملها بعدي. عملت في وزارة الصحة بعقل الوزير وأخلاق 
الطبيب وشرف الجندي ولم أســمح للسياسة وتقلباتها أن تستدرجني، 
وكيف لها أن تســتدرجني وأنا أرى يومياً رمالهــا المتحركة تبتلع معاش 
الناس وحياتهم. شــكراً لكل أفراد فريقي في الوزارة والإدارة الذي عمل 
معي عشــرة أشــهر في مواجهة ثلاث موجات من الوباء. شكراً لزميلاتي 

وزملائي مهنيي الصحــة في كل الخطوط على حفاظهــم على منظومتنا 
الصحية للحفاظ على حياة التونسيات والتونسيين. شكراً للمتطوعات 
والمتطوعين الذين لولاهم ما كانت الحملة الوطنية للتطعيم. شــكراً لكن 
ولكم جميعاً. إن كان من نجاح فهو بفضلكم، وإن كان من تقصير فهو مني. 

اللهم احفظ تونس وسخرني دائماً لخدمتها".
وفي تصريح مقتضب لقناة "العربية" الســعودية، قال الرئيس قيس 
سعيد: "هناك أشــخاص يبحثون عن الضحايا وهدفهم الضحايا وليس 
الأضاحي. والهدف ليس التطعيم بل انتشــار العدوى"، مشــيراً إلى أن 
هناك "أطرافاً تقف وراء هذه العملية لترتيب أوضاع سياسية. والجائحة 
السياســية في تونس أكبر من جائحة كورونا". كما أكد سعيد أن الصحة 
العسكرية ســتتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد، في إشارة إلى عدم 

اعترافه بالجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الوباء.
وانتقــدت المعارضة قــرار إقالة المهدي الذي اعتبــرت أنه محاولة من 
رئيس الحكومة للبحث عن "كبش فداء" لتحميله مسؤولية فشل الحكومة 
في إدارة الأزمة الصحية في البلاد، حيث قال الأمين العام لحركة الشعب 

زهير المغزاوي: "مــن ناحية المبدأ، من حق رئيــس الحكومة أن يُقيل أي 
وزير، لكن ظروف الإقالة مسرحية هزيلة، لأن المسؤول الأول عن مجابهة 
كورونا هو هشــام المشيشــي. الموضوع له علاقة بتصفية الحســابات، 
فالمشيشــي جزء من منظومة الفشل. واســتبعد عدم علم المشيشي بقرار 
فوزي المهدي تنظيم أياماً مفتوحة للتطعيم، فإن كان على علم ولم يتحرك 
فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فتلك مصيبة أكبر، وبالتالي لا يســتحق أن 

يكون رئيساً للحكومة".
وكتب مصطفى بن أحد، رئيســة الكتلة النيابيــة لحزب تحيا تونس: 
"ســحل وزير أمام الرأي العام مهما كانت الأخطاء المؤاخذ عليها مخالف 

لمنطق الدولة، والدفع بكبش فداء لا شيء فيه من البطولة".
وكتب هشــام العجبوني، النائب عن الكتلة الديمقراطية: "من يرأس 
الحكومة ولديه كل الصلاحيّات: هشــام المشيشــي. مــن يترأس اللجنة 
الوطنية لمكافحة الكوفيد: هشــام المشيشــي. من يتــرأس الهيئة العليا 
لتقييم استراتيجية مكافحة الكوفيد: هشام المشيشي. من قال لنا في شهر 
ماي )أيار( إنه سيشــرف يومياً وبصفة شخصية على إدارة أزمة النقص 
في الأوكســجين: هشام المشيشي. من يشــرف على وزارة الداخلية ولم 
يعط الأوامر بالتنظيم الأمني للأيام المفتوحة للتطعيم: هشــام المشيشي. 
من يتحمّل مســؤولية فشــل إدارة الأزمة الصحيّة: وزير الصحّة فوزي 
مهدي! سياســة الاســتغباء لم تعد تنطلي على أحد. والواضح أن هشام 
المشيشــي أراد تقديم وزير الصحة ككبش فــداء وبالتالي، التغطية على 
فشله الذريع واســتقالته من إدارة الأزمة الوبائية منذ منحه الثقة في 1 

سبتمبر )كانون الأول( 2020".

شكوى قائية ضد المشيشي

وأعلن حــزب التيار الديمقراطية تقديمه شــكوى قضائية ضد رئيس 
الحكومة بعد تحميله مســؤولية انتشــار الوباء، حيث أكــد- في بيان 
أصدره الأربعاء- أنه "يعاين اســتهتار هذه الحكومة وتقصيرها في منع 
انتشــار الوباء بين المواطنــات والمواطنين وتراخيها فــي إنفاذ القانون 
وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها 
خرق القانون بالســماح بتنظيــم تظاهرات حزبية ورياضية وفشــلها 
في التنســيق بين مختلف هيــاكل الدولة المعنية ســواء لضمان التزود 

بالأوكسجين أو التلاقيح".
وأضاف فــي بيانه: "وإذ يعتبــر التيار الديمقراطــي هذه الإخلالات 
المتعمدة والمتكررة سبباً مباشراً في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح 
والإضرار بالأمن الصحي العــام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية، فقد 
قرر التقدم بشــكاية جزائيــة إلى وكيل الجمهوريــة بالمحكمة الابتدائية 
بتونس ضد رئيس الحكومة هشــام المشيشــي وكل من سيكشــف عنه 
البحث من أجل تقصيره في أداء مهامــه والامتناع عن الإنجاد القانوني 
علــى معنى الفصل 143 من المجلة )القانون( الجزائية والقتل من غير عمد 

طبقاً لمقتضيات الفصل 217 من المجلة نفسها".
وتشــهد تونس أخيراً زيادة كبيرة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، 
حيث تجاوز إجمالي الإصابات منذ الكشــف عن الوباء 555 ألف إصابة، 
شــفي منهم 444 ألفــاً، وتوفي حوالــي 18 ألفاً، وهذا الأمــر دفع عدد من 
المسؤولين والمنظمات المدنية لإطلاق صيحة فزع دولية استجاب لها عدد 
كبير من الدول في العالم التي سارعت إلى إرسال عدد كبير من اللقاحات 
وأجهزة التنفس والأدوية إلى تونس، في جســر جوي متواصل منذ عدة 

أيام.

هشام المشيشي قيس سعيد 

ليبيا خلال العيد: دعوات بالالتزام بموعد الانتخابات وارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

استغلت معظم الأطراف السياسية والأجسام 
المختلفة مناســبة عيد الأضحى المبــارك، لتذكير 
المواطنين والمتنازعــن بأهمية التوافق وضرورة 
إنجاز الاســتحقاق الانتخابي في موعده المحدد 
في الرابع والعشــرين من كانون الأول/ديسمبر، 
معتبريــن هذا التاريــخ فرصــة تاريخية يجب 

استغلالها.
المفوضيــة الوطنية العليــا للانتخابات كانت 
أول المهنئــن والمذكريــن، فقد هنــأت المفوضية 
الشــعب الليبي بمناســبة عيد الأضحى المبارك، 
مؤكدة عزمها على تحقيق تطلعــات الليبيين في 

استحقاق 24 ديسمبر.
بهذه  رســالة  في  المواطنين  المفوضية  وذكرت 
المناســبة، بأن عملية تســجيل الناخبين ما زالت 
مستمرة، وأنها رصدت حتى الآن تسجيل أكثر من 

2.5 مليون ناخب.
ودعت الليبيين إلى المشــاركة في الانتخابات 
التي ســتقود إلى بناء وطن آمن مســتقر وينعم 
بالســام، منبهــة المواطنــن الذين ســبق لهم 
التسجيل في أي استحقاق انتخابي بأنهم يعدون 
مسجلين كناخبين ولا داعي لإعادة التسجيل مرة 

أخرى.
المبعــوث الأممي إلــى ليبيا، يــان كوبيتش، 
طالب في رســالة تهنئة هو الآخــر جميع القادة 
الليبية على اســتحضار رســالة  والمؤسســات 
الســام والتعاطف والمصالحة التــي ترمز إليها 
هذه المناسبة من أجل إنهاء الانقسامات المستمرة 
فــي البلاد ووضع حــد للمصاعب التــي لا يزال 

الشعب الليبي يتحملها.
وقال في الرسالة ذاتها أنه يجب على الليبيين 
استلهام روح التآلف التي تجسدها هذه المناسبة 
المقدسة لتكثيف جهودهم لمواصلة مسيرة السلام 
عبر التمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 

كانون الأول/ ديسمبر 2021.

بعثــة الاتحاد الأوروبــي رأت أن ليبيا حققت 
تقدماً ملحوظاً، حيث قالت إن عيد الأضحى يأتي 
هذا العام في وقت حققت فيه ليبيا تقدماً حقيقيّاً 
في اتجاه السلام والمصالحة الوطنية، معبرة عن 
الأمل في أن "يكون عيد الأضحى فاتحة لعام مليء 

بالأمل والتفاؤل لكل مكونات الشعب الليبي".
وطالــب رئيس المجلس الأعلــى للدولة، خالد 
المشــرى، في كلمة مسجلة بمناسبة عيد الأضحى 
المبــارك، جميع الفاعلــن في المشــهد بضرورة 
الوفاء بالالتزامــات والتضحيات للعبور بالبلاد 
الرابع  انتخابــات  إلــى  الانتقالية  المراحــل  من 
والعشرين من ديســمبر، معبراً عن الأمل في أن 
يكون 24 ديســمبر عيداً للاستقلال وأيضاً انتهاء 

هموم الأمة .
 الولايات المتحدة الأمريكية أكدت عبر سفارتها 
لدى ليبيا، على التزامها بمســتقبل سلمي لجميع 
الليبيــن، حيث جــاء في التهنئة التي نشــرتها 
الســفارة: "نرســل أحر تحياتنا إلــى جميع مَن 
يحتفلــون بعيــد الأضحى في ليبيــا والولايات 

العالم، ونعيــد تأكيد  أنحــاء  المتحدة وجميــع 
التزام الولايات المتحدة بمســتقبل سلمي لجميع 

الليبيين. عيد مبارك".
الرئاسي محمد المنفي،  كما هنأ رئيس المجلس 

الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال في بيــان، وفق مكتبــه الإعلامي: "تمر 
علينــا هذه المناســبة العظيمة، وقــد وفقنا الله 
فــي تثبيت وقــف إطــاق النــار، وتوحيد جل 
المؤسسات، وإنشاء مفوضية وطنية للمصالحة، 
لتكون نــواة للم الشــمل ورأب الصدع بين أبناء 

الوطن الواحد".
وأضــاف: "ندعــو اللــه أن يوفقنــا لتحقيق 
مزيد الاســتقرار في البلاد، والوصــول بها إلى 
الاســتحقاق الانتخابي، وأن يعــم الرخاء كافة 

أرجائها".
وهنأ نائب رئيس المجلس الرئاســي موســى 
الليبي بمناسبة عيد  الشــعب  الثلاثاء،  الكوني، 
الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة 
العظيمــة وقد أســعف الله بلادنــا بمخرج عدل 

وسلام والعبور نحو الموعد مع التاريخ في الرابع 
والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر.

أما المواطنون فقد احتفلوا، الثلاثاء، بأول أيام 
عيد الأضحى المبارك بإقامة الصلاة في الساحات 
احترازية  لإجــراءات  دعــوات  وســط  العامة، 

للوقاية من فيروس كورونا.
وكانــت الهيئــة العامة للأوقاف والشــؤون 
بالضوابط  التقيــد  إلــى  دعــت  قد  الإســامية 
الاحترازية في إقامة صلاة العيد، لا ســيما أثناء 
المعايدة، مشــددة علــى أن تكون صــاة العيد 

حصراً في الساحات.
ولكن غلاء الأســعار كانت المنغــص الوحيد 
أمام الليبيين للاحتفال بهذا العيد، حيث ارتفعت 
وقابله  مســبوق،  غير  بشــكل  الأضاحي  أسعار 
غياب ونقص السيولة فضلًا عن تناقص في قيمة 

الدينار الليبي .
ما كان ســيئاً هو الوضع الوبائــي في البلاد، 
حيث قال رئيس مركز مكافحة الأمراض بدر الدين 
النجار، إن الوضع الوبائي في ليبيا خطير، وإن 

إمكانيات البلاد ضعيفة ولا تســتطيع استيعاب 
الموقف.

وأوضح فــي تصريحات صحافيــة الأحد، أن 
مراكز العزل تعمل بنســبة خمســن في المائة من 
قدراتها الاســتيعابية، مشيراً إلى غياب العناصر 
الطبية التي تركت العمل بعد مرور ســبعة أشهر 

دون تلقيهم مرتباتهم.
إخطارهم  الأمراض  مكافحة  مركز  رئيس  وأكد 
تشديد  بضرورة  كورونا  لمكافحة  العلمية  اللجنة 
الإجراءات الاحترازيــة قبل الوصول إلى مراحل 
لا يمكن تداركها، حيــث ارتفعت أعداد الإصابات 
بالفيروس في عدد كبير من المدن الليبية، أبرزها 
مصراتة، حيث صرح رئيس اللجنة العليا لمجابهة 
كورونا في بلدية مصراتة محمد الفقيه، بأن عدداً 
كبيراً من الإصابات بكورونا ورد على مركز العزل 

في معهد الأورام.
وقــال إن عدد الحالات كثيرة جــداً، وكلها في 
حاجة إلى الأوكســجين، وأن العدد أصبح يفوق 

قدرات المراكز البشرية والتقنية.

■ باريــس- أ ف ب: مــن المحتمــل أن يكــون ملك المغــرب محمد 
الســادس ومقربون منــه "على قائمــة الأهداف المحتملــة" لبرنامج 
"بيغاســوس" الذي استخدم للتجســس على صحافيين ومدافعين 
عن حقوق الإنسان وسياسيين، بحســب وحدة التحقيق في إذاعة 

فرنسا، شريك مجموعة وسائل الإعلام التي كشفت الفضيحة.
وذكــرت الإذاعة فــي مقال نشــرته الثلاثاء على موقــع "فرانس 
انفــو تي في" الإلكترونــي، "أن رقم هاتف الملك مــن الأرقام التي تم 
تحديدهــا كأهــداف محتملــة لبرنامج بيغاســوس. لقــد تمكنا مع 
شركائنا في الكونسورتيوم الذي أسسته "فوربيدن ستوريز" التي 
تتبــع لها وحدة التحقيق التابعة لراديو فرنســا، مــن إثبات أن أحد 
أرقــام الهواتف المدرجة علــى قائمة أجهزة الاســتخبارات المغربية 
تعــود بالفعــل إلى محمــد الســادس. كما تعــرض جميــع محيطه 

للمصير نفسه".
وتشمل "أرقام الهواتف المحمولة التي قام كونسورتيوم مشروع 
بيغاســوس بتحديدها ضمن قائمة الأشــخاص الذيــن من المحتمل 
أنهم تعرضوا للهجوم بواســطة برنامج التجســس بيغاسوس في 
المغــرب" أرقام "عدد كبير من أفراد العائلة المالكة"، مثل رقم ســلمى 

بناني، زوجة الملك، ووالدة وليي العهد.
كما تم اســتهداف "الأمير مولاي هشــام، أحد أبناء عمومة الملك، 
الذي يقع فــي الترتيب الرابع لخلافته"، والملقب بـــ "الأمير الأحمر" 

نظراً لمواقفه المنتقدة للنظام الملكي".
وأشــارت وحــدة التحقيق فــي الإذاعة كذلك إلى أنــه "تم اختيار 
جميــع مقربيــه كهدف لبيغاســوس": زوجتــه، وابنتيهمــا، وأخيه 
الأصغــر الأميــر مــولاي إســماعيل، وحتى مســتثمر المزرعــة التي 

يملكها.
ومن المحتمــل أن يكون رجل الأعمال والصهر الســابق للحســن 
الثاني، فؤاد الفيلالي، من المستهدفين أيضاً، حيث "تم إدخال أرقام 
هواتفه المحمولــة الثلاثة )...( في النظــام، بالإضافة إلى رقم أخته 
وابنته )ابنة أخت الملك محمد الســادس(، بالإضافة إلى مهندسَين 
معماريين فرنسيين مقيمين في الرباط كانا يعملان حينها في موقع 
بناء قصر بوزي كورســو، وهو فندق فاخر يقع في ليتشي بمنطقة 

بوليا في إيطاليا، الذي كان يملكه فؤاد الفيلالي".
وأضــاف المصدر: "كما تم تحديد )...( رقم محمد المديوري، حمو 

محمد الســادس، والحارس الشــخصي الســابق للحســن الثاني" 
الذي أعفاه الملــك الحالي من مهامه في أيار/مايو 2000، علاوة على 

"عضو في الشركة التي تدير أموال العائلة المالكة".
وورد ذكــر "حاجب الملك، ســيدي محمد العلوي، ســكرتير الملك 
الخــاص وثلاثة أفــراد آخرين من عائلة الأخيــر"، إضافة إلى "قائد 
الــدرك الملكــي المغربــي الجنــرال حرمــو و )... ( الرئيس الســابق 
للحــرس الشــخصي لمحمد الســادس". ولــم يصدر عــن المغرب أي 

تعليق حول هذه المعلومات.
وكذبــت الحكومة المغربيــة، الاثنين، مــا وصفتهــا "بالادعاءات 
الزائفــة" حول اســتخدام أجهزتهــا الأمنية برنامج "بيغاســوس" 
للتجسس على هواتف صحافيين، وفق ما أظهر تحقيق نشرته عدة 

وسائل إعلام دولية.

وفي فرنسا، رفع موقع "ميديابارت" شكوى بعد هذه الاتهامات، 
كمــا أعلنت صحيفــة "لو كانار أنشــينيه" عزمها على فعل الشــيء 
نفســه، وفتــح القضاء الفرنســي تحقيقــاً الثلاثــاء. ووفق تحقيق 
نشــرته الأحد 17 وسيلة إعلامية دولية، سمح برنامج "بيغاسوس" 
الذي طورته شــركة "ان اس او" الإســرائيلية بالتجســس على ما لا 
يقل عن 180 صحافياً و600 شخصية سياسية و85 ناشطاً حقوقياً 

و65 صاحب شركة في دول عدة.
واستند التحقيق المشترك إلى قائمة حصلت عليها منظمتا العفو 
الدولية وفوربيدن ســتوريز. وقد أعلنت المنظمتان أن زبائن شــركة 
"ان اس او" حــددوا فــي الإجمــال ما يصــل إلى 50 ألــف رقم يمكن 
التجســس عليها منذ عــام 2016. وأثار التحقيق اســتنكار منظمات 
حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم.

■ الربــاط – »الأناضــول«: نفــى المغرب،أمــس الأربعاء، 
اتهامــات بالتجســس علــى هواتــف عــدد مــن المواطنــن 

والأجانب، باستعمال إحدى البرمجيات المعلوماتية.
جاء ذلك حســب بيان للحكومة نشــرته الوكالة الرسمية 
أدانت فيه ما ســمّته "الحملة الإعلاميــة المتواصلة والمضللة 
والمكثفة والمريبة التي تــروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف 
عدد من الشــخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام 

برنامج معلوماتي".
وقال، إن الحكومة "ترفض جملة وتفصيلًا هذه الادعاءات 
الزائفة، التي لا أســاس لها مــن الصحة، وتتحدى مروجيها 
أن يقدمــوا أدنــى دليــل مــادي وملمــوس يدعــم روايتهــم 

السيريالية".
وحســب البيــان، فــإن "البــاد أضحــت مجــدداً عرضة 
لهــذا النوع من الهجمــات، التي تفضــح إرادة بعض الدوائر 
الإعلاميــة والمنظمــات غير الحكوميــة لجعله تحــت إمرتها 

ووصايتها". وأردف: "ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكناً".
وأوضــح أن المغــرب "اختار أن يســلك المســعى القانوني 
والقضائــي في البــاد وعلى الصعيد الدولــي، للوقوف في 

وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
ونشــرت صحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة، فــي وقــت 
ســابق، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسســة إعلاميــة، عن أن 
برنامج "بيغاســوس" الإســرائيلي للتجســس، انتشر على 

نطاق واسع حول العالم، "واستخدم لأغراض سيئة".
وزعم التحقيــق أن" حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين 

عملاء شركة NSO الإسرائيلية"، بينها المغرب.
ويســتخدم برنامج "بيغاســوس" للتنصت على نشــطاء 
حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط 

الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسســت شركة NSO عام 2010 ويعمل فيها نحو 500 

موظف وتتخذ من تل أبيب مقراً لها.

ملك المغرب ومقربون منه على قائمة الأهداف 
المغرب ينفي اتهامات بالتجسس المحتملة لبرنامج »بيغاسوس« للتجسس

على هواتف شخصيات عامة

ملك المغرب محمد السادس
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الحكومة تنفي وجود قتلى آخرين بين المحتجين وتتهمهم بالتسلح

إيران: مقتل ضابط شرطة في احتجاجات خوزستان على شح المياه
■ طهران- أ ف ب: قُـــتل ضابط في الشـرطة الإيرانية برصـاص 
محتجــن وصفتهم بمثيري الشــغب، وفــق الإعلام الرســــمي، في 
محافظة خوزســتان )جنوب غرب( التـــي تشــهد منذ نحو أســبوع 
احتجاجــات علــى خلفية شــح الميــاه أدت الــى مقتل شــخص على 
الأقــل. واندلعت احتجاجــات منــذ الخميس الماضي فــي المحافظة 
الغنية بالنفط والحـــدودية مع العـــراق، على خلفيـة شح المياه، في 
وقــــت تعاني إيران من انخفاض نسبة المتساقطات مقارنة بـأعـوام 

سـابقة.
وبعيــد منتصــف ليل الثلاثــاء- الأربعــاء، أفادت وكالــة الأنباء 
الرســمية )إرنا( عن مقتل ضابط في قوات الأمن »إثر أعمال شغب« 
مســاء الثلاثاء في مدينة بندر ماهشــهر الســاحلية في خوزستان. 
ونقلــت عن المســؤول المحلــي فريدون بنــدري قوله إنه »إثــر أعمال 
الشــغب التي جرت مســاء الثلاثاء في بلدة طالقاني )التابعة لبندر 
ماهشــهر(، تعرض أفراد من قوات الأمن إلى إطــاق نار من مثيري 
الشغب من فوق سطح أحد المباني«. وأضاف: »استشهد أحد أفراد 

وحدة الإغاثة في المدينة«، وأصيب آخر في ساقه.
وفي حين أشــارت وســائل إعلام محليــة إلــى أن الضابط برتبة 
»ملازم ثانٍ«، لم يحدد بندري طبيعة »أعمال الشــغب« في ماهشهر، 
وما إذا كانت مرتبطة باحتجاجات شــح المياه في خوزستان. وأدت 
الاحتجاجات إلى مقتل »متظاهــر« واحد على الأقل، وفق ما أوردت 

وكالة »إرنا« نهاية الأسبوع الماضي، في حين أفادت مواقع معارضة 
إلــى مقتل 3 على الأقل. وأشــارت »إرنا« إلى أنــه قضى جراء إطلاق 
نار من »انتهازيين ومثيري شــغب« في بلدة شــادكان جنوب مدينة 

الأهواز، مركز المحافظة.
وأوردت صحيفــة »اعتمــاد« الإصلاحيــة بعيــد منتصــف ليــل 
الثلاثاء- الأربعاء، عن اضطراب الاتصال بالإنترنت بشكل كامل أو 
جزئي في شادكان والأهواز. في حين أشارت صحيفة »آرمان ملّي« 
الإصلاحيــة فــي عددها الثلاثاء، إلــى أن »أهل خوزســتان ينظمون 
احتجاجات ليليــة« كانت دوافعها تتهيأ »منذ أعــوام«. واعتبرت أن 

سكان المحافظة لا يريدون سوى »المياه، هذا كل ما في الأمر«.
وأكد التلفزيون الرســمي، أمــس الأربعاء، حصــول احتجاجات 
ليل أمس بســبب »وضع المياه« في بلدتي إيذه وسوسنكرد، مشيراً 
إلــى أنها بدأت كتجمعات هادئة قبل أن تتحول إلى »أعمال شــغب« 
وصدامــات مــع قــوات الأمن مــن قبــل »انتهازيين«. وخــال الأيام 
الماضية، بثت قنوات ناطقة بالفارســية خارج إيــران، مقاطع فيديو 
قالت إنهــا لاحتجاجات فــي مناطق عدة من خوزســتان، مثل إيذه، 
وسوســنكرد، وماهشــهر، والأهواز وحميديه، مشيرة إلى أن قوات 
الأمن تعاملت بالشــدة مع المحتجين. لكن وسائل إعلام محلية قللت 

من أهمية هذه التقارير.
وأظهرت الأشــرطة مئــات الأشــخاص يتظاهرون في الشــوارع 

مردديــن هتافات تنتقد الســلطات، بينما أحاط بهــم عدد من رجال 
شــرطة مكافحة الشــغب. وفي بعض الأشــرطة، يمكن سماع ما قد 
يكون صوت إطلاق رصاص. ولا يمكن التحقق بشــكل مســتقل من 

مدى صحة هذه المقاطع المصوّرة.
إلى ذلك، نفى محافظ خوزستان قاسم سليماني-دشتكي تقارير 
تحدثت عن ارتفاع عدد القتلى، وفق ما نقلت عنه وكالة »إســنا« ليل 

الثلاثاء- الأربعاء.  
وتابــع: »أكّدنــا على القــوات الأمنية والعســكرية عــدم مواجهة 
النــاس بالعنــف، وخصوصاً عدم إطــاق النار«، مضيفــاً: »إذا كان 
البعض مســلحين ويقومون بأمور أخرى )غير الاحتجاج السلمي(، 
القانــون يقول لنا )إنه ينبغــي التعامل معهم( بشــكل مختلف. لكن 

الناس عزيزون علينا«.
وتعتبر خوزســتان المطلة علــى الخليج، أبرز مناطــق إنتاج النفط 
في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31. كما أنها من المناطق القليلة 
في إيران ذات الغالبية الشــيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب 
السنّة. وسبق لســكان المحافظة أن اشــتكوا تعرضهم للتهميش من 
قبــل الســلطات. وفي عــام 2019، شــهدت خوزســتان احتجاجات 

مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.
والثلاثاء، تحدثت »اعتماد« عن انتشار وسم »أنا عطشان« باللغة 
العربيــة عبــر مواقع التواصــل، معتبرة أن المحتجــن يريدون القول 

إن »ليــس لديهــم مياه، كهرباء، وهــواء، وحياة، في حــن أن النفط 
يجري )فــي الأرض( من تحتهم«. ورأت أن »إشــارات الاحتجاجات 
والاضطــراب في المحافظــة ظهرت منذ وقت طويل، لكن المســؤولين 

انتظروا كعادتهم حتى اللحظة الأخيرة«.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت الجمعة الماضي، أن الحكومة 
أرســلت فريق عمل إلى خوزســتان بهدف »المعالجة الفورية« لشــح 
المياه. لكــن صحيفة »ســازندكي« الإصلاحية دعت الرئيس حســن 
روحانــي والرئيــس المنتخب إبراهيم رئيســي، إلى زيــارة المحافظة 
شــخصياً للتحــدث إلــى المحتجــن »وتقــديم وعــود لهم بتحســن 

الأوضاع، والطلب إليهم أن يعودوا إلى منازلهم«.
وعرض التلفزيون الرسمي، أمس الأربعاء، لقطات لصهاريج مياه 
قال إنها مرســلة من قبل الحرس الثوري إلى المناطق التي تعاني من 
الجفــاف، وذلك غــداة تقريــر مماثل عن إرســال صهاريــج من قبل 
الجيــش. وعلى مــدى الأعــوام، أدت موجات حر شــديد وعواصف 
رملية موســمية هبت من الســعودية والعراق المجاورين، إلى جفاف 

في سهول خوزستان التي كانت تعرف بالخصوبة.
 ويقــول علماء إن تغيــر المناخ يؤدي إلى تفاقــم موجات الجفاف 
التي تهدد شــدتها وتواترها الأمن الغذائي. وفي مطلع تموز/يوليو، 
قال روحاني إن الجفاف هذا العام »غير مسبوق«، إذ إن المتساقطات 

في إيران انخفضت بنسبة 52 ٪ مقارنة بالعام السابق.

يعبرون براً من الحدود الإيرانية وسط اتهامات لطهران بـ»التساهل والتقاعس«

اللاجئون الأفغان يتدفقون على تركيا بأعداد هائلة ويفجرون نقاشاً سياسياً واجتماعياً حاداً
إسطنبول – »القدس العربي«

 إسماعيل جمال:

شــهدت الأيام الأخيرة تزايداً كبيــراً في أعداد 
اللاجئــن الأفغان الذين يصلــون يومياً إلى تركيا 
ما فجر نقاشاً سياسياً واجتماعياً حاداً في الداخل 
التركي وتحذيرات مــن خطورة وتبعات الظاهرة، 
القيام  التركية بعــدم  وســط اتهامات للحكومــة 
بإجراءات كافية لمواجهة الأعداد المتزايدة ولإيران 
بـ"التســاهل والتقاعس" في مساعدة تركيا لوضع 
حد للتزايد الذي وصــف بـ"المخيف" للأعداد التي 

تعبر الحدود يومياً.
محاولة  يوميــاً  سُــجل  الماضية،  الأيام  وخلال 
مئات اللاجئــن الأفغان عبور الحــدود الإيرانية 
نحو ولايــة وان التركية الحدوديــة في تزايد غير 
الذي تزايــد وصولهم  مســبوق بأعداد الأفغــان 
تدريجيــاً منذ ســنوات لكن الأرقام التي ســجلت 
مؤخراً تعتبــر الأعلى على الإطلاق وهو ما دفع إلى 
أن تتصدر القضية التصريحات الرســمية واهتمام 
البرامج السياســية وعناوين الأخبار عبر وسائل 
النقاش الاجتماعي  إلى  الإعلام المختلفة، بالإضافة 
الذي ســاد طوال الأيام الماضية مواقــع التواصل 

الاجتماعي المختلفة في البلاد.

بين 1000 و1500 لاجئ

وانتشرت على نطاق واسع مشاهد لعبور مئات 
المهاجرين سيراً على الأقدام أو عبر شاحنات كبيرة 
حملت أعداداً كبيرة منهم في مشــهد اعتبره الكثير 
من الأتراك أنه يعيد إلى الأذهان مشاهد عبور آلاف 
اللاجئين الســوريين نحو الأراضي التركية جنوباً 
قبل عدة ســنوات وهو ما دفعهم إلــى التحذير من 
ارتفاع كبير في أعــداد اللاجئين الأفغان ووصولها 
إلى ملايين على غرار قرابة 3.6 ملايين لاجئ سوري 
يعيشــون في تركيا ويعتبرون محل جدل سياسي 

واجتماعي كبير.
وتصنف تركيا علــى أنها أكثر بلد يســتضيف 
لاجئين فــي العالــم، حيــث تقــول الإحصائيات 
الرسمية إنها تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ من 
جنسيات مختلفة، منهم 3.6 ملايين سوري، ومئات 
آلاف من اللاجئين الأفغــان والعراقيين والمصريين 
ومن جنسيات عربية وإفريقية مختلفة، حيث تقول 
المعارضة إن الأعــداد الحقيقية أكبــر من 4 ملايين 
الرقم الرسمي الذي تعلنه الحكومة وتطالب بوضع 

حد لتزايد أعداد اللاجئين.
وفي ظل عدم وجود إحصائيات رســمية، تقول 
وسائل إعلام تركية إن ما بين 1000 إلى 1500 لاجئ 

أفغاني يحاولون عبور الحدود نحو تركيا بشــكل 
يومي، وتقول صحيفة "حرييت" إن متوسط 1000 
لاجئ أفغاني دخلوا الحــدود التركية خلال الأيام 
الماضية بطرق مختلفة كان أبرزها العبور سيراً على 

الأقدام أو متكدسين داخل شاحنات تجارية كبيرة.
وفي مــوازاة ذلــك، أعلنت الســلطات التركية 
في بيانات مختلفة على مــدى الأيام توقيف مئات 
نجاحهم  عقب  وتوقيفهم  ملاحقتهم  جرى  اللاجئين 
في عبور الحــدود، وأعلنت ولايــة وان الحدودية 
توقيف قرابــة 1500 لاجئ أفغاني فــي يوم واحد، 
وذلك بعد انتشــار مقاطــع فيديو لمئــات الأفغان 
يعبرون الحــدود بحرية في إعــان اعتبر بمثابة 
محاولة من قبــل الحكومة لتهدئة غضب الشــارع 

المتزايد من تصاعد هذه الظاهرة.
ووجه سياســيون ونشــطاء ومغردون أتراك 
اتهامات للحكومــة التركية بعدم اتخاذ الإجراءات 
الكافية للحد من وصــول اللاجئين الأفغان، وعقب 
ضغوطات شــعبية متزايدة أعلنت وزارة الداخلية 
التركية إرســال 500 عنصر أمــن و750 من عناصر 
القوات الخاصة إلى الحــدود مع إيران في محاولة 
للحد من عبــور اللاجئين أو ضبطهم عقب نجاحهم 
في العبور وإرســالهم إلى المراكــز التابعة لدائرة 
الهجرة. كما أعلنت وزارة الداخلية تكثيف تســيير 
رحلات طائرات الاستكشــاف والطائرات المسيرة 
لمراقبة الحــدود مع إيــران، كما أعلنــت الداخلية 
إرســال تعزيزات من قوات خفر السواحل لتسيير 
دوريــات مكثفة فــي بحيــرة وان التركيــة التي 
تستخدم بشكل أساسي في العبور للداخل التركي.

للحكومة  الشــعبية  الانتقادات  علــى  وتعقيباً 
بالتقصير، كتــب وزير الداخلية التركي ســليمان 
صويلو عبر تويتــر: "تركيا تدير ملف الهجرة رغم 
كل ما يحدث فــي الجغرافيا المحيطــة، وتقول بما 
يليــق بأمتنا الأصيلــة وجيراننــا ووجداننا.. لن 
نعطي فرصة للفتنة والعداء والفســاد"، حيث تجد 
الحكومة التركية نفســها أمام تحدي إقناع الشارع 
التركي بأنها تحارب الظاهرة خشية الآثار السلبية 
الانتخابية على الحزب الحاكــم، في مقابل مراعاة 
القانون الدولــي وحقوق الإنســان والدفاع على 
سياسات استقبالهم أو إعادة ترحيلهم إلى بلادهم 

الغارقة بالحرب.
ويربــط محللون بــن تزايد أعــداد اللاجئين 
الأفغــان وبين قرار قوات حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو( الانســحاب من أفغانستان وما أعقبه من 
توسيع حركة طالبان سيطرتها على مناطق واسعة 
في البلاد، حيث تهرب أعــداد كبيرة من المواطنين 
الأفغان بسبب سوء الأوضاع الأمنية والخشية من 
انتقام حركة طالبان عقب سيطرتها على مناطقهم، 
وتقــول إحصائيات رســمية إن أعمــار اللاجئين 
الأفغــان تتركز فــي فئة الشــباب الــذي تتراوح 

أعمارهم ما بين 16 و25 عاماً يخوضون رحلة ســفر 
برية تصل مدتها إلى شــهر ويلقــى كثيرون منهم 

حتفهم خلال هذه الرحلة الشاقة.
وتؤكد تقديــرات رســمية أن اللاجئين الأفغان 
يأتون في المرتبة الثانية بعد اللاجئين الســوريين، 
حيث تجاوز عددهــم الـ500 ألف لاجــئ على أقل 
تقدير، وحســب إعلانات رســمية ســابقة أوقفت 
وزارة الداخلية مئــات آلاف اللاجئين الأفغان بعد 
عبورهم الحدود على النحو التالــي: 174 ألفاً عام 
2016، و175 ألفاً عام 2017، 268 ألفاً عام 2018، 454 
ألفــاً عام 2019، و122 ألفاً عام 2020، فيما ســجلت 
الأشهر الســتة الأولى من العام الجاري توقيف 62 

ألف لاجئ أفغاني.
ويلجــأ جانب من اللاجئين الأفغــان إلى العمل 
في قطاع الزراعة والرعي وغيرها في مناطق ريفية 
إلى جانب أعمال التشجير التي تقوم بها البلديات 
وزادت الرغبة في تشــغيلهم نظراً لامتلاكهم خبرة 

في هــذا المجال إلى جانب قبولهــم برواتب ضئيلة 
نظراً لصعوبة موقفهم، في حين يصل آخرون لتركيا 
كممــر للعبور منها إلى أوروبــا والقيام بمحاولات 

الوصول إلى أوروبا براً أو بحراً.

جدار

هذا التزايــد الكبير في أعــداد الأفغان الذين 
ينجحــون في عبور الحــدود يأتي علــى الرغم 
من إعــان الداخليــة التركية أيضاً قــرب إتمام 
أعمــال البنــاء المتواصلة في الجــدار الحدودي 
الــذي يمتد على طــول مئــات الكيلومترات على 
الحدود مع إيــران والعراق والذي يتضمن جداراً 
إسمنتياً مرتفعاً وأسلاكاً شائكة وطريقاً للمراقبة 
وكاميرات مراقبة متطورة وأبراج مراقبة ومخافر 

حدودية.
التــي طالت الحكومة  الانتقادات  وإلى جانب 

انتقادات  أتراك  وكتاب  صحافيون  وجه  التركية، 
للحكومة الإيرانيــة التي قالوا إنها "تتقاعس" في 
القيام بأي إجــراءات للحد من وصــول الأفغان 
إلى تركيــا عبر أراضيها، في حــن اعتبر آخرون 
أن إيران ربما تتســاهل في إيصالهم إلى الحدود 
التركيــة لاســتخدامهم ورقة ضغط ضــد تركيا 

والتخلص من بقائهم على أراضيها.
وتأتي هذه الأزمــة بالتزامن مــع المفاوضات 
المتواصلة بــن تركيــا والإدارة الأمريكية لتولي 
أنقرة مهمــة تأمين مطار كابول عقب الانســحاب 
معارضة  تلقــى  التي  الخطــوة  وهــي  الأمريكي 
واســعة جداً في الداخل التركي وتبرر الحكومة 
بشــكل غير مباشــر رغبتها في تولي هذه المهمة 
من أجل المســاعدة فــي الحفاظ علــى الأمن في 
أفغانســتان ومنــع مزيد مــن موجــات الهجرة 
والحفاظ علــى إمكانية تعاون الحكومة الأفغانية 

مع إعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.

وزير الخارجية القطري يجتمع
مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة قضايا المنطقة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 سليمان حاج إبراهيم:

اجتمع الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع عدد من المسؤولين 
الأمريكيين في إطار زيارة يقوم بها للولايات المتحدة لمناقشــة 

عدد من القضايا.
وكشــفت وكالــة الأنبــاء القطرية )قنــا( أن  نائــب رئيس 
مجلــس الوزراء وزيــر الخارجيــة، اجتمع في واشــنطن، مع 
جيك ســوليفان مستشــار الأمن القومي في الولايات المتحدة 

الأمريكية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي 
بــن البلدين، وتطــورات الأوضــاع في أفغانســتان والعراق 

وسوريا وفلسطين وإيران.
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاجتماع 
على أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف 
المجــالات. إلــى ذلــك، أثنى مستشــار الأمــن القومــي، خلال 
الاجتماع، حســب المصادر الرســمية، على دور دولة قطر في 
المنطقة ووســاطتها الفعالة لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات 

والخلافات.
وغــرد وزيــر الخارجية القطــري على صفحتــه الموثقة في 

موقع تويتر: »التقيت مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في 
واشنطن لإجراء محادثات حول العلاقات الاستراتيجية بين 
دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ومستجدات القضايا 

الإقليمية والتحديات المشتركة«.
وحســب مصــادر دبلوماســية أمريكية فــإن »العلاقة بين 
الولايــات المتحدة وقطر أكثر من مجرد شــراكة عســكرية أو 

تطبيق القانون، لأننا نتمتع بعلاقة متوازنة ومتنوعة«.
وتتســم العلاقات القطرية الأمريكية بالشــراكة والتعاون 
الاستراتيجي؛ إذ إن الدوحة شريك هام لواشنطن في المنطقة، 

فهي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية.
وتشــرف »القيــادة المركزيــة« بالجيــش الأمريكــي علــى 
الأعمــال العســكرية للولايات المتحــدة في بلدان عــدة، بينها 

سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.
ويتمركــز نحــو 13 ألــف عســكري أمريكــي، غالبيتهم من 
ســاح الجو، فــي قاعدة »العديــد« الجوية، على بعــد 30 كلم 

جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.
ويؤكد عدد من المسؤولين الأمريكيين أن الدوحة واحدة من 

الشركاء المميزين للولايات المتحدة.
وأطلقت الدوحة وواشنطن »الحوار الاستراتيجي القطري 
الأمريكي« الذي عقدت النســخة الأولى منه في يناير/ كانون 
الثاني 2018 في واشنطن؛ والثانية في الدوحة يناير/ كانون 

الثاني 2019.

تزايد كبير في أعداد الأفغان الذين ينجحون في عبور حدود بلادهم

منظمات غير حكومية
 تدعو أوروبا لعدم

 ترحيل المهاجرين الأفغان
■ باريــس- أ ف ب: دعــت 30 منظمــة غير 
حكومية، أمس الأربعــاء، الاتحاد الأوروبي إلى 
»على  الأفغان  المهاجريــن  طــرد  عمليات  تعليق 
الفور«، بسبب اشــتداد حدة المعارك في البلاد، 
على خلفية هجوم واســع شــنته حركة طالبان. 
وكتبــت المنظمات غيــر الحكوميــة الأوروبية، 
بينها منظمة »فرانس تير دازيل« )فرنســا أرض 
اللجوء(، في بيان مشترك أن »الوضع الأمني في 
أفغانستان لا يسمح بإعادة الناس إلى هذا البلد 

دون تعريض حياتهم للخطر«.
وفي 11 تموز/يوليو، دعت أفغانســتان الدول 
الأوروبيــة إلى وقف ترحيــل المهاجرين الأفغان 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب احتدام المعارك 
في البلاد. وأشارت المنظمات إلى »أن بعض الدول 
اســتجابت  والســويد(  فنلندا  )مثل  الأوروبية 
لدعــوة الحكومــة الأفغانيــة وأوقفــت تطبيق 
إجراءات الترحيل إلى أفغانســتان، فيما تستمر 
دول أخرى بالقيــام بذلك«. وأعربــت المنظمات 
عن »قلقها البالغ« حيال مصير المهاجرين الأفغان 
داعية الــدول الأوروبية إلى »إعادة النظر في كل 
حالات الرفض لطلبات لجــوء للذين ما زالوا في 

أوروبا« بسبب حالة التدهور الأمني الأخيرة.
كما دعت الدول الأوروبية إلى »صب اهتمامها« 
على اتخــاذ تدابير »للحــد من تصعيــد أعمال 
العنف« في أفغانســتان.  وشنّت طالبان هجوماً 
شــاملًا على القوّات الأفغانيّة أوائــل أيّار/مايو، 
مستغلّة بدء انسحاب القوات الأجنبيّة الذي من 

المقرّر أن يكتمل بحلول نهاية آب/أغسطس.
وسيطرت الحركة على مناطق ريفيّة شاسعة، 
خصوصاً في شــمال أفغانســتان وغربها، بعيداً 
من معاقلها التقليدية في الجنوب، مقابل مقاومة 
خجولة من القوات الأفغانية التي باتت محرومة 
من الغطاء الجوي الأمريكي ولا تســيطر إلا على 
وحذرت  الولايــات.  وعواصم  رئيســية  محاور 
المنظمات غير الحكوميــة من أن »الوضع الرهيب 
في البلاد يتدهــور مع تزايد اعمــال العنف ضد 

المدنيين«.
وشكّل الأفغان 10.6 ٪ من طالبي اللجوء في 
الاتحــاد الأوروبي عام 2020 )مــا يزيد قليلا عن 
44 ألفا من أصــل 416,600 طلب(، وهم ثاني أكبر 
مجموعة بعد الســوريين )15.2 ٪(، وفق وكالة 

يوروستات الأوروبية للإحصاء.

القوات الروسية تبدأ الوصول إلى بيلاروسيا
لإجراء تدريبات عسكرية

منظمة الصحة العالمية: متحورة دلتا
ستصبح خلال الأشهر القادمة السلالة المهيمنة من كورونا 

■ موســكو - د ب أ: بــدأت القوات والمعدات العســكرية الروســية في 
الوصول إلــى بيلاروســيا، أمس الأربعــاء، فيما يخطط البلــدان لإجراء 

تدريبات عسكرية واسعة النطاق في أيلول/سبتمبر.
 وقالــت وزارة الدفــاع في مينســك عبر قناتهــا على تليغــرام إن فكرة 
التدريبات هي السلامة العســكرية لـ«حالة الاتحاد« الروسي البيلاروسي، 
حســب ما نقلته وكالة بلومبــرغ للأنباء. وأضافت الــوزارة أن التدريبات 
ســوف تجرى على أراضي تدريبيــة في الدولتين في الفتــرة من 10 إلى 16 

أيلول/سبتمبر، بدون تقديم تفاصيل بشأن عدد القوات المشاركة.
ويسمح التحالف العسكري المتماســك على نحو متزايد لروسيا بإرسال 
قواتها إلى بيلاروســيا من أجل تدريبــات منتظمة، ما يثيــر قلق الأعضاء 

بمنظمة حلف شمال الأطلسي )ناتو( على طول الحدود.
 وأجريت آخر تدريبات زاباد )الغرب( في عام 2017 بعد ثلاث سنوات من 
استيلاء روســيا على القرم من أوكرانيا وأثارت التدريبات مخاوف من أنها 
تركــز على مناورات هجومية ويمكن أن تؤدي إلى تواجد روســي مطول في 

بيلاروسيا.
 وقال وزير الخارجية الروسي آنذاك إن بلاده ليس لديها خطط لاحتلال 
جارتهــا. تجرى تدريبــات العام الجاري العســكرية فيما يتجــه الرئيس 
البيلاروسي أليكســندر لوكاشينكو إلى روســيا من أجل الدعم في محاربة 
المعارضة المحلية بعــد عام من تظاهرات ضد إعــادة انتخابه المتنازع عليها 

والسعي لتحدي عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

■ جنيــف- أ ف ب: توقّعــت منظمة الصحة 
العالمية، أمــس الأربعاء، أن تصبح المتحورة دلتا 
من فيروس كورونا، الشديدة العدوى والمسؤولة 
حالياً عــن أكثر من 75 ٪ من الإصابات الجديدة 
في عدد من الدول الكبرى، الســالة الأكثر هيمنة 

خلال الأشهر المقبلة.
 وتنتشــر المتحورة، التي ظهرت للمرة الأولى 
في الهند، في 124 دولة وإقليماً حالياً، مع انضمام 
13 دولة منذ الأســبوع الماضي الى القائمة، مقابل 
180 )ست دول إضافية( تتفشى فيها متحوّرة ألفا 
التي ظهرت في بريطانيا، و130 دولة )سبع دول 
جديدة( تنتشر فيها متحورة بيتا التي تم رصدها 
لأول مــرة في جنوب أفريقيا، إضافة الى 78 دولة 

)ثــاث دول جديدة( توجد فيهــا متحورة غاما 
التي ظهرت في البرازيل.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً »من 
المتوقع أن تحــل )متحورة دلتا( مكان المتحورات 
الأخرى بســرعة لتصبح الســالة المهيمنة )من 
كورونا( الأكثر انتقالًا في الأشهر المقبلة«. وباتت 
دلتا سبباً لأكثر من 75 ٪ من الإصابات الجديدة 
في عــدد كبير من الــدول، بينهــا الهند والصين 
وبنغلادش  وأســتراليا  وإندونيســيا  وروسيا 
وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل. 
ولم تتضح بعد، وفق المنظمــة، »الآلية الدقيقة« 
التــي تجعل هذه المتحورة أكثــر قابلية للانتقال 

مقارنة مع السلالات الأخرى.

مليون   3.4 نحــو  تســجيل  المنظمة  وأحصت 
إصابة جديدة بكورونا خلال الأســبوع الممتد من 
12 إلى 18 تموز/يوليو، بزيادة نسبتها 12 ٪ عن 

الأسبوع السابق.
 وحذّرت من أنه »بهذا المعــدل، من المتوقع أن 
يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها )منذ 
بداية الوباء( في أنحــاء العالم مئتي مليون في 

الأسابيع الثلاثة المقبلة«.
وبرّرت هذا المســار بأربعــة عوامل تتلخّص 
والتراخي  للانتشار،  قابلية  أكثر  سلالات  بظهور 
في اتبــاع تدابيــر الصحــة العامــة واختلاط 
اجتماعي أقوى وواقع أن العديد من الأشــخاص 

لم يتلقوا اللقاح بعد.
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مصر اليوم

الأطباء في إجازة
حكى أحد الأصدقاء لعبد المحسن ســامة، كما أطلعنا في 
"الأهرام" أن أحد معارفه تعرض لمشــكلة صحية، استوجبت 
دخوله المستشــفى لتلقي العلاج.. كانت البداية يوم السبت 
الماضي في عيادة »ناصر«، التابعة لمستشــفى النيل، التابع 
للتأمــن الصحي، في ميدان المؤسســة العمالية، في شــبرا 
الخيمــة.. هناك أبلغوه بــأن الأطباء في إجــازة، وعليه أن 
ينتظر حتى يــوم الأحد المقبل، وحاول مــرارا وتكرارا، لكن 
فشلت كل محاولاته.. حاول الصديق التوسط له، لكن فشلت 
المحاولة مرة أخرى، وقام بالاتصال بالمعهد القومي للأورام، 
وكانت المفاجأة الصادمة هي الرد، و»الأكلشــيه« الجاهزين 
نفســيهما: »الأطباء في إجــازة«، و»فوت علينا الأســبوع 
المقبل«، لم ييأس صديقي، كما حكى لي، وحاول التوسط في 
مستشفى الدمرداش، وكانت الصدمة الكبرى حينما تكررت 
النتيجة المأســاوية، وأبلغه مســؤول كبيــر هناك بصعوبة 
دخــول المريض المستشــفى، وعليــه أن يصبــر قليلا حتى 
تنتهي الإجــازة.. صديق آخر تعرضــت ابنته لضعف رؤية 
في عصب العين اليســرى، ما اســتلزم حقنها بالكورتيزون 
بشــكل عاجل وســريع، وإلا تأثرت الرؤية.. الصديق حكى 
للكاتب أن المشــكلة بدأت قبل الإجازة، ومع دخول الإجازات 
توقف كل شيء، وداخ الزميل وابنته، »السبع دوخات« على 
مستشــفيات وزارة الصحة، وكذلك المستشــفيات الخاصة. 
وأكد ســامة أن المريــض المصري يعيش مأســاة كبرى في 
الإجازة، وعليه أن يصبر، ويحتســب، بسبب خروج بعض 
المستشــفيات من الخدمــة.. انتهى الكاتب إلــى القول، ليت 
المســؤولين في وزارة الصحة يقومون بجولات مفاجئة على 
المستشفيات، ليقفوا على حجم معاناة المرضى في العيد، لأن 

المرض لا يعرف الإجازات، ولا الأعياد.

لا مفر أمامهم
أكــد فاروق جويدة فــي "الأهرام" علــى أن أبناء مصر في 
الخارج يرســلون كل عام 82 مليار دولار، ولكن هناك أشياء 
يمكــن أن يقدموها لمصــر، وتابع الكاتب كلامــه: في كل ليلة 
ونحــن نتابع ما يجري في كارثة كورونــا، وهي تجتاح دول 
العالم.. نشــاهد أطبــاء مصر الذين هاجــروا واحتلوا أعلى 
المناصــب في الجامعات الكبرى ويكون الســؤال: لماذا هربت 
أفضل العناصر بيننا؟ وما هي أســباب هجرة هذه الأســماء 
اللامعة؟ عادة ما يتعلم الإنســان من أخطائه ويستفيد منها 
ولا يكررها وعلــى رأى المثل »لا يلدغ المــرء من جحر مرتين« 
ولكن فــي مصر أم الحضــارات، ما زلنا نســتمر فــي تكرار 
خطأ جســيم،  على الرغم من الإشــارة إليه من الشخصيات 
المصرية العالمية الذيــن يطلقون عليهم »الطيــور المهاجرة« 
في كل أحاديثهم المتكررة في وســائل الإعــام المختلفة، عند 
ذكر أســباب هجرة الوطن مصر، وتحقيــق نجاحات عالمية 
في شتى المجالات.. على ســبيل المثال وليس الحصر الدكتور 
فاروق الباز والدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى الســيد 
والمهندس هانــى عازر والدكتور محمد غنيم والدكتور مجدى 
يعقوب، وغيرهــم الكثير، مثل الأطبــاء الذين يظهرون على 
شاشــات التلفزيون يومياً للتحدث عن جائحة كورونا، وهم 
يشــغلون أعلى المناصب في الجامعات الأوروبية والأمريكية 
والمراكز الطبيــة العالمية المتخصصة، وكل مــا يهمنا نحن أن 
نقول: مصر تســتطيع بأبنائهــا وكوادرها العلميــة، فهل يا 
ترى ســلطنا الضوء على ســبب هجرة هــؤلاء النوابغ من 
مصر، واســتقرارهم في الخارج؟ على الرغم من ذكر ســبب 
»طفشــانهم« من البداية، كمــا يذكره معظــم أو كل من تمت 
اســتضافته منهم في وســائل الإعلام، الذي يتضح جلياً في 
سوء المعاملة والروتين والتعقيد، بالإضافة إلى تدني المرتبات 
التي لا تناســب وضعهم الاجتماعي والتزاماتهم المهنية، فكل 
هؤلاء النوابغ هم من أوائل الكليــات التي تخرجوا فيها وتم 
تعيينهــم في وظيفة معيــد أو مدرس مســاعد في الجامعات 
الحكومية، التي يصدم بها هذا النابغة وأوائل الخريجين عند 
بداية حياتهــم العملية، فما عليه إلا أن يجهز حقيبة الســفر 
ويهرب إلــى دولة تقدر قيمته العلمية، وتقدم له كل أســباب 

النجاح، ليستكمل مسيرته العلمية.

ثم ماذا؟
الكل يترقب ما ســوف تتطور إليه الأمــور بعد إعلان 
إثيوبيا عن إتمام عملية الملء الثانى لســد النهضة، تابع 
جلال دويدار في "الأخبــار"، إن خطورة الإعلان عن هذه 
الخطوة تنبــع من الإقدام عليها، بدون التوصل إلى اتفاق 
قانونــى وملزم يضمن حقــوق كل من مصر والســودان 
شريكي نهر النيل الذي أقيم عليه السد. العالم ومن منطلق 
النتائج المتوقعة يتابع وينتظر ردود الفعل، إنها ولاجدال 
ســوف تكون مرتبطة بتطورات وتأثيــرات هذه العملية 
علــى مصالح دولتي مصر والســودان الحيويتين. ووفقا 
لما أعلن وتم تناوله إعلاميا، فقد أخطرت إثيوبيا الدولتين 
بالانتهاء من عملية الملء. كان رد مصر بالرفض متوافقا مع 
موقفها الثابت بعــدم قانونية هذا الإجراء الأحادي. يأتى 
ذلك لتعارضه مع حتمية أن يتم في إطار الاتفاق القانوني 
الملــزم باعتبار أن نهر النيل من الأنهــار العابرة للحدود، 
التي تنظم المواثيق الدولية اســتخداماتها. لا جدال في أن 
الإعلان الإثيوبي يعد تحديا لما تطالب به مصر والسودان 

تجنبا لأي أخطار أو أضرار قــد تلحق بمصالحهما نتيجة 
عــدم الاتفاق، وبالتالي عدم التنســيق. إنــه ايضا يمثل 
قلق لدول العالم خشــية ما يمكــن أن تؤدي إليه الخطوة 
الإثيوبية من تهديد لأمن واستقرار المنطقة.. لا شك في أن 
الملء الثاني لســد النهضة بدون اتفاق بين أطراف حوض 
نهر النيل يعد تحديا لوســاطة وجهود الاتحاد الافريقي، 
الــذي أوكل إليه مجلــس الأمن مهمة حل هذه المشــكلة، 
هذه المنظمــة وبمقتضى هذا التفويــض الدولي أصبحت 
شــريكا أساسيا في ما يجري في هذا الشأن. في إطار هذه 
التطورات وما ســوف تؤدي إليه من نتائج، من الطبيعي 
أن يلقــى ما حــدث أعلى مراتــب الاهتمــام والمتابعة من 
جانب شعبي مصر والســودان. ذلك مرتبط بالثقة التامة 
في حرص قيادتيهما على الحفاظ على الحقوق والمصالح 

الحيوية والاستراتيجية للدولتين.

ملء محير
أعلنت إثيوبيا عن بدء الملء الثاني في بدايات هذا الشــهر، 
وحددت النســبة التي تســتهدفها، وهي 18 مليار متر مكعب، 
ومع ذلك كما أوضح عمرو الشــوبكي فــي "المصري اليوم"، لم 
تســتطع أن تنجز التعلية المطلوبة لاســتيعاب هذه النســبة 
الكبيرة. ومن الواضح أن إثيوبيا لن تســتطيع أن تملأ بحيرة 
السد بنسبة تقترب من نصف هذه الكمية، وإن نسبة التخزين 
الجديدة وصلت حاليا إلــى 1 ونصف مليار متر مكعب، وعلى 
الأرجح ســتصل مع الشــهر المقبل إلى 3 مليارات متر مكعب، 
تضاف إلى حوالــي 4 مليارات خزنتها مع الملء الأول، فتصبح 
النسبة الكلية حوالى 7 مليارات متر مكعب. وقد وصل الارتفاع 
الحالي للســد إلى 573 مترا، في حين أنه كان المطلوب أن يصل 
إلى 595 مترا، لكي يستطيع اســتيعاب النسبة المقررة، أي 18 
مليارا، وهو ما فشــلت فيه إثيوبيا. وقد تكون هناك أســباب 
مختلفة لذلك، بعضها يرجع إلى فشــل فنــي وإداري، وهو ما 
يضع علامات اســتفهام كثيرة على قــدرة إثيوبيا على إدارة 
هذا الســد في حال اكتماله، وما سيشكله من مخاطر وجودية 
على مصر والسودان، وقد يكون هناك عجز في التمويل دفعها 
أيضا لتأجيل التعلية، أو نتيجة بعض الضغوط الدولية التي 

دفعتها إلى التأجيل للمناورة مرة أخرى.

ستعيد الكرة
المؤكد والكلام لا يزال لعمرو الشــوبكي، أن فشــل إثيوبيا 
فــي التعلية لا يعنــي نهاية المعركــة، إنما هو هدنــة مؤقتة 
ستحاول من خلالها تحســن شروطها الداخلية والخارجية، 
وتقليل الضغــوط عليها لتعيد الكَرّة مرة أخرى، وتســتكمل 
التعلية والمــلء. وأكد الكاتب على أن قضية الملء الثاني باتت 
مــن القضايا المحيرة التــي تعكس حجم التخبــط والتعنت 
الإثيوبي، فمن ناحية هي كاشــفة لفشــل إداري وفني ومالي 
كبيــر، لم يؤدِّ لمرة واحدة لأن تراجع موقفها من قضية الســد 
وإصرارها على الإضرار بمصالح مصر والســودان. وما زالت 
إثيوبيا تلعب بــأوراق ثلاث في معركة الســد: الأولى المظلة 
الافريقية التي اتضح أنها أقــرب للرواية الإثيوبية وفي حال 
العودة إليها بناءً على توصية مجلس الأمن والدول الكبرى، 
يجب أن تكون مشــروطة بقصر المدة وبحضور أطراف دولية 
من الــدول الدائمة العضوية في مجلــس الأمن. والثانية هي 
نجاحهــا في تحويل قضية الســد لعامل للوحــدة الداخلية، 
فروّجت لخطاب سياسي ودعائى عبّأ خلفه قطاع من الشعب 
الإثيوبــي )رغم انقســامه العِرقى العميق(، ترســخت لديه 
قناعة بأن السد هو مشــروع نهضته وتقدمه، على الرغم من 
كل ألاعيب قادته وأكاذيبهــم. وثالثا هي ورقة الدور الإقليمي 
لإثيوبيا، من خلال الســيطرة على الميــاه والإضرار بمصالح 
الآخرين، فنتيجــة ضعف الدولة وانقســام المجتمع، تحاول 
إثيوبيا أن تعوض ذلك بالتحكم في ورقة المياه وابتزاز الدول 
الأخرى. ستظل إثيوبيا حائرة مثل قضية الملء الثاني المتعثر، 
ولن تســتقر إلا إذا قبلت باتفاق ملزم لملء وتشــغيل الســد، 
يجنب المنطقة ردود الفعل الخشنة )المشروعة( لأي دولة تهدد 

في وجودها وحياة شعبها.

حان الوقت
إذا كانت إثيوبيا رفضت طوال عشــر ســنوات أن توقع 
على اتفاق قانوني وملزم لإدارة وتشــغيل ســد النهضة مع 
مصر والسودان.. فما الذي ســيجعلها تقبل ذلك في الفترة 
المقبلة؟ ســعى عماد الدين حســن للإجابة على السؤال في 
"الشــروق" قائلا: نحن جربنا منطق التعــاون والتفاوض 
وحســن النية والجيرة والأخوة طوال الســنوات العشــر 
الماضية، لكننا لم نصل إلى نتيجة، فما الذي يجعلنا متفائلين 
بتغير هذا الأمر؟ أمريكا أكبر وأقوى دولة في العالم توسطت 
هي والبنك الدولي، وجمعت الأطراف الثلاثة في مفاوضات 
لشــهور طويلة، ثم توصلوا إلى اتفاق، ووقعت عليه مصر، 
لكن إثيوبيا هربت كالأطفال في اللحظة الأخيرة، في بدايات 
عــام 2020 ورفضت التوقيع، إذا كانــت أقوى دولة التي لها 
مصالح كبرى مع إثيوبيا، لم تنجح في إقناعها بالتوقيع على 
الاتفاق، فمــا الذي يجعلنا متفائلين بأن يســاهم أي ضغط 
دولي جديد في تليين موقــف أديس أبابا. وإذا كانت أوروبا 
بــكل علاقاتها الاقتصادية والثقافية مــع إثيوبيا غير قادرة 
على أن تنقــل لها حتى تجربتها في إدارة الأنهار المشــتركة 

داخل أوروبا، فما الذي يجعلنا نراهن على ما يسمى المجتمع 
الدولي وإذا كانــت مصر قد قدمت كل النوايا الطيبة، وذهب 
الرئيس السيسي إلى البرلمان الإثيوبي وقال لهم نحن نؤيد 
حقكم فــي التنمية، وحقكم في بناء الســد، فما الذي يمكننا 
أن نضيفه؟ الإعلان الإثيوبي الرســمي قبــل أيام ببدء الملء 
الثاني، ثم الإعلان عن اكتماله، لا يعني إلا شيئا واحدا وهو 
أن إثيوبيــا لا تريد الالتزام بأي تعهدات لمصر والســودان، 
وتتصرف في الأمر، وكأن نهــر النيل الأزرق بحيرة داخلية 
إثيوبية، كما زعم وزير الري الإثيوبي سيلشــي بيكلي، قبل 
عام كامل عقب انتهــاء عملية المــلء الأول، التي تمت أيضا 

بصورة أحادية.

طريق وعر
إثيوبيا والكلام لا يزال لعماد الدين حســن، ظلت ترسل 
رســائل ودية معسولة في الســنوات الأولى، وحين شعرت 
بأنها تمكنــت، بدأت تتصــرف على حقيقتها وتكشــف عن 
نواياها الشــريرة. والآن كشفت أكثر عن وجهها الخبيث، بل 
إن بعض مسئوليها لا يتورعون عن التلميح إلى إمكانية بيع 
مياه النيل، بزعم أنها ثروة خاصــة بهم. التصرف الإثيوبي 
الأخير، يعنى أنها اختارت بوضوح طريق التصعيد وترفض 
التعاون، وتصر على الســير في هذا الطريق الوعر.إذا كان 
هناك ما يسمى بمجتمع دولي حقيقي، فعليه أن يتحرك بقوة 
وبســرعة لإقناع إثيوبيا الآن بأن طريقتها هي أسهل وصفة 
للتصعيد والتوتر في المنطقة، وأن يتصرف بطريقة مختلفة، 
عما فعله في جلسة مجلس الزمن يوم الخميس قبل الماضي. 
القضية باختصار أن إثيوبيا تريد أن تدشــن طريقة جديدة 
في علاقتها مع مصر الآن ومســتقبلا، تقوم على التصرف كما 
يحلو لها في مياه النيل. ولا نستبعد منها أن تفعل ما هو أسوأ 
في المســتقبل، ليس فقط ببيع المياه، لمن يريد، بل أن تقلدها 
بقيــة دول حوض النيــل الأبيض. ليس عيبــا أن نطرق كل 
الأبواب السياســية والدبلوماســية، وأن ننقل وجهة نظرنا 
لكل بلدان العالــم، خاصة القوى المؤثرة فيه إقليميا ودوليا، 
لكن كما قال الســفير سامح شــكري فإنه لا يمكن أن تستمر 
عملية التفاوض إلى ما لا نهايــة، وأن تدرك إثيوبيا أن مصر 
تعني ما تقوله فعلا، حينما تؤكد على أن كل الخيارات واردة 
ومطروحة. وقف الغطرســة الإثيوبيــة لا يعني بالضرورة 
إعلان الحرب. هناك عشــرات الطرق التي يمكن أن تحقق ما 
تحققه الحرب بالضبط، بل ربما بأقل تكلفة ومن دون ضجيج 

ومن دون إثارة الرأي العام الدولي والافريقي.

عصف مأكول
في العصر الحديث والكلام للحســيني طاهر في "البوابة" 
قصد مصــر كثير من الطامعين نرصد هنا مخالب الشــر التي 
تترجمت في صورة دولة الصهاينــة، الذين قصدوا هدم هذا 
البلــد الطيب، وجاؤوا عصبة بالإفك والــزور والبهتان، كان 
فيلهم خط بارليف الحصين، الذي قالوا عنه إنه لا يقهر وكانت 
الطير الأبابيل هذه المرة هي الجيــش المصري بقيادة الزعيم 
الراحل محمد أنور الســادات، وتحطم خط بارليف وتحطمت 
معه أحلامهم، وشــهد عليهم تراب ســيناء وهم أعجاز نخل 
خاوية، ملقاة في صحراء ســيناء ما بين قتيل وأسير. وتابع 
الكاتب: يــا مصر كم وكم من إبرهة أشــرم قصــد أن يدنس 
طهارتــك، وجاء بفيل وهمــه، ظانًا أنه يســتطيع أن يهدمك 
ويهزمــك فواجه طيرا أبابيل ترميه بحجارة من ســجيل. فلا 
هم يعتبرون، ولا نحن نكل ولا نخلف الميعاد، وها هو التاريخ 
يعيد نفســه، فنرى هذه المرة أبرهة يخــرج صريحا من بلاد 
عي إنه رجل سلام، وجاء  الأحباش نفسها، واشرم بجائزة تَدَّ
بفيل اسمه ســد النهضة قاصدا أن يهدم ذاك البيت، وينجس 
حرم بلادنا الطاهرة، لم يعِ الدرس يا ســادة، ولم يعتبر من 
تاريخ كل من ســبقوه، إنه يعيد  الدور نفســه، ونحن لسان 
حالنا يقول وإن عدتم عدنا، فلا ســبيل ولا مفر من أن يواجه 
الطير الأبابيل هذه المرة، لترميه بحجارة من ســجيل تجعله 

وفيله كالعصف المأكول.

أصدقاء مزيفون
أشــار علي هاشــم في "فيتو" إلى أن جلسة مجلس الأمن 
كانت كاشــفة لنيات بعــض الدول التي فضلــت مصالحها 
على القيام بمســؤوليتها في إقرار العدل والمســاواة، وهي 
دول كنا نظن أنهــا صديقة، أو داعمــة لقضايانا وحقوقنا، 
وبينها روسيا التي شــاب الغموض موقفها الذي خذلنا في 
مجلس الأمن. كلمة وزير الخارجية المصري ســامح شكري 
في مجلــس الأمن جاءت قوية وكشــفت بوضوح مراوغات 
إثيوبيا وتعنتها وأهدافها الخبيثة، وكيف تواجه مصر خطراً 
وجودياً جراء المضي في الملء الثاني للسد الإثيوبي بإرادة 
منفردة.. وهو ما لــن تقبل به مصر التي ســتضطر لحماية 
حقوقها في البقاء، حــال أصرت إثيوبيا على موقفها الحالي 
بشأن هذا السد. كلمة وزير الخارجية بعثت رسالة واضحة 
وحاســمة تقول، إن مصر وإن سلكت الوســائل السياسية 
والدبلوماســية لحل الأزمة، فإنها لم ولن تتنــازل أبداً عن 
قطرة ماء واحدة، ولن تقبل بأي ضرر يلحق بها.. وأن مصر 
لا تزال تبدي حســن النية وتتخذ من التفاوض سبيلًا لحل 
الأزمة، على الرغم من ما ينطوي عليه موقف نظام الحكم في 
أديس أبابا من تعنت وسوء نية واضحين.. ولكن إلى متى؟ 

الإجراءات التــي أقدمت عليها إثيوبيا بإنفــاذ الملء الثاني 
لخزان الســد، بدون الاتفاق مع دولتــي المصب تمثل - كما 
قال شكري - خرقاً لاتفاق المبادئ واتفاقيات تاريخية دولية 
أخرى، تحاول إثيوبيــا التنصل منها، وهي الإجراءات التي 
تمثــل تهديداً وجوديــاً لأكثر من 150 مليون إنســان. وزير 
الخارجيــة أكد على أن مصر تتطلــع للعمل مع مجلس الأمن 
للاضطــاع بمســؤولياته الدبلوماســية والقانونية.. أما 
وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، فقد أوضحت 
أن شروع إثيوبيا في ملء خزان الســد، أدى للتهديد المائي 
للسودان ومصر.. وفي المقابل استخف وزير الري الإثيوبي 
بمخاوف دولتي المصــب، نافياً وقوع أي ضــرر جراء بناء 
الســد، مؤكدا على أنه يهدف فقط لتوليــد الكهرباء لملايين 
الإثيوبيــن.. وذهب إلى أبعد من ذلك حــن قال، إن مجلس 
الأمن ليس الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع 
تنموي. ولا يكف الوزير الإثيوبي ولا رئيس وزراء بلاده عن 

ترديد الأكاذيب والافتراءات.

بطلوا هري
يقول الدكتور أحمــد عمر في "مصــراوي": حاول الرئيس 
السيســي في خطابه في المؤتمر الأول لمبــادرة "حياة كريمة" 
طمأنة الشــعب المصري بكل قطاعاته، في ما يخص ملف السد 
الإثيوبــي، ومخاطره على مصر، عندما قــال – في ما معناه - 
إن حمايــة حقَوقنا المائية فــي نهر النيل في كفة، والشــرعية 
الأخلاقية لنظامه ومؤسســات الدولــة المصرية في كفة، وإننا 
دولة كبيرة تعرف كيف تحمــي حقوقها بكل الخيارات الممكنة، 
وعلى بعــض القلقــن بزيــادة والمرجفين المثيريــن لمخاوف 
المصريــن، أن يتوقفــوا عن الهــري في هذا الموضــوع. وهو 
خطــاب جديد وحاســم، لن يكــون في أي حال مــن الأحوال 
خطابا سياسيا يدغدغ مشــاعر الناس، بل هو خطاب مؤسس 
على يقين راســخ، ومعرفة كاملة بتفاصيــل هذا الملف وتبعاته 
ومآلاته. وأضاف الكاتب، مع ذلك ترك بعض من يملكون "عقدة 
السيسي" مضمون ورســائل الخطاب الرئاسي الحاسمة حول 
أزمة الســد الإثيوبي، وتركوا كل تفاصيل وطموحات مشروع 
حياة كريمة، التي ســوف تغير وجه القريــة المصرية، وركزوا 
على عــدد مرات غلق وفتــح الرئيس السيســي لعينيه أثناء 
الخطاب، ودلالات ذلك الســلبية في ضوء مبادئ لغة الجسد. 
كما ركزوا على كلمة قيلت بشــكل مرتجــل وضاحك في خطاب 
الرئيس، وهي كلمة "بطلوا هري"، وراحوا يدافعون عن حقهم 
الوجودي في الهري والقلق، حول هذا الملف، بعيدا عن موقف 

الدولة ومؤسساتها؛ ولهم ما يشاءون.

بسبب الفساد
أما الدكتور وجــدي زين الدين في "الوفــد" فكان رأيه، 
أن الفساد هو الســبب الرئيسى في انهيار صناعات وطنية 
كثيرة، كانــت في يوم من الأيــام قلاعاً كبــرى يفتخر بها 
المصريــون في كل أنحاء الدنيــا، والآن باتت »وصمة عار« 
شــديدة تلاحقنا، وتجلب لنا العار والخزي.. هذا الفســاد 
ليس وليــد اللحظة أو المرحلة الحالية التــي تمر بها البلاد 
حاليــاً، إنما ذلك موروث قديم مرت عليــه حكومات كثيرة، 
وكانت تمر عليــه مرور الكرام، بدون إصلاح ما فســد. من 
هذه الصناعــات التــي كادت تندثر وتــزول بعد الخراب 
الذي حــل بها، صناعة الغزل والنســيج في المحلة الكبرى، 
التي كانت في يوم من الأيام بمثابــة قلعة كبرى يفتخر بها 
المصريون، وإنتاجها كان يغمر الأســواق المحلية والعالمية، 
فما الــذي جرى لهذه القلعــة الصناعيــة؟ الحقيقة أنه لو 
كانت هناك مؤامرة لما حدث كل ذلك لهذه الصناعة الوطنية. 
وأشــار الكاتب إلى أنه في ظل بناء مصر الجديدة واهتمام 
الرئيس السيســي، لا بد من إحياء هذه الصناعة الوطنية 
التي كانت في يوم من الأيــام مفخرة لكل المصريين، وكانت 
تضم الكثير مــن العمالة. وأضاف زين الديــن قائلا: دعنا 
نترك ما حدث حتى آلت هــذه الصناعة الوطنية إلى ما آلت 
إليه بهذا الشــكل، ولا بــد أن نبدأ من أول ســطر بضرورة 
إحياء هذه الصناعة من جديد، خاصة أن الأساس موجود، 
ويحتاج فقط إلى ضــرورة البدء في العمل، وأعتقد أنه بعد 
ثورة يونيو/حزيران، وبدء التأســيس للدولة الحديثة، لا 
يجوز أبداً أن نترك هذه الصناعة بهذا الشــكل، فالدولة في 
حاجة شــديدة إلى توفير فرص عمل وهي موجودة، لو تم 
الاهتمام بإحياء هذه الصناعة، والناس في حاجة إلى منتج 
محلي جيد، ومن السهل تحقيقه، وكذلك هناك حاجة ماسة 
وشديدة إلى تصدير منتجات الغزل والنسيج والأقمشة إلى 
الخارج، لجلب العملة الصعبــة خاصة الدولار في ظل هذه 

الظروف الراهنة. 

عدالة متأخرة
طالب علاء عريبي في "الوفــد" بتفعيل نظام آخر تنجز 
فيه المحاكــم القضايا وتســرع في الفصل بــن المواطنين، 
وتعجل بعودة الحقوق إلى أصحابها خلال ستة أشهر على 
الأكثر، ليس من المعقول أن نترك المواطن يجري وراء المحاكم 
والمحامين لعشر وعشرين سنة لكي يسترد حقوقه بالقانون. 
واستشــهد الكاتب بقصة أحد الموظفين كان يعمل في شركة 
تأمين في الإســكندرية، بعد تقاعده أقام دعوى لكي تصرف 
له مكافأة نهاية الخدمة، وقضت المحكمة له بعد 18 ســنة من 

التداول، يعني عندما وصل عمر المواطن 78 ســنة، وقضية 
خطف سيدة من منزلها واغتصابها، أحيلت للقضاء وقضت 
المحكمة بعد تســع سنوات من اختطاف السيدة واغتصابها 
بإعدام بعض المتهمين بالإعــدام، وبالمؤبد على آخرين. فقد 
قــام المتهمون بالطعن فــي الحكم، وقُبل الطعــن، وأحيلوا 
إلى دائرة جديــدة لتحاكمهم من أول درجة، وأيدت المحكمة 
الحكم، فقام دفــاع المتهمين بنقض الحكم مــرة أخرى، وتم 
قبول الطعن، وتصدت محكمة النقض للقضية بنفســها من 
أول وجديد، وبعد المداولة واســتماع الشهود قضت محكمة 
النقض بإعدام 4 متهمين وبالمؤبد لـ5 آخرين، وبالسجن 15 
سنة للحدث. الإجراءات التي اتبعت في هذه القضية تركت 
الجناة بدون عقاب لمدة تسع سنوات، وجعلت المجنى عليها 
هي وزوجها وأطفالها يعتقدون أن هذه البلاد لا حق لمظلوم 
فيها، هذا مع أن الواقعة لها شهودها، وتعرفت المجني عليها 
على من خطفوها ومــن اغتصبوها، لكن الثغرات الموجودة 
فــي القوانين وفي قانون الإجراءات ســمحت لهيئة الدفاع 
بتأخيــر صدور الحكم لمدة تســع ســنوات، وإعــادة نظر 
المحاكمة لمرتــن أمام دوائر مختلفة، وكل هــذا يعطل تنفيذ 
العدالة، ويجعل أصحاب الحق يكفرون بالقانون وبالنظام 
القضائي. يقول عريبي، لهذا طالبت في كل مقالاتي بنســف 
قانــون الإجراءات الجنائيــة، أو إلغاء جميــع المواد التي 
تســمح بتعطيل صدور الأحكام، وأن يتم تحديد مدة ســتة 
أشــهر لصدور الأحــكام النهائية واجبــة التنفيذ، واقترح 

الكاتب كذلك إدخال التكنولوجيا إلى المحاكم.

بدون كورونا
أكد أمين صالح في "اليوم الســابع" أن جائحة كورونا 
لــم تترك، ولو فصلا واحدا من الحيــاة لم تمتد إليه، فكل 
مــن يرغب في زيارة بيــت الله الحرام يعانــي على مدار 
آخر عامين بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من 
انتشــار الفيروس، ففي العام الماضــى تم إلغاء الحج أما 
هذا العام، فقصرت وزارة الحج والعمرة في الســعودية 
أداء المناســك على المواطنين والمقيمــن داخل المملكة فقط 
بإجمالــى 60 ألــف حاج، واشــترطت أن تكــون الحالة 
الصحيــة للراغبين فــي أداء الحج خالية مــن الأمراض 
المزمنة، وكذلك تكــون ضمن الفئات العمريــة من 18 إلى 
65 عاما فقط. وخلال العشر ســنوات الماضية وفقا لبيان 
صادر عن وزارة الحج والعمــرة، نجحت المملكة العربية 
الســعودية في خدمة 150 مليون حــاج، أما الآن فيقتصر 
العدد على 60 ألفا فقط بســبب جائحــة كورونا، وجاءت 
مشــاهد الحج علــى التلفزيون هذا العام بعــدد قليل من 
الحجــاج، على عكس مــا هو معتاد، في أن تمتلأ ســاحة 
الحرم المكى وجبل عرفات بالوافدين لأداء الفريضة من كل 
أنحاء العالم. وجاءت الأعداد القليلة التي حددتها المملكة 
هذا العام في إطار حرصها على صحة الحجاج وسلامتهم 
وحمايتهــم من انتشــار فيروس كورونا، كما اشــترطت 
المملكة التطعيم ولو بجرعة واحدة كشــرط أساســي لمن 
يــؤدي الحج هذ العام، وهنا ندعو اللــه جميعا أن يحمى 
الإنسانية من هذا الفيروس الجامح وينهي الأزمة العالمية 
حتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى. حتى صلاة العيد 
للعام الثاني على التوالي تجري وسط إجراءات مختلفة 
في كثير من الساحات والمساجد في القاهرة الكبرى، وفي 
باقي المحافظات، بل إن كثيــرا من المواطنين لم يعد يفضل 
اصطحاب أفراد أسرته لصلاة العيد، خوفا من التجمعات 
وحفاظا عليهم في إطار التباعد الاجتماعي المفروض على 

الإنسانية كلها بسبب انتشار هذا الفيروس.

حذاء محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان، صورا جديدة على الصفحة 
الرســمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق 
عليهــا قائلا: "المواجهة من صفات الرجــال". بدوره أكد 
محمد صلاح فودة فــي "فيتو" علــى أن تعليق رمضان 
جاء بعد دقائق قليلة من تصريحات الفنان هاني شــاكر 
التي قال فيهــا: "محمد رمضان يرغب في تقديم شــيء 
مختلف وجديد فــي حفلاته الغنائية، وهو ليس مطربا، 
ولكنه يرغب في عمل شــو وشــكل مختلف، ولكنه غير 
مقبول في مصر، وإنه يطلع يبقى نصفه الأول من جسمه 
عريان على المسرح، دي أول مرة نشوفها كانت من محمد 
رمضان". وتابع: "ما يقدمــه محمد رمضان في الحفلات 
لا يعتمد على صوتــه ولا أغانيه ولا فنــه، ولكن يعتمد 
على الرقص والعري ودي فترة ومش هتستمر وأنا ضد 
ده". وفاجأ الفنان محمد رمضــان، جمهوره ومتابعيه، 
أثناء تكريمه في أحد المهرجانــات الفنية،  بخلع حذائه 
قبــل التكريم. ونشــر رمضان، عبر حســابه على موقع 
الصور الشهير إنستغرام، فيديو وهو يخلع حذاءه قبل 
الدخول لتســلم الجائزة معلقاً على الفيديو بقوله: "من 
بعــد التكريم الأخير ما بقتش أثق فــي أي جزمة". وكان 
الفنان محمــد رمضان قد انتهى مؤخرا من تصوير كليب 
أغنية بعنوان "جو بنات"، يشــاركه في تقديمها الفنان 
والمنتج المغربــي ريدوان، الفنان والملحن المغربي نعمان 
بلعياشــي، وتقدم بـ 3 لغات هي العربيــة والإنكليزية 
واللهجــة المغربية، وتم تصويرها علــى مدار يومين في 

دبي، تحت إدارة المخرج محمد سامي.

مستشفيات بلا أطباء... والفساد سبب انهيار صناعتنا الوطنية... والعدالة تأتي نهاية العمر

آبي أحمد أفسد على المصريين إحساسهم بالأضحى...  وفي العيد غابت البهجة وحضر القلق
القاهرة ـ»القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

لعلهــا المــرة الأولى التــي صاحب فيها الخــوف المصريين 
فــي أهم أعيادهم وأشــدها قداســة على الإطــاق، إذ حضر 
"الأضحــى" والخوف ضيف زائر على ســائر البيوت، بعد أن 
أعلنت أديس أبابا تمام الملء الثاني لسد النكبة، في ما النظام 
مــا زال يطلب من الأغلبية عدم القلق وممارســة حياتها بدون 
أن تعكــر صفوها، وهو المطلب الذي لا يمكــن إحرازه فالفقيد 
"النيــل" لا يمكن تعويضه، والشــواهد ماثلــة للعيان، فرئيس 
الــوزراء الإثيوبــي أبــي أحمد أعلــن أن خطط بــاده لتعظيم 
الاســتفادة مــن موارد النهر تســير في يســر وبلا مشــاكل، 

وتوقع أن تدشن بلاده العديد من السدود.. 
وفــي صحــف الأربعــاء 21 يوليو/تمــوز تراجع الشــعور 
بالأمن وغاب الإحســاس بالفــرح عند حده الأدنى، وســعى 
عدد من الكتاب الموالين للســلطة لنشــر التفــاؤل بين الأغلبية 
الخائفــة مــن مفاجــآت الغــد، بينما وقــف أفــراد فريق آخر 

متشبثين بخيار القتال دفاعاً عن كنزنا الأهم. 
ومــن أبــرز التقاريــر التــي اهتمت بهــا الصحــف: تبادل 
الرئيــس عبــد الفتاح السيســي ورئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية، 
وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة، 
التي تمر بها البلاد بهدف تســوية تلك الأزمة بشــكل نهائي، 
وصولًا إلى الاســتحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية 
العــام الجــاري، مــع التأكيــد على ضــرورة خــروج المرتزقة 
والميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة 

الأراضي الليبية وســامة مؤسســاتها الوطنيــة، بما يقوض 
احتمالات تفشــي الفوضــى ويقطــع الطريق علــى تدخلات 
القوى الخارجية. وعلــى نحو خاص اهتمت الصحف بزيارة 
الرئيس السيســي، للعلمين الجديدة، أول أيام عيد الأضحى 
المبارك، واجتمع الرئيس في مقر رئاسة الجمهورية في مدينة 
العلمــن الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة 
وزيــر الدفاع والإنتــاج الحربي، والفريق محمــد فريد رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات 
المســلحة، ووزراء: الداخليــة والكهربــاء والأوقــاف والعدل 
والزراعــة والتنميــة المحليــة والإســكان والســياحة والآثار 

وقطاع الأعمال العام والطيران المدني.
ومن مقــالات الأربعاء ذكرنا محمد درويــش في "الأخبار" 
بأننا ندخــن 80 مليار ســيجارة ســنوياً، أي أربعــة مليارات 
علبة، مؤكداً على أن الســجائر هي السلعة الوحيدة في بلدنا 
الُمسعرة جبرياً، ورغم ذلك لا أحد يشتريها إلا بزيادة جنيه أو 
اثنين في العلبة، وهو ما يعنى أن أربعة مليارات تدخل جيوب 
التجار الكبــار والباعة.. ومــن أخبار الحــوادث خلال إجازة 
العيد: مقتل شــخصين وإصابة آخرين بعد أن قفز "عجل" من 
سيارة كانت تقله. وقال المصدر إن الحيوان الذي بات يعرف 
إعلامياً بالعجل الطائر، ســقط على ســيارة خاصة "ملاكي" 
مــا أدى إلى انقلابها علــى الطريق الإقليمي فــي دائرة مركز 

الباجور.
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ثقـافـةثقـافـة

الخداع: من طائر الككّو 
إلى الجماعات المتخيلة!

■ لاحظت باحثة أمريكيــة في علم الحيوان تدعى ماكســن موريس، 
ســلوكا غريبا لدى الفيلة الآســيوية في حديقة حيوان في ولاية إنديانا. 
فــي ســاعة الأكل، عند توزيع حصص كبيرة من العشــب لــكل فيل، كان 
فيلان يقومــان بالتهام حصتيهما بســرعة ثم يقومان بحركات ســريعة 
بخرطوميهما. بعد أيام من التدقيق اكتشــفت الباحثــة أن الحركة كانت 
مقصــودة لخداع الفيلــة الأخرى، وتشــتيت انتباهها لالتهــام جزء من 

حصصها. كان الفيلان ينفذان خطة محكمة للخداع والسرقة!
بعــد انتقادات وجّهــت لبحاثة اكتشــفوا أنماطا من الكــذب المقصود 
والخــداع لدى القردة، اتجــه علماء نفس لدراســة إمكانيات الكذب لدى 
أطفال بشــريين في عمر الثالثة، حيــث أخضعوا لتجربــة طُلب منهم ألا 
ينظروا إلى لعبة خلفهم. وجد الباحثون أن مجمل الأطفال الذين شــاركوا 
في التجربة اختلسوا نظرة للعبة، وأن نصفهم كذبوا حين سئلوا عن ذلك، 
وهــو ما اعتبر دليلا علــى أن الكذب يخلق مع الإنســان ويتطوّر مع تعلّم 

اللغة.
غيــر أن حركة بالخرطوم لســرقة بعض العشــبى تبدو أمرا مســلّيا 
ومضحــكا، حين نعلم أن هنــاك نوعا من الطيور يدعــى cuckoo يضع 
بيوضه في أعشــاش طيور أخــرى، وتتلخص حياته فــي خديعة كبرى 
لطيــور أخرى. الخداع، بهــذا المعنى، هو أمر »وجودي« بالنســبة لطائر 
الككّــو. يعمل ذكر ذلك الطيــر على إلهاء ذكور الطيــور الأخرى لإبعادها 
عن أعشاشــها وبذلك يسمح لأنثاه، الشــريك الثاني في الخديعة، بوضع 

بيوضها في عش أنثى أخرى، وبخداعها لتربّي صغارها هي! 
تطوّر إناث ذلك النوع من الطيور قدرات فريدة على الإباضة السريعة، 
لكن الغرابة في الأمر هي أنها تضع أيضا بيوضا تشبه كثيرا بيوض العش 
الذي ســتحتله، كما أن صيصانها تفقس أبكر من صيصان العش المسروق 
فتحظى بعطــف الأم البديلة، كما أنها تقضي، حــن تقنص الفرصة، على 

البيوض الأخرى برميها من العشّ.
نوع كامل تطــوّر معنى حياته ليكون في اســتغلال الآخرين واحتلال 
بيوتهم والقضاء على صغارهم فهل يذكّرنا هذا بشيء من سلوكيات »القرد 

العاري« )كما يسمي ديزموند موريس الإنسان(؟ 

هتلر شخص يمكن الوثوق بكلامه!

من الخدع الشــهيرة في تاريخ العالم الحديث، ما قام به الزعيم الألماني 
أدولف هتلر حين التقى رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشــامبرلين عام 
1938 قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية. كان هتلر يســتعد سرا لاجتياح 
تشيكوســلوفاكيا، ولمنــع حكومتها من الاســتعداد العســكري، فقد أكد 
لتشامبرلين أن لا نيّة لديه لاحتلالها. كتب رئيس الوزراء البريطاني لأخته 
حينهــا يقول إن »هتلر شــخص يمكن الاعتماد عليه حــن يعطي كلمته« 
كما طالب التشيكوســلوفاكيين بــألا يحركوا قواتهم نحــو الحدود، لأن 
قيامهم بذلك قد يعتبر خطوة عدائية ضد الألمان. ســاهم الدفاع الضعيف 
للتشيكوســلوفاك في تســريع قرار الهجوم الألماني وبدء الحرب العالمية 

الثانية، وغيّرت تلك الخدعة التاريخ.
خلص عالم نفس بريطاني، يدعى ريتشــارد وايزمان، خلال استفتاء 
علمي أجراه علــى الجمهور البريطانــي لصحيفة »الديلــي تلغراف« أن 
أغلــب الناس يكذبون كذبتــن كبيرتين كل يوم، وأن ثلــث الأحاديث بين 
الناس تتضمــن أنواعا من الخديعة، وأن أربعة من كل خمســة أكاذيب لا 
يتم اكتشــافها، وأن 80% من الناس كذبوا للحصــول على عمل، وأن %60 
مــن البالغين والبالغات خانوا شــركاءهم مرة على الأقــل! في مرة ثانية 
حاول وايزمان إجراء تجربة إحصائية لتتبع مهارات كشــف الكذب لدى 
سكان بريطانيا، بإقناع سياسيين أن يكذبوا أو يقولوا الحقيقة في برنامج 
تلفزيوني، وكان هدفه من ذلك كشــف أي الأحزاب السياسية تحوي أكبر 
قدر من السياســيين القادرين على الكذب، لكنه فوجئ برفض السياسيين 
للمشاركة، فاختار إعلاميا شــهيرا طرح نسختين من رأيه أي فيلم يفضّل، 

وكانت النتيجة أن 52% من الجمهور خدعوا و48% عرفوا الحقيقة.
والنتيجة التي اســتخلصها باحثــون أن قدرة البشــر، بمن فيهم من 
يفترض تخصصهم العلمي أو المهني، كالقضاة ومحققي الشــرطة وأطباء 

النفس، على كشف الحقيقة من الكذب هو أمر خاضع للمصادفة البحتة.

من السحر والحكاية إلى الوطن والأمة

يعتقد الناس، حســب تجربة علمية طبقت على جماعات من شــعوب 
متعددة عبر العالم، أن ما يكشف الكذاب من الصادق إشارات من قبيل، إن 
الكاذب لا ينظر في العين مباشرة، أو أنه يحرّك يده بعصبية، أو يتحرّك في 
مكان جلوســه، لكن الحقيقة أن الكذبة المهرة لا يفعلون ذلك، وهو ما يعني 
أن قدرة البشر على كشــف الخداع عبر ترقّب إشارات جسدية تصدر عن 
الكاذب، أمر غير ممكن. لكنّ هناك، مع ذلك، أبحاثا أخرى، تحدد »إشارات« 
أخرى تســاعد في التفريق بين الكذبة والصادقين، وهي إشــارات لغوية. 
يســتخدم الكاذب عدد كلمات أقل، فكونه يعلــم أنه كلما دخل في تفاصيل 
أكثر، زادت إمكانيات كشفه، فإنه يسعى للكلام أقل من الصادق، ويحاول 
التعميم بدل الدخــول في عمق الموضوع. يحاول الكذبة الابتعاد نفســيّا 
عن أكاذيبهم، ولذلك يقلّلون مــن التفاصيل التي تخصهم فيها، ويخففون 
إعلان مشــاعرهم في القصص التي يحكونها، وبالتالــي فمن المتوقع أن 

يقول يستخدم الصادق ضمير المتكلم أكثر من الكاذب.
المفارقة أن الكاذب يمكن، أحيانا، أن يستخدم تفاصيل صغيرة أكثر من 
الصادق، بحيث يدعي تذكّر أحداث تافهة لتدعيم روايته، وأن يســتخدم 
حركات العينين واليدين لدفع المتلقي لتصديق ما يحكيه، لأن هذه أشــياء 

يمكن التحكم فيها.
ما يكشف الكاذب إذن هو اللغة التي يستخدمها؟

اســتطاعت إحدى التجارب العلميّة المثيرة للاهتمــام إثبات أن بحاثة 
استطاعوا التلاعب بذاكرة الأشخاص المشاركين في تجربة، وهو ما يمكن 
استخدامه للقول إن الذاكرة يمكنها أن تصدّق أن أحداثا لم تجر في حياتها 

قد جرت فعلا!
أظهرت بحوث علمية أيضا أن جزءا من نجاح السحرة في خداع المتلقين 
هو مشــاركة البشــر الإيجابية في عملية الانخداع التي يقترحها الساحر 
)عبر القول للحضور أن أشــياء تحصل رغم أنها لا تحصل فعلا( وهو أمر 
يشــبه علاقة البشــر بالحكايات والروايات والأفلام، كما يوضّحها كتاب 

»الحيوان الحكّاء: كيف تجعل منا الحكايات بشرا؟« لجوناثان غوتشل.
تطور الخداع في المملكة الحيوانية من الخدعة البسيطة للفيل الآسيوي 
إلى »احتلال« و«استيطان« طائر الككّو لأعشاش الطيور الأخرى وخداعها 
لتربّي طيوره، أما في مملكة البشــر فقد تطوّر مجال الســحر إلى الإيمان 
بالأرواح والآلهــة والأديان، وحلّــت، في العصور الحديثــة، الجماعات 
القوميّــة المتخيّلة )كما يوصّفها بندكت أندرســن فــي كتابه »الجماعات 
المتخيلة: تأمــات في أصل القومية وانتشــارها«( والشــركات والدول 
والســرديّات الحديثة )كما يشــرح يوفال نوح هراري في كتابه »العاقل: 
تاريــخ مختصر للنوع البشــري«( وهو ما يحتاج لتحليلــه مقالة أخرى 

لاحقة.

٭ كاتب من اسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

سيرة المغترب في رواية »لم يحدثْ أي شيء«
■ يشغلُ هاجس تشكيل الهوية الإبداعية معظم 
الأدباء الذين يضيف منجزهم أفقاً جديداً في تناول 
المعطيــات الواقعية والتاريخيــة والفكرية. وهذا 
يتطلبُ التشــبع بالمعرفة وإدراك حركة التحولات 
التي ترخــي تأثيرها على نمط الأفكار الســائدة، 
وبالتالي فإن الأدب لا يتفاعل مــع الواقع بطريقة 
آليــة، ولا تختــزل وظيفتــه في توثيــق الحقب 
التاريخيــة، أو نقل الوقائع الراهنة إلى الســياق 
الأدبي وحســب، بل إضافة إلى كل ماسبق ذكره، 
فإنَّ العمــل الأدبي يســتمدُ خصوصيته من قدرة 
الكاتب على تحديد اللحظة الفارقة التي تنتظم في 
تيارها التفاصيل بحيث تصبحُ إطاراً جامعاً للمادة 
بأكملها. هذه الآلية فــي الاختيار هي من متطلبات 
الكتابة الروائية، بقطع النظر عن مرجعيتها سواء 

أكان الواقع أم التاريخ أم السيرة الشخصية.

مواصفات مشتركة

والمتأمل في روايات الكاتب التشــيلي أنطونيو 
مفصلي  لحــدث  اســتعادته  يلاحظ  ســكارميتا، 
في تاريخ بــاده وهو، الانقلاب على ســيلفادور 
اللينــدي، إضافــة إلــى أن طيف الشــاعر بابلو 
نيــرودا لا يغيبُ فــي طيات نصوصــه، ويتحول 
إلى محور لأحد أعماله الذي يحملُ اســم 

الشــاعر، ولا تهمُ ســكارميتا الإبانة عن الخلفية 
الأيديولوجيــة في منجزه، بقدر مــا يريدُ التعبير 
عن التجربة الإنسانية بأبعادها المختلفة، إذ تنداح 
الروح الشــعرية في مفاصل روايته »ساعي بريد 
نيرودا« ويتجلى دور الشــعر بوصفــه فناً خالداً 
ومؤثراً في المذاق والسلوكيات، وفي التواصل بين 
نيرودا وماريــو، إذ ينفتحُ وعي الأخير على معجم 
الصياغات الشــعرية، ويفهم أن الكلمات في فضاء 

الشعر تتضاعف دلالاتها. 
إذن تدورُ حركة الســرد بين ثيمات الحب والفن 
المنتخب  الرئيس  مصيــر  إلى  والإيماءة  والثورة، 
في رواية »رقصة النصر« تأتي من خلال شخصية 
فيكتوريا وهي تفقــدُ والدها في عهد بينوشــيه، 
الذي شــنَّ حملــةً لا هــوادة فيها ضــد مناصري 
الليندي. ويســلكُ مؤلف »عرس الشــاعر« منحى 
ملحمياً فــي بناء هــذا العمل، حيــثُ تتزاحمُ في 
مناخه شــخصيات تضــربُ جذورهــا في صميم 
الواقــع الاجتماعــي، ويرصدُ ســكارميتا في »أب 
ســينمائي« رغبات متقاطعة لشخصياته الروائية 
إذ يسند إلى جاك وظيفة رواية القصة، وهويسرد 
مشــاهداته في قرية »كونتولمو« وما يشكلُ ملامح 
هذه الحاضنــة المكانيــة، وما يعنــي غياب الأب 
بالنسبة إلى المتكلم، إذ تزامنت عودته مع مغادرة 
والده لمكان المنشأ. إذن ثمة مواصفات مشتركة في 
منهج أنطونيو سكارميتا الروائي، على مستوى 
ما نراه  السردية. وهذا  التصميم والبرمجة 
بوضوح في جُل أعماله، منها ما نشر بعنوان 
»لم يحــدث أي شــيء« والُمختَلَــف في هذا 
العمل هو أن البيئة الحاضنة لأحداثه ليست 
تشــيلي، بل مدينة برلين الألمانية، إذ يتناولُ 
الكاتــبُ مصيــر المغتربين في الشــتات، إثر 
هروب المعارضين للحكم العســكري، لافتاً في 
المقدمة إلى ما ألهمه فكــرة الرواية، والغرض 
الذي يهــدفُ إليه، وهو أراد صياغة ســردية 
معبــرة عن خبرة الَمنفى، ليــس من وجهة نظر 
الآباء المؤدلجين بل بناءً علــى التحديات التي 
يعيشــها جيلُ الأبناء وهم محاطون بقيم البلد 
الأم وسط العائلة، غير أنَّ شكلًا آخر من الحياة 
ينتظرهم خارج سقف البيت، لذا يوكلُ إلىالصبي 
لوتيشــو برواية معاناة الُمغتربين، وما يقومُ به 
هؤلاء من النشاطات، وتعبئة الرأي العام العالمي 

ضد النظام الشمولي الجاثم على صدر تشيلي. 
تســتهلُ حركة الســرد بالعودة إلــى الحدث 
الأساســي، وما يســتتبعه من الإفراط في العنف 

والإقصــاء، إذ تم اغتيال اللينــدي وقصف القصر 
الرئاســي يومين قبــل ذكرى عيد ميــاد الراوي. 
ويتسلســلُ الســردُ بالضمير الأول، كاشــفاً عن 
شغف لوتيشــو بالموســيقى، فأهداه الأبُ غيتاراً 
ــه كان مقيماً في  لكن لــم يتمكن من عزفه مطلقاً لأنَّ
بيت العمة، التــي كانت ترزح تحــت آلام المرض، 
والحال هذه نقعُ على إشارة تفيدُ بأن والد لوتيشو 
كان ملاحقاً يتربص بــه الانقلابيون لاقتياده إلى 
الســجن، كما طردوا العمة من المستشفى، إلى هنا 
يصرفُ السردُ نحو متابعة وضعية مختلفة، وذلك 
ما يخبرُ به كلامُ الراوي عن مراسلة الأب مع العمة 

إذ يطلبُ منها بيع الغيتار.

وطن بديل

قد يكون الانتقال من مكان إلى آخر، أحد العوامل 
المؤثرة فــي إعادة النظــر فــي اختياراتنا وتبدل 
مذاقنا، الأمر الذي يوحي به تحولُ اهتمام لوتيشو 
من الموســيقى إلى الكتابة، إذ ما أن يستقرُ به المقام 
في برلــن، حتى تراوده الرغبــةُ للكتابة، وعندما 
ه موهوب يتخيلُ نفســه كاتباً، ولا  يصفهُ المعلم بأنَّ
يوجدُ ما يمنعهُ من تحقيق هذا الحلم إلا حاجز اللغة، 
فهو لا يتقــنُ الكتابة بالألمانية، لكن يعقدُ الأمل على 
صديقته »إيديث« لفك هــذه العقدة. وعلى غرار ما 
تراه في أعمال سكارميتا من دور الأنثى في إضاءة 
الجوانب المتوارية من المشهد الحياتي، فإنَّ إيديث 
ليست فاتنة لوتيشو وحسب، ولا ينتهي دورها في 
الجانب الحسي، بل تخففُ الشعور بالوحشة لدى 
صديقها، وتزوده بمفتاح الوطن البديل. من جانبه 
يرحلُ لوتيشــو بأصدقائه نحو بلده تشيلي على 
الخريطة، وهم يســتغربون من وجود موقع يكون 
رفيعاً إلى هذا الحــد. ولا يتجاهلُ الراوي الالتفات 
إلى الأزمة المعيشــية التي تعاني منها أســرته، إذ 
ما برحَ والداه يتشــاجران، وصرحت الأمُ بأنها لم 
تعد تتحمل الضائقة، وستعودُ إلى تشيلي، ويتركُ 
كل ذلك ظلاله على مغامرات لوتيشــو مع إيديث، 
وحظوته بمتع مســروقة، والأهم هــو المقارنة بين 
ما يتمتعُ بــه الأطفال من تغذية جيــدة في ألمانيا، 
وحرمان كثير من أبناء تشيلي، إذ ينهشهم الجوع، 
ولم يســتمرْ الدعم الذي وفره لهم الليندي مع قيام 

الحركة الانقلابية. 
تتداخــلُ في ما يرويــه لوتيشــو الاهتمامات 
الذاتيــة بالهمــوم العامة، فيحكي عن مســاعيه 
لعدم خســارة إيديث، متأملًا في المواصفات التي 

تجذب النساء، ويغطي السردُ بموازاة ذلك طبيعة 
علاقة المهجريــن مع مواطني البلد الُمســتضيف، 
للنظام  المعارضــون  بها  يقومُ  التــي  والفعاليات 
الاســتبدادي في تشــيلي. ولعل المشــترك الذي 
يكسر الجليد بين لوتيشو وأقرانه هو اللعبة، وقد 
اكتسب مزيداً من الدراية باللغة الألمانية، حين كان 
يلعبُ كرة القدم في الفســحة، فكان موقع تمركزه 
قلب الدفاع، ولا يني عــن ترديد عبارة »لم يحدث 
أي شيء« لصرف الأنظار عن تعثر المهاجم، وبذلك 
أطلق عليــه »لم يحدث أي شــيء« ومن الواضح 
أن أنطونيو ســكارميتا قد اشتقَ مفردات معجمه 
الروائي من التشــبيهات الخاصة به، وتشكلُ كرة 
القدم مجالًا ينحتُ بفضله صورة تمثيلية لمواقف 
حياتية، إضافة إلى ما يســتمدُ منه نصه من الفن 
التشيكلي والسينما والأمثال الشعبية والأغاني، 
طاقــات إيحائية وبذلــك لا تكمنُ قيمــة روايات 
ســكارميتا في ما يفيضُ به من التشويق والمتعة 
وحسب، بل يســتفيدُ أصحاب المشاريع الروائية 
التقنيات  من الأبعاد الجمالية للتصميم، وتطويع 
الســردية، وقد لا نغالي في القول إنَّ ســكارميتا 
يضاهــي همنغواي فــي بناء الجملــة الحوارية 
النصر«  الوامضة، لاســيما فــي رواية »رقصــة 
ويتســعُ نطاق الســرد في رواية »لــم يحدث أي 
شيء« للهاربين من الحكم العسكري في اليونان، 
ويتواصلُ لوتيشــو مع ابني كومديس، ويخبرهُ 
هوميروس بكل الثقة بأن يوانيديس وبينوشــيه 
سيطاح بعرشهما. إذن لا ينكفئ لوتيشو على بيئة 
واحدة، بل ســتتاحُ له فرصة تعلــم الرقص مثل 
زوربا، وشرب النبيذ في بيت صديقيه اليونانيين، 
أكثر من ذلك يستفيدُ من مفهوم المنطق كما يشرحه 
له سقراط كومديس، لإقامة العلاقة الجسدية مع 

صاحبة المتجر صوفيا. 
ما يجدرُ بالذكر هو مــا يقولهُ المؤلفُ عن تجربة 
ــه من فئــة الكتــاب الذين  الكتابــة، موضحــاً أنَّ
الشخصية،  خبرتهم  بمشاعر  حكاياتهم  يصوغون 

وقيضَ له التاريخ معايشة أحداث كبرى.

٭ كاتب عراقي

■ لو أعرفها الساعةَ 
ساعةَ موتي 

لتزينتُ 
لبِستُ الأغلى 

وجلستُ أميرهْ، 
لُأقابلَ مجهولًا 

خافت منه الناسُ 
وما خفتُ... 

كتبــت لميعــة عبــاس عمــارة هــذه 
القــرن  ســبعينيات  فــي  القصيــدة 
الماضي، وصدقــت نبوءتها، فقد ظلت 
حتى آخر عمرهــا تملك، بالإضافة إلى 
موهبة الشعر، موهبة الشباب الدائم. 

أجمل مــا لــدى الشــاعرة الراحلة، 
بالنســبة إلي، هو اسمها، لأن فيه ذكر 
لمدينتي »العمارة« وهي فردوس يحيط 
به ســور من غابات النخيل، تحت ثقل 
شــمسٍ عُتُل، وصحبة أنهار ونهيرات 
وبحيــرات لا تُحصى. رغم ولادتها في 
العاصمة بغداد، ظلت لميعة تحمل اسم 
جدهــا الصائــغ العمــاري، الصابئي، 
وكان هؤلاء يعيشون في مركز المدينة 
وفــي القــرى، الفقــراء منهــم يعملون 
في تهيئــة القير الذي يغلــف الزوارق 
النهريــة مــن الخارج، يحمي الخشــب 
الثمــن من أن يبتــل بالمــاء، والأثرياء 
يعتاشــون من مهنــة صياغــة الفضة 
والذهــب، وإلــى هــؤلاء كانــت تنتمي 
دراســتها  أمضــت  الشــاعرة.  أســرة 
العمــارة،  فــي  والثانويــة  الابتدائيــة 
وانتقلــت بعــد ذلك إلى بغــداد لغرض 
العاليــة،  المعلمــن  دار  فــي  الدراســة 
برفقــة الشــاعر بدر شــاكر الســياب، 
الذي كان يبدي لهــا دوما محبة جمة، 
لكنها محبــة موقرة، وكتب فيها أجمل 

قصائده: 
ماذا تريد العيون السود؟ إن لها

                ما لستُ أنساه حين أنساها
نظم الســياب هذا البيت للشــاعرة، 
وهو من بواكير شعره، ويؤرخ للعلاقة 
بين الاثنــن. الحب هو الفعــل الوحيد 
الذي يحدث مرة واحدة، ويظل يحدث 
إلــى الأبــد. وفي الســنين التــي ابتُلِي 
بهــا بالــداء، كان الســياب يتخــذ من 
هــذا الحب مصدر قوة تجــدد طاقاته، 
وتنشط روحه التي تضمحل يوما بعد 

يوم.  

مفهوم الشعر

وبفضــل الجــو الذي كانــت تعيش 
العاليــة،  الــدار  فــي  الشــاعرة  فيــه 
ومعاصرتها لرواد الحداثة؛ الســياب 
والبياتي ونازك الملائكة، الذين سوف 
يغيــرون لــدى العامة مفهوم الشــعر، 
وطريقــة كتابتــه، وكان لهــؤلاء الدور 
في أن تدخل لميعة عباس عمارة الحياة 
الأدبية شــهابا. كان بدر السياب يلقن 
الشــاعرة مفاهيم أدبية تتعلق بكرامة 
الشــاعر  واســتقلال  الفنــي،  العمــل 
النفســي عما يحيط به، وغير ذلك مما 
كان له تأثير مباشر في نتاج الشاعرة. 

قصيــدة تحمل عنوان »جامعات الملح« 
نظمتها لميعة بمناســبة صــدور قانون 
الإصــاح الزراعــي بعد الحركــة التي 
جــاء بهــا عبد الكــريم قاســم، وأطاح 
بالحكــم الملكي في العــراق في تموز/

يوليو 1958:
- يا هذهِ 

لا تجمعي الترابَ والملحَ 
خُذي عاليَهُ برقةٍ فإنه لا يركضُ. 

كلَبَنٍ من دُرةٍ طيعةٍ لا ترفضُ. 
 - وكيف لا؟  

الحشــا  يُدمي  خبــراً  ســمعتُ  وقد 
ويُرمضُ: 

يــا  الأرضِ  الأرضَ، كل  ســيزرعونَ 
اُخيتي 

فلا سِباخ بعدَ حيٍن تمخضُ. 
هنــا  الســيابية  القصيــدة  تأثيــر 
واضــح، كأن الأدوات اختيــرت بأيدٍ 
واحدة، وكذلك التنسيق بين الأبيات، 
وتوزيــع المشــاهد. ثمــة صــدق فــي 
المشــاعر في القصيــدة، ورغبة قوية 
أن  إلا  المختلــف،  الشــعر  قــول  فــي 
نفائــسَ الإبــداع لا تأتي بهــا الرغبة، 
ولا الجهد الــذي تكون آثــاره مرئية، 
ولا الصدفــة. الفــن العظيــم يتطلــب 
موهبة كبيرة وإرادة راســخة وصبرا 
يفــوق قــدرة البشــر. في شــعر لميعة 
هنالك حشــد مــن الانطباعــات التي 
لا تتفــق بمجموعها لتكويــن قصيدة 
عظيمــة، وهــذه تتطلب أكبــر قدر من 
الأحاسيس من أجل قول بيت واحد، 

أو شطر واحد، أو كلمة. 
كتبت لميعة عباس عمارة الشــعر 
الفصيــح والشــعبي، ولهــا ســت 
دواويــن مطبوعــة، وكانــت تقول 
الشــعر مثلمــا يخطــر علــى بالها، 
ولغتهــا ســهلة للغايــة، ومواضيع 
شــعرها بســيطة، وأغلبه بناتي لم 
تتجــاوز قائلتــه إلــى حد مــا عتبة 

البيت: 
»فــي نظراتي حب| فــي نبراتي 
في  حتى  حــب|  أنفاســي  في  حب| 
مروحتي الصندل| في عقدي العنبرِ| 

حب| حب| حتى في الصمت«.
قلت إن أجمل ما لدى الشــاعرة، 
بالنســبة إليّ، هو اسمها، والأجمل 
ثانية، هو رســمها؛ ســحنة سمراء 
صافيــة، وليل عميق فــي العينين، 
بالإضافة إلــى اللمعة الســاحرة.. 
كأني أرى في وجهها ذكرى لنساء 

من أهلي.
يتحدث أورهان باموق في كتاب 
»إســطنبول« عن لون المرأة الشرق 
أوسطية، بياض أقرب إلى الخمري 
منه إلى الأشقر، وتمتد هذه الصبغة 
حتى الشــاطئ الإســباني، وتخف 
تدريجيا حتى تختفــي ما إن نبتعد 
عــن البحر. فإذا كانت وجهتك بلاد 
ما بــن النهرين، طلعت لــك النخلة 
عند مشارف مدينة تكريت، غابات 
نخيل ناهضة نحو الســماء تكللها 
ويأخــذ،  ســاطعة،  قويــة  شــمس 

ابتــداءً مــن هذا المــكان، لــون الأرض، 
وطعــم المــاء بالتبــدل، وتتغيــر تبعــا 
لذلــك ألواننــا، وتصيــر الســمرة هي 
الغالبة، إنها ليســت الســمرة الهندية 
النبيذيــة، ولا البرونزيــة التي تختص 
بهــا بلــدان المتوســط. لدينا هنــا، أي 
في بــاد الرافديــن، سُــمرات حنطية 
وطحينيــة وعجينيــة، وأخــرى ترابية 
واحــدة  ولــكل  وحجريــة،  وطينيــة 
طبيعتهــا الخاصــة، وحوارهــا المميز 
مــع العين، وإذا انحــدرت إلى الجنوب 
أكثــر فســوف تتبين ســمرة شــديدة 
تقارب لون الفحــم. كانت الحياة تمور 
في دماء لميعة عباس عمارة، الســمراء 
المليحــة، وكأنهــا تعيش في مشــارف 
ربيــع غير مؤكــد. وهي شــابة، كانت 
تمتلــك جميــع مقومات الجمــال الذي 
تبتدعــه آلة الفــن. وعندمــا طعنت في 
السن، بقيت شعلة الضوء في طلعتها. 
الشــعر،  إلقائهــا  أثنــاء  فــي  تنفعــل 
وعيناها مكحلتــان ببراعة فائقة حتى 
كان من العســير أن يتبــن المرء فيهما 

دموع الفرح من الحزن:
»أرد أســألكْ| وبحســن نية محلفك 

بالله تِرِدْ )أي تجيب(
ربك بيوم الْصوركْ 

كم يوم طينك نقعه بماي الوردْ« 
وهذا الشــعر لا يذهب إليــه العامة، 
لكنــه يحضــر إليهــم فــي كل وقــت، 
فــي الحفــات التــي تُلقي فيهــا لميعة 
أشــرطة  بواســطة  أو  قصائدهــا، 
التســجيل التــي تُــذاع فــي كل مكان 

ووقت. فخرنا أن نبدع بيتا من الشعر 
لا سبيل إلى نسيانه. يبقى العراقيون 
لميعــة  للشــاعرة  يحفظــون  والعــرب 
عباس أغنيــة من تأليفها أداها المطرب 
فــرج وهاب هــي )درويش انــه چنت 
زادي العشــب والمــاي( كما لا ينســى 
الجميع أغنية فاضل عواد )اشــتاكلك 
يــا نهـــر يــا لـــبردك الجـــنة( وأغنية 
ســعدون جابر )أرد أسألك: وبحسن 
نـــية محلفـــك باللــه تـــرد( وهما من 

تأليف الشاعرة.

مدينة العمارة

ظلت لميعــة وفية لبيئتهــا العمارية، 
وقــد أســبغت عليها تلك البلدة شــكل 
الحيــاة  وتكــون  تفكيرهــا،  وطريقــة 
عظيمــة فــي المعنى وفي المبنــى عندما 
ســاعة  مــع  البــدء  لحظــة  تتســاوق 
المنتهى. دِيانة الشاعرة هي الصابئية، 
لكنها تربت في مدينــة العمارة، وكان 
لــدى الناس فــي تلك الســنين قدر من 
تشــدد ديني يســاوي قدر التســامح، 
فلــم يكونــوا صابئيين ولا يهــودا ولا 
مســيحيين ولا مســلمين، كانــت ثمــة 
اشــتراكية دينية امتزجت فيها جميع 
هذه الدماء حتى اختلفت وتشــابهت، 
نوع من حريــة دينية أعطت الشــاعرة 
قــوة روحية، كمــا أن الماركســية التي 
اتخذتهــا مذهبا، وبقيت وفيــة له إلى 
آخر العمر، أعطتها قوة روحية تمكنت 
بواســطتها، من أن تصون حريتها من 

أن تتبدد. وهذا هو سر تمتعها بشباب 
طــوال عمرها، حتى أن من يشــاهدها 
وهي تلقي شــعرها، يراها قطعة فنية 
أكثر نفاســة من قصائدها التي تلهب 

حماسة الحاضرين.  
 »كذبتْ مرآتي 

صدقتْ عيناكَ«
هــل كتبــت لميعة هــذا الشــعر لبدر 
السياب؟ الكلام بســيط، وعميق، كما 
أن النغمــة، والنبــرة، والتأثيــر فاعل، 
وهــذا مــا يمتاز بــه الأدب الــذي تمده 
التجربة الحية بنســغ لا تخطئه العين. 
إن فيه نظرة امرأة ألِفت الحب وشــمت 
عنــه  تتحــدث  فهــي  مــرارا،  رائحتــه 
ببســاطة خدرت الســياب فكتب فيها 

أجمل قصائده: 
»عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حين تبسمان تورق الكروم

وترقص الأضواء... كالأقمار في نهر« 
هو الوصف الأكثر شهرة في شعر 
الســياب، وقــد نظمه في عينــيْ لميعة 
عباس عمارة. تسمي المرأة في العراق 
حبيبهــا »بســتان قلبــي« ويدعوهــا 
الرجل »بســتان عيني« وما بين العين 
والقلب تكــون خطوات الحب الأولى، 
حيــث يُكتــب الشــعر الــذي يدوم 
عنــاق الحــب فيــه. والغريــب في 
الأمــر أن الشــاعرة لــم تكــن على 
درايــة بحب الســياب لهــا إلا بعد 
موتــه، وظل هــذا الــود يجري في 
عروقهــا. وفي أحد الأيــام، وكان 
ذلك بعــد حواليْ عقديــن من وفاة 
ملهمهــا الحــب والشــعر، أي بدر 
شاكر السياب، خاطبته لميعة بهذه 

القصيدة: 
حببتُــكَ حتى اســتحالت دمائي 

فضيلة
وحتى وقاني هواكَ

بروقَ الرعود الجميلة،
فأنتَ بعيدٌ

وأنتَ قريبٌ
تساويتَ عندي

كبيتٍ من الشعر يملُأ صمتي
وتمنعني رهبةٌ أن أقوله. 

هو شــعر نابع من خبرة مقهورة 
غذاها الحرمان والبُعــد. هل بلغت 
شــاعرنا  الرقيقــة  الكلمــات  هــذه 
الســياب، بينما كان جسده يسكن 
أحضان التراب؟ أســتطيع أن أؤكد 
هذا الأمــر، وأثبــت علــى تأكيدي، 
طالما أن الشعر في معناه الأخير هو 
محاولتنا في أن نكون ونستمر في 
كينونتنــا، أي أن نموت من دون أن 

نموت.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

حيدر المحسن *

لميعة عباس عمارة
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ثقـافـةثقـافـة

الحضور السينمائي الفلسطيني في »كان«: تنويعات خارج المسابقات
■ لا تكون فلســطين حاضرة، سينمائياً، في 
أعمالٍ لفلســطينيين وحســب، فقد تكون أفلام 
غير الفلسطينيين، فلسطينية ما كان موضوعها 
فلســطينياً، وذلك - وقد تناولتُ موضوعَه في 
غير مناســبة - لتخطّي اسمُ فلســطين المكانَ 
الضيــق حيث يُحصَر اســم الدولــة المنتجة، 
فيكون اســمُ »فلســطين« أوســع من تصنيف 

إجرائي يكون للدولة/الدول المنتجة.
لذلك، بقولٍ مباشــر يمكن لأحدنا أن يصرّح 
أن لا مشــاركة لفلســطين كانت في دورة هذا 
العــام مــن مهرجــان كان الســينمائي. لكن 
يقــول أحدنا كذلك إن فلســطين حاضرة في ما 
يتخطى عناوين الأفلام المشاركة في المهرجان، 
ببرامجه المختلفة )المسابقة الرسمية، أسبوعَي 
المخرجــن، نظرة مــا( دون الحضــور الأوّلي 
المتمثل في فيلم ينافس علــى إحدى جوائزه، 
كما كان الحال مع فيلم إيليا ســليمان الأخير 
»إن شــئت كما في الســماء« الذي كان، بحد 
ذاته، حدثــاً »فلســطينياً/كانياً« في الدورة 

الماضية، عام 2019.
قامــت »مؤسســة الفيلم الفلســطينية« 
أخيــراً بجرد هذا الحضور لهــذا العام، ولم 
يشمل، بكل الأحوال، حضورَ فيلم فلسطيني 
منافس، إنّما، كان الحضورُ لاســم فلسطين 
ضمن عموم المهرجان في أقسامه وتفرّعاته، 
وهو ما يتيــح لأحدنا القول إنّ فلســطين 
حاضرة بهــذا الشــكل أو ذاك، وإن كان، 
دائماً، الحضورُ الأهم هــو في أحد برامج 

المسابقات، وتحديداً الرسمية منها.
ولأنّ الحديــث، هنــا، بــدأ بأفــام لغيــر 
فلســطينيين، أبــدأ، مــن جردة »المؤسســة« 
اليســاري،  والناقد  المخرج  الإنكليــزي  بفيلم 
بيتر وولــن، »موت صداقــة« )1987( ببطولة 

لتيلــدا ســوينتون، المتضامنــة، بتميّــز عن 
الفيلم عن  الفلســطينيين. يحكــي  غيرها، مع 
علاقة بين صحافي بريطانــي وامرأة فضائية 
تســقط، خطأً، في الأردن خلال أحداث »أيلول 
الأسود«عام 1970. وهو الفيلم الروائي الطويل 

الوحيد لوولن. الفيلم كان من بين ما 
قســمه  ضمن  لعرضــه  المهرجــانُ  رمّمــه 

»كلاسيكيات كان«.

فيلم 
آخر لغير فلســطيني/ة هو »الشمس والعدسة 
المكبرة« ، للفرنســية ميلينا ديس، وبشــراكة 
فلســطينية في الإنتاج )Idioms film(. أتى 
الفيلم بعنوان فرعي هو »لأنّ أحدنا ينسى لكن 

الشجرة تتذكّر« ويحكي عن قرية »عين 
المعرضة  الغربيــة،  الضفة  فــي  قينيا« 
في  اســتعمارية  وتغييرات  لتحويرات 
هويتها، من خلال تصورٍ أتى على شــكل 
الفيلم/المقالة، لبيتــن يعودان إلى زمن 
العثمانيين. يســتدعي الفيلــمُ من خلال 
الســرديات  خلق  عملية  مكبّرة،  عدســة 
لجوائز  الفيلم  ترشّح  والكشف.  بالإخفاء 
»دوك أليانــس« ليحضر في تظاهرة »ســوق 

الفيلم« في المهرجان.
المســتقلة،  للســينما  »أســيد«  برنامج  في 

المــوازي لعروض المهرجان، ســيحضر، ضمن 
أفلام أخرى، فيلم »فلسطين الصغرى: يوميات 
الفيلم  ويتناول  الخطيــب.  لعبدالله  الحصار« 
يوميــات حصار مخيم اليرمــوك، الذي فرضه 
النظام الســوري على أهالــي المخيم بين 2013 

و2015.
الحضور الأبرز لفلســطين، ضمن دورة هذا 
العام، قد يكون في المشــاريع الوثائقية الأربعة 
ضمن »سوق الفيلم« لمخرجين شــباب، تُقدّمها 
الفلســطيني« بالتعاون مع  الفيلم  »مؤسســة 
»كان دوكس«. المشاريع التي سنشاهدها لاحقاً 

كأفلام مكتملــة هي: »الألب« لنائــل الخليفي، 
وهو عــن متضامنين يســاعدون اللاجئين في 
العبور عبر جبال الألب، عند الحدود الإيطالية 
الفرنسية. »أرض الإسمنت« لأسمهان بكيرات، 
يحكي عن عائلــة بدوية تكافــح للحفاظ على 
ليوســف  الثلاثة«  »الوعود  حياتها.  أســلوب 
ســروجي، يحكي عن صعوبة اختبار المغادرة 
وتــرك البيت في ظــل حرب قائمــة. »عارض 
الأفــام« لأليكس بكــري، يحكي عــن عارض 
الأفلام في ســينما جنين القديمة، حسين، الذي 

فقد مهنته ويحاول استعادتها.

وغير  المباشــرة  غيــر  المشــاركات،  هــذه 
إليها  المتســابِقة في برامج المهرجــان، أضيفُ 
أثار جــدلًا إعلامياً، عمّمه فلســطينيون  بياناً 
عاملون في فيلم للإســرائيلي عيران كوليرين 
»فليكن صباحاً« رافضين حضورهم لتمثيل فيلمٍ 
ف في المهرجان كإسرائيلي، وقد شارك في  مصنَّ
صناعته العديد من الفلسطينيين، وهو يتناول 
حالة حصار تتجسد حسب البيان »في الجدران 
الإســمنتية الســميكة، والحواجز العسكرية، 
والعوائــق الماديــة والنفســية، إضافــةً إلى 
سياسات الإذعان وانتهاك هوية الفلسطينيات 
وحقوق  وحركتهم  وثقافتهم  والفلســطينيين، 
الإنسان الأساســية«. ليست الصورة واضحة 
تماماً، بعد، في ما يخص الفيلم. ولا يكون ذكره 
والبيان هنا إلا بموازاة لحضور الفلســطينيين 

في كان، وليس ضمنه.
كل المذكور هنا، من أفلام ومشاريع، سيكون 
ضاً للمشاهدة قريباً، كما يُفتَرض. الحركة،  معرَّ
غير الراكدة في كل الأحوال، في عموم المشــهد 
الســينمائي الفلسطيني، ســتتزايد مع أخبار 
ومشــاريع خارج إطار هذا المهرجان، ننتظرها 
هي كذلك. لكن، الُمنتظَر من بين كل المذكور أعلاه، 
الآن، هي المشــاريع الأربعة لجيل فلســطيني 
جديد يتكشّــف على مناطق ومواضيع تتخطى 
المألوف المتكرّر فلســطينياً. هذا كلّه يبقى ترقّباً 

إلى أن يحين وقت المشاهَدة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

 حسن داوود *

نشتقّ أشخاصا منا 
لحمايتنا أو لخدمتنا

■ أتســاءل، وأنا أقــرأ القصيدة الأولــى من مجموعة عبــاس بيضون 
الجديدة، ما الذي كان يفعل هو، أقصد جسمه، أو رأسه، أو كليهما معا، حين 
يتكرّر الزمن »على طول هذا اليوم«. أو ربما كان الشاعر هو الذي يسأل أولا، 
إذ يقول إنه أحيانا، »وأحيانا فقط« ســنحصل على عطلة أمام التلفزيون«. 
ما الذي كان قبل هذه العطلة إذن، وما الذي ســيكون من بعدها. إنها »حياة 
مُعارة« تلك التي تتكرّر. ربما ما نفعله هو العدّ، عدّ أشــباه الأمس، أشــياء 
الأمس. الحيــاة »عدد يكبر ببطء«. عدد نســجّله فقط، لأننــا نعدّ، وها أن 
العدّ وصل إلى عشرين نفثَها القرنُ »عشرين عاما نافقا«. هذه، أعوام العمر 
الأخيرة، »عجزت عن أن تكون ماضيا« حتى إنها لا شــيء. سنوات سقطت 

منا، أو »عقود سنين/ كوجبة أسنان بصقناها«. 
نعيش في زمن لم نعد موجوديــن فيه. كان علينا، في منافي الغرف التي 
توزّعنا فيها، أن نقاوم العزلة، بأن نشــتقّ أشــياء منا لترافقنا، لتؤنســنا 
أو لتخدمنا؛ شــخصا واحدا، شبحا، شــيئا مثل هذه )...( الثلاث نقاط، لا 
ضــرورة لأن نعرف ما هو أو مــا هي،  يعبر أو تعبر من شــقّ الباب، ويترك 
»على المقبض/ نظرته الماحية« أو نشــتقّ شــخصا »اتكلمّ معه/ ليفسح لي 
جنبه« على السرير، إذ اللاشيء، حتى اللاشيء، مسكون بالخطر. والرعب 

كذلك، وهو حين يأتي غالبا ما لا يحتاج موضوعاً.
أتســاءل وأنا أقرأ قصائد عباس بيضون العشــرين كيف أمكن لإحداها، 

صعب بل لكل منها، أن تســتقلّ عن الأخريات،  هــو  ما  لشــدة 
تفتيتهــا مــن كتلتها الواحــدة، أقصد 
ذلــك الاختناق الواحــد الذي يصعب 
أن يســمّى قبل أن نقول إنه يصعب أن 
يوصــف، كما يصعــب أن يُكتب، ذلك 
العيش الــذي لا يمكــن أن نفعل فيه 
عودة  وغير  التشــابه،  ملاحظة  غير 
التكــرار، كيــف يمكــن أن نخلق له 
عالمه، بــل أن نوزّعه على عشــرين 
قصيدة. النفي في الغرف ذاك ظننَا، 
لن  إنه  وتوارينــا،  انحباســنا  مع 
يكون إلا مرحلة سبات علينا انتظار 
انتهائها،  وقت انقضائها. فقط عند 
أو الإعــان عــن انتهائهــا، نعود 
إلى ارتــداء ثياب الخــروج التي 
واســتئناف  الخزائن،  أودعناها 

الحياة التي كانت قد انقطعت. 
المنفى،  وصــف  يمكن  كيف  ثم 
أو المرض، أو العدوى، أو كل هذه 

معــا، في ما كل منها ما يزال في أوج نشــاطه. ربما كنــا نظن، بل ربما ما 
زلنــا نظن أن علينا أن ننتظر انتهاء ذلك »الشــيء« حتى نتمكن من وصفه. 
أما عباس بيضون فيســتطيع أن يســتخرج من قطعة الألم، من ذلك النيزك 
الغامض المتجمعة كتلته، كلاما يقال في فهمه. إنه يفتّته، ساعيا على الدوام 
إلى بلوغ نواته. يخطر لمن يقرأ هذا الشــعر أن يقول إن ما يســوقه إلى ذلك 
الفهم حاسّــةُ الألم، اليقِظة على الدوام، أو ربما هي حواس أخرى تقوم على 
إيجاد شبه بين شيئين، أو أشياء لم يُنْتَبه إلى أنهما تلاقيا أو تماسّا من قبل.

 أو ربما هي الأشياء نفسها تنتقل )له( من مكان إلى مكان لم تعتدْه، مثلما 
حين يقول »ألُمكِ ينتقل إليّ/ إنها أيضا عدوى« أو »لم نعد الآن/ ســوى نسخ 
لهذا النهار الأعــزل« أو »نهار واحد ينحني علينا/ عائــد من المختبر/ حيث 
رقّ كثيرا تحت الغســل«. كل ما يُقال في وصف هذا النيزك يجيء من مادّته 
نفســها، إذ لا شــيء مما قيل أو كُتب، أو اســتُعمل من قبل يمكن أن يفيد في 
وصف ألم إبان حدوثه الأوّل، لذلك، في ما نقرأ شــعر عباس بيضون علينا 
أن نجدّده، أي أن نجدّد قراءتنا له، لأنه يحرص على أن يأخذ اللغة من حيث 
تتألّف عنده، من دون تلك الطلقة الممغنطة التي تدفع بالكلمة إلى أن تلتصق 

بالكلمة، من غير انتظار أن تُستدعى إليها.
قرأنــا قصائد هذه المجموعة قبل صدورها في كتــاب، دونا  في ذلك كأننا 
نطّلع على ما يشــبه أجندة شــعرية لوقائع الوباء وتحولاته فينا. ليســت 
قطعا من شــكاوى أو من معاناة تكتب في جمل ســريعة على »فيسبوك« بل 
راية انكسار تُرفع من ذلك الشق في باب الغرفة، لتشاهَد رفرفتها من شقوق 

أبواب كثيرة أخرى.
مجموعــة عباس بيضون »الحياة تحت الصفــر« صدرت عن دار نوفل في 

108 صفحات، لسنة 2021.  

٭ كاتب لبناني

بيكاسو... نجاحه وإخفاقه: الجدل المتقابل للغرض وإثباته
■ تســاءل بيكاســو إثر إطلاعــه على 
كتــاب يتناول ســيرته: هل أنا من ســكان 
المريــخ؟ ثــم أســدى للمؤلــف النصيحــة 
التالية: يجب أن تضيف فصلًا تقول فيه إن 
بابلو بيكاسو له ساعدان، ورأس، وأنف، 
البشــري،  الكائــن  مظاهــر  وكل  وقلــب، 
وعندما نقول إن بيكاســو إنســان، فنحن 
نعنــي إنه ليس نبيــاً، أو بهلواناً، أو نيزكاَ 
ســقط علينا من الفضاء، أو شيطاناً لفظه 
الجحيــم، أو صانع معجزات، إنه إنســان 
ورســام، أي رجل يلتهم الدنيا بعينيه، ثم 
يفرزها بيــده، وبين العينــن واليد، يوجد 
رأس وقلــب، تجري مــن خلالهمــا عملية 
تمثيــل وتحــول )غــارودي، واقعيــة بــا 

ضفاف(.
وفــق هــذا التقــديم يبدو جــون بيرجر 
اختيــار  فــي  مطمئنــا   )2017  -1926(
عنوان كتابه الصادم »بيكاســو... نجاحه 
وإخفاقــه« الصــادر عــن المنظمــة العربية 
للترجمة، عام 2010 بيــروت، ترجمة فايز 
الصُيــاغ، فهو يــدرك تمامــاً، أن كتابه هذا 
تعرّض لهجمــات متتالية، منذ أول صدور 

له عــام 1965، ومن أكثر من 
مكان، إن لــم يكن من جميع 
يطــرح  باعتبــاره  الأمكنــة، 
موقفــاً متغطرســاً، خبيئــاً 
تعــوزه الحساســية، وفي 
الكاتب(  )موطــن  إنكلتــرا 
نُبذ الكتاب، بوصفه فاسد 
بيكاســو  وكان  الــذوق، 
آنــذاك على قيــد الحياة، 
وفــي أوج عظمته، وعلى 
التاليــة،  الأعــوام  مــدى 
اســتمر إصــدار الكتــب 

مســحة  عليــه  تضفــي  التــي  والمقــالات 
القداسة. 

يعدّ جون بيرجر أحد أهم الشخصيات 
الأدبيــة والثقافيــة فــي إنكلتــرا، خــال 
النصف الثاني من القرن العشرين، لتعدد 
مواهبــه، وتنــوع كتاباتــه، واهتماماتــه، 
والنقــد  والشــعر،  والروايــة  بالمســرح، 
التشــكيلي، فضلًا عن كونه رساماً، جاهر 
بيرجــر بماركســيته، منــذ شــبابه حتــى 
آخــر لحظة فــي حياته، وقــف إلى جانب 
الشــعوب العربية، في فلســطين والعراق 
الاســتبداد،  تواجــه  وهــي  وســوريا، 
والديكتاتوريــة والظلــم، وكان الفــن أحد 
أن  دون  مــن  الفكــري،  نضالــه  وســائل 
يتخلــى عــن رســالته الجمالية، صــدر له 
بالعربية: »وجهات فــي النظر« »طرق في 
الرؤية« والأخير أشهرها، إذ ما يزال أحد 
أهم الكتب فــي العالم، ويحظــى بمقرؤية 
وحضور واسعين، أما كتابه عن بيكاسو، 
فيعــدّ الأكثر إثــارة للجدل في الأوســاط 
الفنيــة، لأنــه قــدّم رؤيــة نقديــة جديدة، 
مختلفة، لا يتفق فيها مع الكثير من النقاد، 
ولاســيما المعجبــون جــداً بالنابغــة 
القــراءة  الإســباني، 
تحمل قدراً من الصدق 
والأمانــة، منطلقــاً مــن 
أن أي حــوار مــع العمل 
الإبداعي، لا بد أن يحقق 
التعــرف  فــي  جــدواه 
علــى أبعــاد الشــخصية 
والفنية،  الفكرية  وقيمتها 
الحــوار  هــذا  ويشــكل 
مفتاحــاً للمعرفة المضافة، 
الآراء  تلــك  عكــس  علــى 

تقودهــا  التــي  الانفعاليــة،  الشــخصية، 
العاطفة، بلا أسس ومعايير نقدية تتنتمي 
للقيم الجمالية، التي تعد ســبيلا للكســب 
المادي عند البعض، ومدفوعة الثمن سلفاً. 

هل أخفق بيكاسو؟

إن المجد الاســتثنائي، والنجاح العظيم 
لبيكاسو، ينبغي أن لا يحجب الإخفاق في 
مراحل معينة، وبيكاسو بالنسبة لبيرجر، 
هو الجبل الشاهق الذي لا تضيره الثقوب 
إن  القــول:  يمكــن  باختصــار  والمغــاور. 
بيكاســو تعلــم كيف يقــرأ قانــون عصره 
بلغته التشــكيلية. تترافق ـ مــع ما يطرحه 
الكتــاب مــن آراء ومفاهيــم حــول تجربة 
بيكاســو ـ قضيــة أخــرى أبعــد مــن ذلك، 
تتعلــق بأزمة النقد عموماً، الفني والأدبي، 
وهــذا الــرأي يدعم وجهــة نظرنــا، في أن 
الجديدة،  للحــالات  الاســتجابة  إمكانيــة 
تعد أقسى امتحان للنقد، وما أثاره بيرجر 
مــن أفــكار، وتصديــه للمعاييــر النقديــة 
التقليديــة، لا يعــود لجرأتــه وشــجاعته، 
في تناول تجربة بيكاســو، إنمــا هو يعبّر 
عــن قناعاتــه، في نهايــة بيكاســو كفنان 

وقضية، بنهاية الحرب العالمية الثانية. 
الشــهيرة  غويرنيــكا  لوحــة  قبالــة 
لبيكاسو، وظروف إنجازها، يشير بيرجر 
إلى رد مثير يقوم به ثمانية وعشرون طفلَا 
مغربيــاً، تتــراوح أعمارهــم بــن 5 إلى 11 
سنة، مقيمون في إحدى ضواحي باريس، 
رسموا لوحة بقياسات الجورنيكا نفسها، 
خــال 12 يوماً، وفي ســتوديو بيكاســو 
نفســه الذي رســم فيه اللوحــة، قبل أكثر 
من ثمانين عامــاً، إن رد الأطفال ينطلق من 

ســاحة المعركة الخاصة بهم، إنه مماثل لما 
حدث، في ســوريا والعراق وأفغانستان، 
لكنه غدا امراً مقبــولا، بوصفه من المخاطر 
المؤســفة، لم تعد الجورنيكا تولّد الصدمة 
لدى من يحكم العالــم اليوم، وما عثر عليه 
بيكاســو مــن موضوعات، أنتج عــدداً من 
روائع الأعمال الفنية، أما عدا ذلك، فيندرج 
في عداد العبثي واللامعقول، غير أن أحدا 
لا يتمتع بالشــجاعة الكافيــة للجهر بذلك، 

خوفاً من استفزاز أدعياء الثقافة. 

بيكاسو والسياسة

 انخرط بيكاســو في صفــوف الحزب 
الشيوعي الفرنســي عام 1944، كمحاولة 
للخروج من منفاه، وفي موســكو سُخرت 
ســمعته لأغــراض دعائية، كرجــل عظيم، 
بينمــا تعاملت مــع فنــه كأمرٍ منكــر، ولم 
تعــرض لوحاته، ولم ينشــر أي كتاب عن 
أعمالــه، وأخفق رفيق بيكاســو، الشــاعر 
لويــس أرغــوان، فــي أن يدفع عــن رفيقه 
)صلــف جدانوف( الثقافي في موســكو، 
وواقع الحال يشــير إلى أن هــذا الانتماء، 

لم يكن ذا غنى في تجربة بيكاسو الفنية. 
كــرّس بيكاســو جهــده لسلســلة مــن 
الرســومات، فــي منتصــف خمســينيات 
بســيرته  كلهــا  تتعلــق  الماضــي،  القــرن 
تتســم  بأنهــا  النقــاد  وصفهــا  الذاتيــة، 
بالغمــوض والتعقيــد، وكان حســبهم أن 
يهتفوا مرة أخرى: بيكاسو! وما أن يعبّروا 
عــن إعجابهم، حتــى يضربــوا صفحاً عن 
كل شــيء عدا عظمته. فــي كل واحدة من 
تلك الرســوم، توجد امرأة شابة عارية في 
العادة، وشــهية دائماً، وإلى جانبها يبدو 

بيكاســو شــيخاً قبيحاً قميئاً، إنها تتطلع 
إليه بجفاء، ولكي يخفي نفسه، نراه يضع 
قناعــاً علــى وجهــه. بيكاســو يعترف بما 
يتولاه مــن رعــب عندما يدرك أن الجســد 
يشــيخ، في حين أن الخيال لا يشــيخ، إنه 
يعود للقناع ملتمســاً العزاء. بيكاســو في 
شــيخوخته يعتــرف بالقنــوط، وهو غير 
القنــوط الاجتماعي الذي عانــاه غويا، بل 
هو المتصل بحياته الخاصة، وربما شــفع 

له، أنه قادر على التعبير عنه. 
ما كتبــه بيرجــر، محاولة تعنــى بفتح 
نوافــذ نحو عطــاء فنــان عظيــم، تعاقبت 
تمرداتــه بعضهــا إثر بعــض، أثــار بلغته 
الخاصــة قضيــة مغزى العصــر، وقضية 
الاختيــار، ومــا زالــت أعمالــه تعبــر حتى 
الآن عن إحســاس عميق بالمســؤولية. لذا 
يســتدرك بيرجر في النهاية، بأن بيكاسو 
بقي مثــالًا حياً، وينطوي ذلــك على معنى 
أعمق بكثيــر من مجرد عدم المــوت، إنه لم 
يكــف عــن العمل، كمــا إنه لم يكــذب، ولم 
يسمح ليأسه الشــخصي أن يدمر حياته، 

أو ابتهاجه بعنفوانه.

٭ كاتب عراقي 

 جمال العتّابي ٭

يوسف وقّاص يروي كوابيس الحرب بلسان لاجئيها
المتوســط  منشــورات  عــن  ■ صــدرت 
-إيطاليــا، رواية جديدة للكاتــب والمترجم 
الســوري يوســف وقّــاص، بعنــوان »في 
الطريق إلى برلين«. وهي الرواية التي كُتِبتْ 
العربية،  إلــى  المؤلّف  وترجمها  بالإيطاليــة 
 Sulla via di( بعنــوان:  أولًا  وصــدرت 
نشــر  دار  عــن   )Berlino-La marcia
كوزمو يانّوني، ضمن سلســلة »كوماكاريولا 
Kumacreola–  أدب المهاجريــن« التــي 
يشــرف عليها أستاذ الأدب المقارن في جامعة 

روما أرماندو نييشي. 
في هــذه الرواية: يقودُ ميــاد بن كنعان، 
وهو شــخصيةٌ مصابــةٌ بازدواجيــة حادّة، 

قافلةً من لاجئي الحرب نحو ألمانيا. مســيرةٌ 
ــةٌ لواقــعٍ هلامــيٍّ يصعــبُ إدراكه،  غرائبيَّ
وتتجلّى من خلالهِ جذور كلّ تلك الوحشــية، 
التي دفعته هو ومئات الآلاف من الأشــخاص 
لمبارحة أرضهم، والبحث عن مأوى في بلدان 
يتأرجح  الذي  المريع  الســيناريو  هُ  إنَّ أخرى. 
ة  بــن الحاضــر والماضي، فــي بنية ســرديَّ
أو  تاريخية  حقبــة  تعكس  ومجــزّأة  دائرية 
ف من  حدثاً راهناً. فنحــنُ هنا أمام روايةٍ تتألَّ
ناديا  أبطالها  الحــرب.  عن  ة  حقيقيَّ كوابيسَ 
وعادل وميلاد وإسماعيل وغيرهم من ضحايا 
وجلّادي هذه الرحلة الأســطورية. بحلقاتها 
المختلفة من الجحيم، كما في الكوميديا الإلهية 

لدانتــي، وحيث الحلف أحــادي الجانب مع 
وما  والعبثية  الإلهيــة،  والكائنات  عزرائيل، 
وصلت إليه من بربريةٍ غير مســبوقة، تفوق 
حتى أكثر الخيالات شــروراً. وباســتحضار 
التاريــخ والحكايات الشــعبية المتداولة في 
تبدو  الُمرعبة،  والوقائع  الســوري  الشــمال 
الفصول الثمانية والعشــرين لهذه الرواية، 
مثل قطــع أحجيةٍ معقّدةٍ، لا يمكــنُ تجميعُها 
دون قراءَتها جميعاً، ليجد القارئ نفسه، عدا 
النهاية المفاجئة، أمام لوحةٍ متكاملةٍ أراد من 
خلالها يوســف وقّاص أن يُقدّم هذه الحرب 
بأسلوبٍ مُتجدّد، وغير مألوف.  جاء الكتاب 

في 352 صفحة من القطع الوسط.

غويرنيكا

من فيلم الشمس والعدسة المكبرة          

رات
صدا

إ
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الحمل
تتخلــص من همــوم الماضــي الثقيلة عبر 

القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق

الثور
للآخريــن  نصائــح  إســداء  تحــاول 
للاســتفادة مــن الرياضــة ولا تطبقها على 

نفسك

الجوزاء
حــذار من أي نــزاع اليــوم، قــد يفاجئك 

الآخرون بمطالب تثير أعصابك وانفعالك

السرطان
أنت تشــعر بالتجديد والحيوية، خاصة 
الإشــارات  وتستشــعر  تكتســب  عندمــا 

الإيجابية من محيطك

‏ الاسد
حاول اســتعادة قوتك المعنوية وعد إلى 

حياتك اليومية المعتادة وتصرف بهدوء

العذراء
هــذا اليــوم يحمل لــك التعــب وأنت في 
حاجة للراحة ومراعــاة صحتك، كن منتبها 
لأعمالك حتى لا تخسر وتلقى الملامة. حاول 

ألا تنفعل مما يحصل

الميزان
يلعب القدر لعبته معك وســتجد نفســك 
أمــام موقف لم تكــن تتوقعه تمامًــا، لكن لا 

تبالي بذلك

العقرب
يبدو في الوقــت الحالي أنك تواجه عددًا 
متزايــدًا من التعقيدات غيــر المتوقعة. لا يقع 
اللــوم على من هم حولك، في بعض الأحيان 

تكون أنت المخطئ

القوس
حان الوقت لإعطاء نفســك بعض الراحة 
مــن التفكيــر لأن التفكيــر بشــكل متواصل 
دون أي راحة لن يجعل العمل الذي تقوم به 

مثمرا بما فيه الكفاية

الجدي 
أنت ســبب الاحتكاك في العمل وأنت من 
يجب أن يوجه له اللوم، ويرجع فشــلك إلى 
نوبــات الغضــب التي تنتابك وشــعورك أن 

الجميع يعترضون طريقك

الدلو
رائــع  بإحســاس  تشــعر  اليــوم  أنــت 
وصحتــك جيدة وتشــعر بالثقــة، فأنت في 
المقدمة في العمل، ويمكنــك أخيرًا البدء في 

تطبيق أفكار جديدة

الحوت
رغبتك في ممارســة الرياضة لن يعوّقها 
أحــد، وتواظب عليهــا على الرغــم من كثرة 

انشغالاتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بهجة مؤقتة تسمح بها قوات الاحتلال:
في »العيد« يستعيد الفلسطينيون بحرهم المحتل أيضا 

رام الله - »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

يعمل الفلســطينيون في عيد الأضحى المبارك 
علــى قاعــدة مفادهــا أن اليــوم الأول للعائلة 
والأقــارب وصلة الأرحــام، لكن اليــوم الثاني 

للبحر.
حيث تزدحم الشــواطئ في مدن يافا وحيفا 
وعكا في فلســطين المحتلة عام 1984 بعشــرات 
الآلاف من الفلسطينيين القادمين من مدن الضفة 
الغربية المختلفة عبر فتحات »استثنائية« أتاحت 
لهم ســهولة المرور من مناطقهم للجزء الآخر من 

فلسطين التاريخية.
وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات 
أمنية مشددة على دخول الفلسطينيين للمناطق 
التي يســمونها »فلســطين 48/ دولة إسرائيل« 
ومن ضمن ذلــك إقامة جدار الفصــل العنصري 
فــي 23 يونيو/حزيــران 2002، وفي عهد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأســبق أرئيل شارون لمنع 
دخول السكان الفلسطينيين )التي احتلت مدنهم 
عام 1967( إلى جانب من وطنهــم الذي احتلته 

إسرائيل عام 1948.
وكــي تتحكم في حركة الفلســطينيين وتعزز 
من ســيطرتها عليهم أقامت مجموعــة كبير من 
الحواجــز الأمنية )تشــبه المعابر( كمــا أقامت 
بوابات حديدية يتم مراقبتها بأبراج عســكرية 
وكاميرات مراقبــة، وهي التي يتــم التحكم من 
خلالها بأي حركة لمرور الفلســطيني من الضفة 

الغربية إلى فلسطين 48.
بهذه  التسليم  يرفضون  الفلســطينيون  لكن 
والأخرى  الفينــة  بــن  فينشــطوا  الإجراءات، 
بعمليات شق »فتحات/ منافذ« في مناطق محددة 
من الجدار وتحديدا تلك التي بنيت باســتخدام 

الأسلاك الشائكة.

أكثر من 10 مناطق

»القدس  جمعتهــا  التــي  المعطيــات  تشــير 
العربي« أنه ومنذ صبيحة يوم العيد الأول كانت 
هناك أكثــر من 10 بوابــات أو فتحات كان يمكن 
للفلسطيني من خلالها الدخول للشق الثاني من 
وطنهــم المحتل للوصول إلى البحر الذي نادرا ما 

يزورنه.
أكثــر البوابات التي فتحــت إراديا من قوات 

الاحتــال أو تم إخلائها »مؤقتا« ويســتخدمها 
الفلسطينيون كانت في مدينة طولكرم الحدودية 
)القريبة من البحر( فهناك أربــع بوابات وهي: 
»بوابــة فرعون« و»زيتــا« و»بســان« و«نزلة 

عيسى« )منطقة النزلات(.
اما فــي مدينة جنين شــمال الضفــة الغربية 
فهناك فتحات في: منطقة الجلمة، وفتحة عانين، 

وفتحة الطيبة، وفتحة سالم أيضا.
أما في مدينة قلقيلية فهناك: بوابة حبلة« وفي 
رام الله هنــاك فتحة خاصة فــي »حرش مديا« 
وأخرى فــي منطقة »نعلين« وفــي الخليل هناك 

فتحة في منطقة الظاهرية.
وبســرعة كبيرة تنتقل بــن المواطنين أنباء 
المناطق التي تم فتحها من شبان فلسطينيون أو 

تلك التي تم إخلائها مؤقتا من جنود الاحتلال.
وتختلــف الفتحة عــن البوابة بــأن الأولى 
هي مســاحة يقوم شــبان بفتحها باســتخدام 
أدوات محليــة، وهي تعبر عن تحــدي للجنود 
التي تفرض  القيود  الأمنية وتكسر  وللإجراءات 
بمنع الدخول، أمــا البوابة فهي مكان يحرســه 
المناطق  الرابط بين  الجنود ويســتخدمونها في 

الحدودية على الجهتين.

»فزغة« غير طبيعية

للرحلات  »جيتــارة  مــن  العمــري،  ســناء 
الداخلية« التي تنشــط في شمال الضفة الغربية 
تقول إن »فزعة حدثت في اليــوم الثاني للعيد، 
هناك هجرة فلسطينية إلى الفتحات للدخول إلى 

مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل 48«.
الإقبال  حجم  أن  العربــي«  لـ»القدس  وتؤكد 
على الفتحات أو طلب الانضمام إلى رحلات إلى 
البحر »مــش طبيعي« ربما »ســاعد بذلك حالة 

الحرارة الشديدة جدا التي تمر بفلسطين«.
وتؤكد العمري أن الفلسطينيون يذهبون إلى 
يافا وحيفا وعكا، حيث تكون الشــطوط المقصد 
الأول، كما يزورا أيضا نهر الحاصباني »الكياكم«.
وعن تكاليف الرحلات التي تنظمها تشير إلى 
أن الرحلة ذهابا وإيابا تكلف الشــخص الواحد 
160 شــيقلا )ما يعادل 50 دولارا أمريكا( أما من 
يذهب من دون الاســتعانة بشــركة رحلات فقد 

يتكلف أقل من ذلك المبلغ. 
معها  تجلب  الفلســطينية  العائلات  أن  ورغم 
طعامها بفعل ارتفاع أسعار الحاجات الأساسية، 
فيما أغلب الزوار يذهبون إلى الشواطئ المجانية، 

إلا أنها تذهب لأكل السمك من مطاعم عربية«.

وتضحــك العمــري مضيفــة: »كــم تكــون 
الفرحة في هذه المطاعــم عندما يقدم الأكل عمال 
فلســطينيون من الضفــة الغربيــة »يعني منا 

وفينا«.

بُعد وطني مهم

محمد جــردات، الناشــط الشــبابي ومنظم 
الرحــات والتجولات الثقافيــة يقول لـ»لقدس 
العربي« أن »الدخول بطريقة غير قانونية للجزء 
الأخر من وطننا المحتل أســهل من الحصول على 
تصريح قانوني، فمع بداية جائحة كورونا أوقف 
الاحتلال منح تصاريح سياحية، وبالتالي أصبح 
الدخــول من خــال الفتحات والبوابــات أكثر 
سهولة ويسر وبلا أزمات خانقة بفعل الحواجز«.
وأكد أن عائلات كثيرة تعتاش من خلال العمل 
للداخل  وعائليــة  شــبابية  رحلات  تنظيم  على 
الأعياد  في  تتضاعف  عملية  وهي  الفلســطيني، 

وفترة الصيف، ويســتفيد منها أطراف عدة مثل 
من  لجزء  المشــتاقين  والفلســطينيين  المنظمين، 
وطنهم المحتل، وســائقي الحافــات العرب من 
مناطــق 48،وأصحاب المطاعــم العربية في مدن 

يافا وحيفا وعكا.
ويضيف جردات: »ما يميز الأمر أيام العيد أن 
المواطنين يستطيعون الذهاب بدون التنسيق مع 
أي أحــد، كل ما يتطلب الأمــر أن تحمل أغراضك 
وتذهب برفقــة عائلتك أو أصحابــك إلى إحدى 
الفتحات أو البوابات وهناك ســتجد ســيارات 
عربية تقلك للجهة التي تريدها. ستجد العشرات 
مثلك تماما«. ويؤكد جردات أن سياسة الاحتلال 
الإســرائيلية ذكية، إنها تمارس كل ذلك لمزيد من 
الســيطرة علينا، إنها تضربنــا بالعصى يوميا 
لكنها تمد لنا الجزرة كنوع من التنفيس وتخفيف 

حالة الاحتقان فيما يسمى إحتلاليا تسهيلات.
ويتابع جردات: »مثلا لا تسمح قوات الاحتلال 
للفلسطيني أن يدخل أرضه لمحتلة عبر الحواجز 

الرســمية لكنها بذات الوقت تســمح من خلال 
بوابات وفتحــات جانبية وهي تعلم بوجودها. 
أنه يفعل  إنها تبقى لدى الفلســطيني إحساسا 
أمرا غير قانوني بالنســبة لقوات الاحتلال، هذا 
أمر يصــرون عليه ويريدون اســتمراره أي أن 

نشعر أنهم المسيطرون والمتحكمون«.
أن ذهــاب  لكــن مــا لا يدركــه الاحتــال 
الفلسطيني لجزء من وطنه المحتل المحروم منه 
يعمل بطريقة غير واعية إلى حالة من استعادة 
فلســطين وحالة من بناء علاقة وطنية جديدة 
وهو أمــر يتعمق مع الحالــة الوطنية التي نمر 
فيها خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، حسب 

جردات.
الاجتماعي  التواصل  شبكات  عجت  أن  وبعد 
بصور الشــواء والكعك أخــذت تغص وتفيض 
بصــور وفيديوهات وبث مباشــر توثق علاقة 
الفلسطيني مع البحر ومدن فلسطين التاريخية 

وهو ما يعتبره جردات »بالخير الكثير«.

علاقة  البحر  مع  الفلســطيني  علاقة  وتعتبر 
التاريخية  أن الجغرافيا  للغاية، ورغــم  معقدة 
الفلســطينية تطل على ثلاثة مســطحات مائية 
وهــي: البحر الابيض المتوســط مــن الغرب، 
والميت من الشــرق، والاحمر مــن الجنوب، أي 
على مســاحة تقدر بـ 12 ميلا حســب الأعراف 
والمواثيــق الدوليــة إلا أن أكثــر مــن 3 مليون 
فلسطيني محرومين من بناء أي علاقة مع البحر 
إلا من خــال الخيال، والحالات النــادرة التي 
يســمح لهم فيها بالارتماء فيــه أو الذهاب إليه 
تهريبا وبطريقة غير قانونيــة وهو أمر يحدث 

كثيرا.
وقبل أن تقوم السياسات الأمنية الاحتلالية 
ببناء الجدار الاســمنتي العازل كانت مســألة 
زيارة البحر أكثر سهولة لكن منذ 20 عاما تقريبا 
أصبح الأمر مغامرة وحلم بالنســبة لجيل كامل 
من الفلســطينيين، حيث تحــف المخاطر رحلة 

زيارة البحر.
الباحــث خالــد حورانــي يصــف علاقــة 
الفلســطينيين مع البحر بأنها علاقة استثنائية 
نتيجة للســلب والنهب بفعــل الاحتلال، وهذا 
جعل من الحنين للبحر سمة للتعبير عن الوطن.
الفلسطيني  علاقة  عن  حديثه  خلال  وأضاف 
بالبحر والمنتج الفني والثقافي في ندوة نظمها 
المتحف الفلســطيني فــي مدينــة رام الله، أنه 
مــن الطبيعي أن تؤثــر تجربة بحجــم النكبة 
على الفلســطينيين وعلاقتهــم بالبحر الذي تم 
إقصاؤهم عنه فــي الغالب، وان تحدث هزة في 
الثقافة عموما وطقوســهم المختلفــة وان تتأكل 
تدريجيــا، وأن تغيب أنماط عيش معينة وتحل 

محلها بفعل الحرب والتهجير أنماط أخرى.
وتابع قائلا: »للبحر في أحكامه شؤون، وهو 
ليس فقط لون أزرق مبهــم نراه على الخارطة، 
وليس فقط خطا متصلا باليابسة، وليس مكان 
للترويح عن النفس أثناء مشاهدته أو الرحلات 
اليــه، انما هو حيــاة كاملة، فمثلمــا للبر قوته 

وتأثيره فللبحر قوة وتأثير أيضا«.
وفــي رأي حوراني فإن فلســطين خســرت 
علاقتها بالبحر كجزء من خسائرها الكبرى منذ 
نكبة 1948، فيما المنتجات الثقافية والفنية تعمل 
على تعويض الخسائر والطموح والتطلع نحو 
ما نريد عبر الأمل الذي يســكن المنتجات الفنية 
والثقافية في اســتعادة البحر. لكن للمواطنين 
البســطاء والعاديين طريقتهم الخاصة في هذه 
الاستعادة والتي يكون مدخلها التمسك ببهجة 

العيد والتغلب على جنون الشمس.

بطاقات ذكية وروبوتات: الحج »الرقمي« يواكب العصر ويكافح الوباء
■ مكــة المكرمة - أ ف ب: اســتغرق المصري الســتيني إبراهيم 
صيام ســبع ســاعات ليجد أطفاله الذين فقدوا في الزحام الشديد 
أثناء الحج قبــل نحو 30 عاما، لكنّ اعتماد الســعودية بطاقة ذكية 

تحمل بيانات الحجاج بدّد مخاوفه هذه المرة.
ويستعيد صيام )64 عاما( خبرته الســابقة المريرة قائلا »خلال 
حج ســنة 1993ضاع أبنائي مني ولم أتمكن من العثور عليهم إلا بعد 
ســبع ســاعات. أما الآن فغير خائف على زوجتي ومرافقي« بفضل 

»بطاقة ذكية« علّقها بشريط أصفر حول رقبته.
ويروي الطبيب البيطري المصري حازم ريحان )43 عاما( بدوره 
»ضعت في منى )أثناء حج ســابق( ولم أتمكن مــن وصف مكاني، 

فالمخيمات كلها تشبه بعضها«.
واســتحدثت البلاد في موســم الحج هذه الســنة، وهو الثاني 
خلال زمن جائحة كوفيد-19 بطاقات ذكية تسمح بوصول الحجاج 
ونقلهم دون تلامس بشري في المناطق المقدسة، كما نشرت روبوتات 
لتوزيع ميــاه زمزم، لضمان تطبيق التباعــد الاجتماعي والحد من 

انتقال العدوى.

البيانات

وتضم البطاقة بيانات الحاج الأساسية والصحية ورقم تسجيل 
الشــخص الذي يقوم بالحج، ومكان سكنه بدقة واسم ورقم هاتف 
منظم رحلته. وزوّدت البطاقة برمز شريطي يمكن قراءته إلكترونيا.

وقال ابراهيم الذي جاء من الدمام في شرق البلاد الى مكة للحج 
»نســتخدم البطاقة الذكية في كل تحركاتنا. فــي ركوب الحافلات 
ودخول المســجد )الحــرام( وكذلك الوصول لمخيمنــا ووصولا الى 

السرير«.
وشــارك 60 ألف من المقيمين الملقحين ضد كوفيد-19 في المناسك، 

وقدموا طلباتهم وتسلموا الموافقات على الحج إلكترونيا.
وحملت البطاقــات ألوان الأصفر والأخضــر والأحمر والأزرق، 
ورسمت السلطات مســارات بالألوان نفســها على الأرض لإرشاد 

الحجاج.
وعنــد إطلاقها، أوضحــت وزارة الحــج والعمــرة أن البطاقة 
ستســاعد في تتبع أي حاج فُقــد الاتصال به، إذ يمكــن للمنظمين 
معرفة كافة بيانات الحجاج عبر قراءة الرمز الشريطي في بطاقاتهم 

بماسح إلكتروني.
وقــال الصيدلي أحمد الذي قدم من مدينة جدة الســاحلية »قبل 
ذلك، كانت الأمور مختلفة تماما. كنا نضيع أو نتأخر عن الصلوات... 
أحيانا«.وأضاف »من أول التقديم على الحج عبر الموقع الإلكتروني، 
مضت الأمور بسلاســة. قدّمت وقُبلت ثم دفعت وطبعت التصريح« 

دون تلامس بشري.
ويتزامن موســم الحج مع ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في 
مختلف أرجاء العالم، لا سيما بســبب انتشار النسخ المتحورة من 

الفيروس، ورغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر.
وســجّلت الســعودية حتى الثلاثاء أكثر مــن 509 آلاف إصابة 

بفيروس كورونا، بينها 8103 وفيات.
وأكّد وكيل وزارة الحج عمرو المداح أنّ إطلاق البطاقة »يؤســس 
لمرحلة رقمية قادمة ســتكون فيها كافة التعاملات مدارة بشكل ذكي 

ودون تلامس«.
وأشــار إلى أنها ستكون أيضا بمثابة محفظة مالية إلكترونية في 

المستقبل، بما يغني الحجاج عن حمل أموال نقدية.

 نقاط التفتيش

وأكّد العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز في كلمة 
متلفزة الثلاثاء أنّ »نظــام الحج الرقمي يهدف إلــى... التقليل من 
الكوادر البشــرية في إدارة الحشــود وتنظيم الحج لضمان سلامة 

الحجاج والعاملين في خدمتهم«.
في نقــاط التفتيش في مكة، يصعد عناصــر الأمن الى الحافلات 
مستخدمين ماســحات ضوئية للتأكد من بيانات الحجاج المسجلة 

على بطاقاتهم الذكية خلال دقائق قليلة.
والحج من أكبر التجمعات البشرية الســنوية في العالم وبؤرة 
رئيسية محتملة لانتشار الأمراض، ويمثل تنظيمه في العادة تحدّيا 

لوجســتيا كبيرا، إذ يتدفّــق ملايين الحجاج علــى المواقع الدينية 
المزدحمة.

ومطلع الشهر، قال نائب وزير الحج عبد الفتاح مشاط إنّ »خطة 
الوزارة ترتكز على تســخير التقنية لخدمة الحجاج«. وســاعدت 
رقمنة الحج الســلطات في توجيه آلاف المشاركين في المناسك التي 

سبق وشهدت في سنوات ماضية حوادث وتدافعات مميتة.

وتوزّع ســنويا مئات الآلاف من قوارير ميــاه زمزم التي عادة ما 
يتهافت الحجاج على صنابير ومبردات مياه بئرها الواقع في الحرم 

المكي، وهو ما كان ليشكل وسيلة لانتقال العدوى.
وللحــؤول دون ذلك، وزّعت الســلطات عددا مــن الروبوتات 
باللونين الأســود والأبيض أشــبه برفوف متحرّكة محمّلة بقوارير 
مياه زمزم قادرة على الاقتــراب من الزوار الذين يلتقطون قواريهم 
فقط. وقالت الأميركية الباكســتانية أنيلا )37 عاما( »تجربة تعبئة 
مياه زمزم في قواريــر أفضل كثيرا وأقل زحمــة«. وتابعت »الآن لا 

داعي للقلق بشأن الوقوف في طابور« وسط الحجاج.
وأكّد المصري ابراهيم إنّ اســتخدام الوسائل التكنولوجية جعل 

»الأمور تواكب تطورات ومتطلبات العصر«.

لجماله الطبيعي: إقبال سياحي كبير 
على وادي »ماتقا« في شمال مقدونيا

■ ســكوبييه ـ الأناضول: يحظى وادي »ماتقا« في جمهورية شمال مقدونيا، بإقبال 
سياحي كبير، نظراً لجماله الطبيعي والأنشطة الترفيهية التي يحتضنها.

ويمتد الوادي الذي يبعد عن العاصمة سكوبييه قرابة ساعة، على مساحة 500 هكتار 
تقريباً، ويمر من خلال نهر تريسكا الذي ينتهي في سد ماتقا.

كما يضم الوادي أصنافاً عدة من النباتات 20 منها من النباتات المستوطنة، إلى جانب 
احتوائه على 77 صنفاً مختلفاً من الفراشات.

ومن أبرز الأنشطة التي يشــهدها الوادي، رحلات القوارب التي تثير إعجاب الزوار، 
إضافة إلى رياضة التسلق.

وإلــى جانب ذلك، تثير الكهوف العشــرة التي يضمها وادي »ماتقــا« فضول الزوار، 
وتتراوح طول هذه الكهوف بين 20 – 176 متراً.

موظف سعودي يعمل على روبوت تعقيم ذكي في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة

فلسطينيون يستمتعون بالبحر
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مريم مشتاوي*

عادل إمام برسم التحرش الجنسي 
وشريهان تصنع الفرح بعد طول غياب!

تصاعدت فــي الآونة الأخيــرة الأصوات المنــددة بظاهــرة »التحرش 
الجنسي« في العالم العربي، لا سيما بعد فشل القوانين والتشريعات المحلية 

في الحد من هذه الظاهرة. 
ويؤكد المحللون أن أبرز أسباب تزايد انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات 
العربيــة يعود إلــى لوم الضحيــة ومطالبتهــا بالصمت تفادياً لما يســمى 

بـ»الفضيحة«! 
لقد أظهرت نتائج استطلاع سابقة أجراها »الباروميتر العربي« ونشرها 
موقع قناة »الحرة« الأمريكية أن مصر والعراق والسودان والجزائر والمغرب 
في مقدمة الدول العربية، التي تنتشــر فيها ظاهرة التحرش بشقيه اللفظي 

والجسدي. 
وتعد فئة الشــباب من الذكور والإناث الأكثر تعرضاً لممارسات التحرش. 

ويعاني قرابة 40 شخصاً من بين كل 100 في مصر من التحرش اللفظي.
كما يشكو قرابة 30 شخصاً من بين كل 100 من التحرش الجسدي. 

وأظهــرت بيانات »الباروميتر العربي« - الذي يصدر عن شــبكة أبحاث 
مقرها جامعة برنستون الأمريكية - أن تونس وليبيا والأردن هي أقل الدول 

العربية عرضة للتحرش.
وفي تحقيق جريء أعدته هدير جمال أبو مسعد وآية ياسر ونشره موقع 
رصيف 22 بعنوان: »أشهر المسيئين في السينما والدراما المصرية... الإساءة 
للنساء في الكوميديا ليست كوميدية« تم التطرق إلى شخصية الفنان عادل 

إمام. 
ويذكــر التحقيق »أنه في فترة الثمانينيات، حينمــا كان يقررعملًا له مع 
فنانة ترفض القبلات أو المشــاهد الحميمة، أو يكون دورها لا يسمح بوجود 
علاقــة بينهما تمنطق حــدوث القبل والأحضان، كان يُحضــر معه عدداً من 

الكومبارسات ليقبّلهن عوض البطلة. 
قرص فخذ رجاء الجداوي في »التجربة الدنماركية«. وتحســس ســاق 
شــيرين تحت الطاولة فــي »بخيت وعديلة«. واســتغل داليــا البحيري، 
الناشــطة السياســية، وأظهرها وعائلتها كأرجوزات لرغبته الجنسية في 

»السفارة في العمارة«.
كما كانت »بيبي دول« هدية لإمرأة لا علاقة له بها في »سلام يا صاحبي«. 
ويضيف التحقيق: »تحسّس يسرا في »جنازة بوبوس«. وانفرد بعايدة 
رياض على طاولة المخابرات في »اللعب مع الكبار«. وضرب مؤخرة ســيدة 
المطعم في »حنفي الأبهة«. وعانق أخت الضابط بعد اســتعطافها وهو يقصّ 
عليها حكاية خيالية في »حنفي الأبهة«. وســخر مــن الطبقة الراقية بلمس 

أجساد سيدات القصر، الذي يعمل فيه في »الواد سيد الشغال«.
ويؤكد التحقيق أن »هذه المشــاهد الســامّة مرّت مرور الكــرام، ولم تثر 
في دواخل المشــاهدين ســوى الضحك. فالظلم الطبقي والفقر والجهل وقلة 
الوســامة خلقت دنجواناً مقدســاً منفوضاً عنه الغبار، قرر إسعاد المشاهد 
مهما كثرت التهم، لتكون ســيكولوجية العامة وجمهور البسطاء »اللي هما 
مصر وكل العرب« منهج عادل إمام، الذي وضعه في هالة من التفرّد والقبول 
عند الملايين، مهما بلغ إســفافه ووضاعة أعمالــه أحياناً وجراءته ووقاحته 

المرفوضة من غيره تماماً«.
بالطبع ســوف يقول محبو عادل إمام إن أفلامه كانت تهدف الى تسليط 
الضــوء على عيوب المجتمع، لا ســيما وهو الســاخر في معظــم أعماله من 
الســلطة، ومن احتكارها للصــواب السياســي ورفضها لوجــود تيارات 

معارضة. 
لا ننكر بأنه الممثل خفيف الظل الذي أضحكنا وأبكانا في المسرح والسينما. 
إلا أن ذلك لا يمنعنا من القول إن حضوره مؤخراً نتيجة لمواقفه السياسية 
المتناقضــة وأدواره غير الهادفة والمتخمة بالتقبيل المبتذل ومشــاهد العري 
الخارجة عن ســياق النص من أجل كســب نوعية من الجمهور أســقط تلك 

الهالة عن رأسه.
المؤســف أن ظواهر »التحرش الجنسي« بكل أشــكالها، لا تزال عربياً من 

الظواهر المسكوت عنها. 
فكثير من النســاء يقعن فريسة لها، حتى عبر الـ«سوشال ميديا« حيث لا 
فرق بين المتعلمة أو الأمية، كلاهما يخاف من »تشــويه السمعة أو الفضحية 

أو كلام الناس«.
وقد تكون هناك أسباب أخرى لصمت النســاء كأسباب الممثلات اللواتي 

صمتن على التجاوزات من قبل كبار الفنانين بحثاً عن الظهور والشهرة.
 

 شريهان بائعة الفرح
في خبر نشرته عدة مواقع الكترونية أبرزها »العربية نت« وتناقله رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي تطل علينا نجمة المســرح شــريهان بعد غياب لا 

يقل عن ثلاثين سنة.
نعم شريهان غابت عن المســرح، لكنها لم تترك ولا للحظة واحدة مكانها 
المتميز في قلوبنا، نحن عشــاقها المخلصون من أيام فوازير رمضان. إنها تلك 

الفراشة المحلقة التي تنثر الفرح على جمهورها العريض.
عادت نجمتنا لتعيد لنا سحر النهايات، التي تشبه قصص الأطفال كقصة 

»سندريلا« وغيرها، ولتجسد لنا قصة »كوكو شانيل«. 
وهي حكاية مؤثرة مــن تأليف مدحت العدل وإخــراج هادي الباجوري 

وإنتاج »العدل غروب«.
هكذا قدمت شريهان عرضها الأول للمسرحية في مناسبة عيد الأضحى.

ربما اختارت هذه القصة بالــذات لرغبتها في تذكيرنا بأن الأمل موجود. 
ولرغبتها في نشر الفرح كما عهدناها.

أذكر أنها كتبت يوماً على صفحتها في العالم الأزرق:
على خشبة المسرح أجهد نفسي في إسعاد الناس.

إنها بائعة الفرح.
كم نحتاج مجهودك هذا وكم نشكرك عليه.

نحن الذين فقدنا الأمل ونسينا معنى الفرح بعد كل الخيبات التي نعيشها 
بفضل حكامنا المنافقين والفاسدين.

شــريهان تلك الفنانة الأصيلة التي تهتم بتفاصيل الحياة أرادت أن تعيد 
ترتيبها لنا بشكل يليق بالإنسانية والعدل.

لقد كتبت على صفحتها الفيسبوكية الموثقة:
»الاهتمــام بالتفاصيل يصنع حدثاً عظيماً. وهذه مســؤولية كل إنســان 

وبالأخص الفنان«.
أرادت أن أجســد قصة تحمل نهاية ســعيدة.. نهاية تختلف عن النهايات 
البائسة التي وصلت إليها شــعوبنا.. نهاية فيها شيء من أمل يضيء ظلمة 

الفقير. وكم كثر عدد الفقراء والمحتاجين بفضل الاستبداد. 
قصة لا تنتهي بالانتحار من شــدة البؤس أو بالموت لعــدم توفر الدواء 
أو الخبــز. قصة لا تنقطع فيها الكهرباء. ولا يعتلي فيها الفاســد العرش. ولا 

يجلس الديناصور النائم في قصره العالي. قصة تنصف بأحداثها الفقير. 
تدور أحداث تلك القصة حول شخصية »كوكو شانيل«. وهي فتاة لا هوية 
لها نشــأت في ميتم. لم تعــرف يوماً حنان الأم ودعــم الأب ومحبة الأخوة 
والأخوات، لكنها كبرت لتصبح من أشــهر وأهم النســاء فــي العالم، تماماً 
مثل ســاندريلا التي كانت تعيش البؤس الشديد والتعاسة والظلم في بيت 
والدها وزوجته، لكن الحياة تنصفها لتصبح في ما بعد أميرة يعشــقها أمير 

البلاد الوسيم.
اليوم ونحن مهزومون جداً نحتاج ليجسد لنا على المسرح قصص الفرح، 

فنحن ما زلنا شعوباً ترغب في التلصص على الحياة من ثقب أوجاعها.
وكانت شركة »فودافون« قد تمكنت في رمضان المنصرم من إقناع شريهان 
بالعــودة إلينا بعد غياب يزيد عن 19 ســنة عبر إعــان رمضاني تم عرضه 
لينتشــر بســرعة البرق على معظم القنوات العربية ومنصــات التواصل 
الاجتماعي، وهو إعلان جســدت من خلاله قصة حياتها. فكان محط إعجاب 
الملايين. وربما كان النجاح الباهر الذي حققه هو من شجعها اليوم لتقف من 

جديد على خشبة المسرح بعد أن افتقدها العالم العربي لسنوات طويلة.
بعد نجاح الإعلان وجهت شريهان رسالة لمحبيها كان أبرز ما كتبته فيها: 
»ما دمنا على قيد الحياة وما دامت الحياة مســتمرة واليوم سيرحل وأمس 

رحل. غداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل«.
هذه هي شريهان الأمل.

*كاتبة لبنانيّة

ديو غنائي يجمع أنغام ووائل كفوري هدية لعيد الأضحى
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لمناســبة عيد الأضحى المبارك، قدّم النجم اللبناني وائل كفوري والنجمة المصرية أنغام هدية مميزة لجمهورهما 
في العالم العربي وهي ديو غنائي بعنوان »برضه بتوحشني« باللهجة المصرية من كلمات المستشار تركي آل الشيخ 

وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.
وطُرحت الأغنية الديو وهي من النوع الرومانســي عبر تطبيق البث الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، وتضمنت مجموعة من الأحاسيس والمشاعر التي انقسمت بين أنغام التي بدأت الديو بصوتها قائلة 
»جربت فراقك مش نافع ومحدش نسّــاني قلبي في بعدك بقا عايش بيقاســي وبيعانــي« فيجيبها وائل »إنت اللي 
بغيابك وحشــتيني وغيابك دا على عيني برجوعك روحي حترجع تاني« فتقول أنغام »وأنا برضه بتوحشني لسه 
بتوحشــني، وتملّي معايا وإنت معايا والا بعيد« ويرد عليها وائل بإحساسه المرهف: »أيامنا اشتقنالها يللا نكمّلها، 

ننسى اللي جرحنا ونبدا من أول وجديد«. 
ويتابــع »مين منا يقدر ع الكرى ويقدر يهرب من الماضي، ضيّعنا كتير من أيامنا وهي ضاعت عل الفاضي« فتجيبه 

أنغام »رجعني لحضنك رجعني ودي آخر مرة تودعني وتوعدني ما حدش ينسى التاني.
وفي ختام الديو تقول أنغام »عوّضني الوقت اللي أنا عشــته من غيرك في حياتي وكلام الحب اللي وحشني من 
صوتك يا حياتي« فيردّد وائل »حا نعيد العمر دا من الأول والحب اللي ما بنا مطوّل ولا عمري أنا وانت حنبعد تاني«.
وقد حصد الديو نسبة مشــاهدة عالية، وتفاعل المتابعون للغاية مع هذا الديو الاستثنائي الذي جمع نجمين من 
الوطن العربي لهما قاعدة جماهيرية، وانقسمت الأراء بين مؤيد للديو ومعارض، واعتبر بعضهم أنه لا يليق بصوت 
وائل وهذا يعد ســقطة له، ولا سيما بعد أغنيته »البنت القوية«. تجدر الإشارة الى أن أحدث أعمال أنغام أغنية »أنا 

بعته كتير« من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن إيهاب عبدالواحد والموزع الموسيقي طارق مدكور.
وآخر أعمال وائل كفوري أغنية »البنت القوية« كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر 

رالف سليمان، وتّم تسجيلها في استوديو ملحم ابو شـديد.

مصرع مصرع 2525 شخصاً بعد سيول لم تشهد مثلها الصين منذ ألف عام شخصاً بعد سيول لم تشهد مثلها الصين منذ ألف عام

رغم جراح الحرب:
اليمنيون متمسكون بأجواء العيد

نقل هارفي واينستين من سجنه 
إلى لوس أنجليس لمحاكمته بتهم جديدة

■ صنعاء ـ الأناضــول: رغم جراحهم وتردي اقتصاد 
بلادهــم نتيجة الأوضــاع السياســية والأمنية، حافظ 
اليمنيــون في العاصمــة صنعاء علــى عاداتهم في عيد 
الأضحــى المبارك، ســواء بتأدية صلاة العيــد أو زيارة 

الأقارب والمقابر.
وأدى مئــات اليمنيين صلاة عيد الأضحى في ســاحة 
الحشــوش في منطقة الجراف وســط العاصمة صنعاء 
التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وآخرون توزعوا على 

عدد من الساحات الأخرى والمساجد الكبيرة في المدينة.
وحرص هؤلاء على أداء صــاة العيد صحبة أطفالهم 
وهــم يرتدون الملابــس الجديدة والتعبير عــن البهجة 
رغم أن العيد يأتي للعام السادس والحرب لا تتوقف في 
بلادهم، وبات أغلبهم يكافحون ليل نهار لتوفير ما يمكن 

توفيره من احتياجات أسرهم اليومية.
وحــث خطيب صــاة العيد في ســاحة الحشــوش 
الحضور علــى التكافل والتراحم فــي مواجهة الظروف 
الصعبــة التي يمــر بها اليمنيــون، ودعا إلــى الالتفات 
للفقراء والمســاكين وأسر الشهداء ومواســاتهم في هذا 

اليوم بعد غياب معيليهم نتيجة الحروب.
وعبــر عدد مــن الحضورعن ســعادتهم بالمناســبة، 

مشــيرين إلى أن أداء صلاة العيد عــادة لا يمكن التخلي 
عنها أو التخاذل عن أدائها.

وأضافوا أن العيد مناسبة عظيمة ولا بد من استغلالها 
في زيارة الأقارب في منازلهم وكذلك زيارة القبور.

وشــدد هــؤلاء، أنه رغــم صعوبــة الأوضــاع التي 
يعيشــوها، إلا أنه يجــب الالتزام بالعــادات في الأعياد 
وتعليمها لأطفالهم حتى تتعمق المحبة والألفة بين الأقارب 

والأصدقاء.
كما أقيمت صــاة العيد، وفق شــهود عيان، في باقي 
محافظات اليمن بما في ذلك مأرب )وســط( التي تشــهد 
منذ بداية فبراير/ شباط الماضي، هجمات مكثفة متواصلة 
حتــى خلال أول أيــام عيد الأضحى، مــن قبل الحوثيين 
للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس 

لوزارة الدفاع.
ويســود جبهــات القتــال بــن الحوثيــن والقوات 
الحكومية هدوء حذر، رغم اتهــام وزير الإعلام والثقافة 
والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، الثلاثاء، 
للحوثيين باستهداف مدرسة في محافظة مأرب، ما ألحق 
بها أضراراً مادية جسيمة، فيما لم تعلق الجماعة على ذلك 

فوراً.

■ نيويورك ـ أ ف ب: نُقل المنتج الســينمائي 
السابق هارفي واينســتين، إلى لوس أنجليس 
من ســجنه الحالي في نيويورك، حيث يمضي 
عقوبــة بالحبس لمــدة 23 عامــاً بموجب حكم 
لانطلاق  تمهيداً  جنســية،  اعتداءات  قضية  في 
أمام قضاء ولاية كاليفورنيا  محاكمة جديدة له 

تتعلق بمزيد من الانتهاكات.
أنجليس  لــوس  في  العامة  النيابــة  وكانت 

وجهت إلــى المنتــج الهوليوودي 
تهم  عاماً   69 البالغ  الســابق 

جنسي  واعتداء  اغتصاب 
وفي  نساء.  خمس  على 

حال إدانة واينســتين 
إلــى  يُنظــر  الــذي 
ســقوطه علــى أنــه 
لحركة  مهــم  انتصار 
»مــي تــو«، يواجــه 

عقوبة  فــرض  احتمال 
إلى الســجن  عليه تصل 

140 عاماً، تضاف إلى الحكم 
الصادر ضده في نيويورك. وقد 

يمثل أمام قاضٍ.
وغادر واينســتين ســجن ويندي في شمال 
ولاية نيويورك قبيل الساعة التاسعة والنصف 
صبــاح الثلاثــاء )13,30 بتوقيــت غرينتش( 
وسُــلّم »إلى المســؤولين المناســبين ليُنقل إلى 
ولايــة كاليفورنيا«، على ما أفاد الناطق باســم 
السلطات المســؤولة عن السجون في نيويورك 

في بيان.
وأكدت شــرطة لوس أنجليس على »تويتر« 
اليوم« إلى المدينة.  نُقل  أن »هارفي واينســتين 
واضافــت: »بعد إجراء فحص طبي له، ســيتم 

إيداعه سجن مركز شرطة المقاطعة«.
وسعى وكلاء الدفاع عن واينستين على مدى 
أســابيع إلى الحؤول دون نقله لأسباب أبرزها 

كايس،  كينيث  النيويوركي  القاضي  لكنّ  طبية، 
رفض حججهم وأعطى فــي 15 حزيران/يونيو 

الضوء الأخضر لنقله.
كذلك لــم تنجح الإجــراءات القانونية التي 
اتُخذِت في لوس أنجليس في الحؤول دون هذا 

التسليم.
وأعربت ناطقة باســم هارفي واينستين عن 
»خيبة أمــل«، مؤكــدةً أنها ستســتمر في بذل 
الجهود لكــي »يتلقى )المنتج الســابق( 
الطبي، وبالطبع لكي يعامل  علاجه 

بشكل عادل«.
وينبغــي بموجــب قانون 
ولايــة كاليفورنيــا أن تبدأ 
فــي  واينســتين  محاكمــة 
التي  والعشرين  المئة  الأيام 
تلي نقلــه، أي قبل منتصف 
الثاني/نوفمبــر  تشــرين 

المقبل.
ومن أبرز التهم التي وجهت 
أنجليس  لوس  في  واينستين  إلى 
اغتصــاب عارضة أزيــاء إيطالية في 
فندق »بيفرلي هيلز« في شباط/فبراير 2013 
والاعتداء الجنسي على الممثلة الصاعدة لورين 

يونغ، في حمام فندق آخر.
وفي لوس أنجليــس كما في نيويورك، ينفي 
واينســتين الاتهامات الموجهة إليــه، مؤكداً أن 

العلاقات الجنسية كلها حصلت بالتراضي.
واســتأنف في مطلع نيســان/أبريل الفائت 
الحكم الصــادر في حقه فــي آذار/مارس 2020 
في نيويورك بالسجن 23 عاماً بعد إدانته بتهم 
الاغتصاب والاعتداء الجنســي، خلال محاكمة 
مدوية فــي مانهاتــن اعتبرت انتصــاراً كبيراً 

لحركة »مي تو«.
وفي المجموع، اتهمت نحو 90 امرأة واينستين 

بالتحرش أو الاعتداء الجنسي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»نتفليكس« تعوّل على ألعاب الفيديو في استقطاب مشتركين جدد
■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: تدخل »نتفليكس« مجال ألعاب الفيديو 
ســعياً منها إلى تنويع أنشــطتها في ظل التخمة التي بدأت تشــهدها 
سوقها الأساسية، وهي الفيديو على الطلب، مما يؤكد أن التوسع نحو 

قطاع الألعاب بات خطوة لا بدّ منها لأي منصة بث تدفقي كبرى.
وقال الشــريك المؤســس لـ«نتفليكس« ريد هاســتينغز، في مؤتمر 
للمحللين عُرِض عبر الإنترنت بعد نشــر النتائــج الفصلية، إن الهدف 

»تعزيز وتحسين خدمات« المنصة »وليس إنشاء مصدر ربح منفصل«.
وستضيف »نتفليكس« لمشــتركيها الحاليين دون أي تكلفة إضافية 

الألعاب المصممة في البداية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وأوضحت في بيان أن ألعاب الفيديو ستشكّل »فئة جديدة« لها على 

غرار توسعها »في فئات الأفلام والتحريك والبرامج التلفزيونية«.
وبات عدد مشتركي منصة الفيديو عند الطلب يناهز 210 ملايين.

وحققت »نتفليكس« في الربع الثاني من السنة الجارية ربحاً صافياً 
بقيمة 1,35 مليار دولار، أي نحو ضعف ما تم حققته العام المنصرم، لكن 
هذه النتيجة بقيت دون توقعات الســوق القلقة من تفقد المنصة شيئاً 

فشيئاً تَقَدُمها على المنصات، المنافسة الكثيرة.
وأبدت المجموعة ارتياحها إلى كون نمو عدد المشتركين فاق توقعاتها، 
وأشــارت إلى أن الإقبال الكبير على الفيديو عنــد الطلب خلال مرحلة 

الجائحة كان يمنع إجراء مقارنات طبيعية.
لكنّ هذا الواقع لا يغيّر استنتاجات المحللين، ومفادها أن »نتفليكس« 
بلغت على ما يبدو درجة »تخمة ســوقها في الولايات المتحدة«، على ما 

لاحظ إريك هاغستروم من »إي ماركتر«.
ومع أنه أشــار إلى أن الشــركة »تمكنــت من رفع الأســعار وزيادة 
إيراداتها على الرغم من تصاعد منافســة المنصات الأرخص ثمناً« أفاد 

بأن »نتفليكس« فقدت حصة كبيرة من السوق لصالح »ديزني«.

وحققت المنصة عائــدات بقيمة 7,3 مليــارات دولار من 
نيســان/أبريل إلى حزيران/يونيو، أي بزيادة 19 في 

المئة.
أما في ما يتعلق بالفصــل الثالث، فتعوّل على 

انضمام 3,5 مليون مشــترك إضافي إليها، وهو 
مســتوى نمو على مدى عامين يعادل ذلك الذي 

كان عليه قبل الجائحة.
تطمئــن  أن  النتيجــة  هــذه  شــأن  ومــن 

المســتثمرين الذين يتســاءلون عمــا إذا كانت 
»نتفليكــس« ستشــهد تباطؤاً بعدما اســتفادت 

بشــكل كبير في العام الفائت مــن عمليات الإغلاق 
المرتبطة بالأزمة الصحية ومــن موقعها كمنصة رائدة 

في مجال البث التدفقي.
وأصبحت المنافسة شرسة مذّاك مع منصات قديمة بينها »أمازون 

بــرايم فيديو« وأخرى جديدة مــن أبرزها »ديزني بــاس« و«آبل تي 
في بــاس« و«إتش بــي أو ماكس« وكذلــك »بيكوك« و«إن بي ســي 

يونيفرسال«.
وتضاف إلى هذه المنصات تلك الترفيهية التي تجذب المستهلكين، من 

ألعاب الفيديو إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكــدت »نتفليكس« أن أرباحها المتوقعة تبقــى ضخمة نظراً إلى أن 
البث التدفقي لا يمثل راهناً ســوى 27 في المئة فحسب من الوقت الذي 
يقضيه الناس أمام شاشــات التلفزيون في الولايــات المتحدة )منها 7 
في المئة لـ»نتفليكــس«( في مقابل 63 في المئــة للمحطات التلفزيونية 
المعروفة بـ«التقليدية«، حســب ما نقلت المجموعة عن دراســة أجرتها 

شركة »نيلسن«.

وأكدت »نتفليكس« ثقتها في »احتياطات النمو« لديها، 
مذكّرة بأنهــا لا تزال »أقــل نضجاً فــي دول أخرى« 
وبأن هذا لا يشمل شاشات الهاتف المحمول )حيث 

حصتها من استقطاب المستخدمين أقل(.
إلا أن تزايــد الاهتمام لا يُترجَــم بالضرورة 
تحســناً للعائدات في ظل نموذج تجاري قائم 

على الاشتراكات لا على الإعلانات.
مــن هــذا المنطلــق، لجــأت »نتفليكــس« 
إلــى التنويع من خــال متجر عبــر الإنترنت 
للمنتجات المشــتقة، وتوظيف مدير مسؤول عن 

ألعاب الفيديو خلال الشهر الجاري.
وقال مدير العمليات غريغ بيترز، إن ســير العمل 
القائم على الاشــتراكات سيتيح للمطورين عدم القلق في 

شأن حجم الإعلانات أو إقبال اللاعبين على شراء المكافآت.
وأضاف: »تتمثل مهنتنا في إنشاء عوالم وشخصيات تفوق الخيال، 

ونعلم أن المشاهدين يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك«.
وقال المســتثمر جين مونســترز، من شــركة »لاوب فنتشرز« على 
»تويتــر« إن دخول مجال ألعــاب الفيديو »تكتيك جيــد للحفاظ على 
المشتركين الحاليين، لا بل لجذب جدد«. وأشار إلى أن »ثمة نحو ملياري 

لاعب شهرياً في العالم.«
واعتبر إريك هاغســتروم، أن »مصادر الدخــل الجديدة كالمنتجات 
المشــتقة والتجارب المســتقبلية المحتملة مثل عرض أفلام المنصات في 
صالات الســينما، والمدونات الصوتية )بودكاســت( وألعاب الفيديو، 
يمكن أن تحقــق النمو«. لكنه أقرّ بأن »النجــاح في هذه المجالات ليس 

مضموناً على الإطلاق«.

■ بكين ـ ف ب - لقي 25 شــخصاً علــى الأقل حتفهم بعد أن 
تســببت أمطار غزيرة في سيول وانزلاق تربة في مدينة وسط 
الصين، حيث انتشــرت صور مروعة لــركاب يصارعون المياه 

التي غمرتهم حتى أكتافهم داخل عربة قطار.
وفيما فاضت مياه أنهــر جراء الأمطار الغزيــرة في أنحاء 
مقاطعة خنــان، وصف الرئيس شــي جينبينــغ الوضع بأنه 
»خطير جداً«، مشــيراً إلى »مرحلة دقيقــة« دخلتها الإجراءات 
الرامية للســيطرة على الفيضانات، حسبما نقلت عنه وسائل 

إعلام رسمية أمس الأربعاء.
وتم إجــاء نحو 200 ألف شــخص من مدينة تشنغتشــو، 
وفق ما أعلنت الســلطات المحلية الأربعاء، بينما يقود الجيش 
عمليات الإنقاذ فــي المدينة التي تضم أكثر من عشــرة ملايين 
نســمة، وغمرت مياه الأمطار المتســاقطة فيها علــى مدى أيام 

الشوارع ومترو أنفاق.
ومعدل الأمطار هو الأعلى منذ بدء تسجيلها قبل ستين عاماً، 
وبلغ منسوب الأمطار في تشنغتشو خلال ثلاثة أيام ما يوازي 

التساقطات للسنة بأكملها.
وأدت السيول التي اجتاحت مترو الانفاق في تشنغتشو إلى 
مقتل 12 شــخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح، فيما تم إنقاذ 
المئات من القطار، وفق ما ذكر مســؤولو المدينة في تعليق على 

منصة ويبو للتواصل الاجتماعي.
وانتشــرت على وســائل التواصل الاجتماعي صور تظهر 

ركابــاً يصارعون المياه التي ترتفع بســرعة داخل عربة قطار. 
واضطر رجال الإنقاذ إلى فتح ســطح العربة لإخراج الركاب، 

حسب وسائل الإعلام المحلية.
وأظهــرت صور أخرى مشــاهد لعمليــات إنقاذ مــارة في 

تشنغتشو من المياه الغزيرة التي كانت تجتاح الشوارع.
ولقي أربعة أشــخاص على الأقل حتفهم في مدينة غونغيي 
المجاورة حيــث انهارت منازل وجدران، وفــق ما ذكرت وكالة 
أنباء الصــن الجديدة التــي أضافت أن الأمطار تســببت في 

العديد من كوارث انزلاق التربة.
ووجه أشخاص من خارج المدينة نداءات على موقع »ويبو« 

طلباً لمعلومات عن أقاربهم مع انقطاع الاتصالات مع المدينة.
وكتبت مســتخدمة: »هل الطوابق الثانيــة في خطر؟ أهلي 

يعيشون هناك لكني لا أستطيع الاتصال بهم هاتفياً«.
وأضافت الســيدة في اتصال هاتفي مــع فرانس برس: »لا 
أعرف المزيد عن وضعهم. أنا في تيانجين وأهلي في تشنغتشو«.
كانت الســلطات أصدرت أعلى مســتوى مــن التحذير من 
الأحــوال الجوية في مقاطعة خنان التــي اجتاحتها فيضانات 
وسيول قطعت العديد من الطرق، فيما تم إخلاء قرى وانقطعت 

الاتصالات عن مناطق واسعة.
وفما قدر حجم الأضرار بعشــرات ملايين الــدولارات، قال 
الجيش الصيني إنه تمكن من تفادي انهيار ســد ييهتان الذي 

يبعد مسافة ساعة عن مدينة تشنغتشو.
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اقتصاد ومـال

رئيس وزراء إسرائيل يحذر »يونيليفر« بشأن تداعيات توقف
شركة »بن آند جيريز« التابعة لها عن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي
خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور 

■ بيــروت - أ ف ب: علــى وقــع الانهيــار الاقتصادي المتســارع، باتت 
مصاريف الأســرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي خمسة أضعاف الحد 
الأدنى للأجور، وفق ما أفادت دراســة للجامعة الأمريكية في بيروت صدرت 
أمس الأربعــاء، في وقت تواصل معــدلات التضخم ارتفاعهــا بالتوازي مع 

تدهور العملة المحلية.
ويواجــه لبنان منذ صيــف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مســبوق يعد من 
الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حسب البنك الدولي. وبات 
أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة البنانية أكثر من 

90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وجاء في الدراســة التي أجراهــا »مرصد الأزمة« في الجامعــة أنه »وفقاً 
لمحاكاة لأســعار المواد الغذائية في النصف الأول مــن تموز/يوليو، فإنّ كلفة 
الغذاء بالحد الادنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد اصبحت تقدر شهرياً بأكثر 
من 3.5  مليون ليرة لبنانيّة«  وذلك من دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء 
والغاز. وبالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تُقدر »موازنة الأسرة لتأمين غذائها 

فقط بحوالي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور«.
ويســاوي الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل 
الأزمة و30 دولاراً حالياً حســب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل 

غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.
وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 

خمسين في المئة في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة عشر سلع غذائية 
أساســية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700 

في المئة خلال عامين.
ويؤشر هذا »الارتفاع المتصاعد والاســبوعي لأسعار المواد الأساسية إلى 

بداية انزلاق لبنان نحو التضخم الُمفرِط«.
وقال ناصر ياســن، المشــرف على »مرصد الأزمة« أن المؤشرات الجديدة 

»خطيرة جداً كوننا نشهد ارتفاعاً مُفرِطاً )للأسعار( في فترة قصيرة جداً«.
وعلى وقع شُــحّ احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية، شرعت 
السلطات في ترشــيد أو رفع الدعم عن استيراد الســلع الرئيسية كالطحين 
والوقود والأدوية. وتجاوز سعر علبة مُسكن وجع الرأس »بنادول أدفانس« 

حالياً 16 ألف ليرة مقارنة بـ2500 ليرة سابقاً.
وأوردت دراسة المرصد أنه مع اســتمرار ارتفاع الأسعار »ستجد الأكثرية 
الساحقة من الُاســر في لبنان صعوبة في تأمين قوتها بالحدّ الأدنى المطلوب 

من دون دعم عائلي او اهلي او من دون مساعدة مؤسسات الاغاثة«.
وبناء على مقابلات أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف« في 
ن أن 77 في المئة من الأسر لا تملك ما  نيسان/أبريل الماضي مع 1244 عائلة، تَبيَّ
يكفي من غذاء أو من مال لشــراء الغذاء، كما أن أكثر من 30 في المئة من أطفال 
تلك الأسر ناموا في آذار/مارس ببطونٍ خاوية، لعدم حصولهم على عدد كافٍ 

من وجبات الطعام«.

اختيار »القطرية« أفضل شركة طيران في العالم للعام الحالي
AirlineRatings.« الدوحــة - الأناضول: اختار موقع ■

com« المتخصص بتقييم أداء شــركات الطيران أمس الأربعاء 
»الخطــوط الجوية القطرية« كأفضل شــركة طيــران في العالم 

للعام 2021.
وجاءت »القطرية« على رأس 20 شركة طيران عالمية، ضمتها 

قائمة »إيرلاين ريتينغز« لتصنيف شركات الطيران هذا العام.
وقــال الموقع الشــهير فــي صفحتــه الإلكترونيــة »الخطوط 
الجويــة القطرية هي أفضل شــركة طيــران في العالــم في عام 
2021، لالتزامهــا بالحفاظ على الرحلات العالمية مفتوحة خلال 
أزمة كورونــا، والابتكار والمنتجات الجديــدة وخدمة الرحلات 

ذات الشهرة العالمية«.
ز هو الهدف  وقال مؤســس الموقع جيفري تومــاس أن »التَميُّ
فــي الخطــوط الجويــة القطريــة، وأدى ذلــك إلــى العديــد من 

التحسينات في طائرات إيرباص وبوينغ«.
وأضاف »أصبح المسافرون في جميع أنحاء العالم في وضع 
أفضل بسبب شغف الخطوط الجوية القطرية وسعيها لتحقيق 

التميز«. وتابــع القول«في تحليلنا الموضوعي، احتلت الخطوط 
الجويــة القطرية المرتبة الأولــى في العديد مــن معايير التدقيق 

لدينا، وهو أداء رائع في هذا الوقت الصعب للغاية«.
ونســب الموقع للرئيــس التنفيــذي للشــركة القطريــة، أكبر 
الباكر، قوله أن حصولها على جائزة أفضل شــركة طيران لعام 
2021 »شــرف نعتز به جميعــاً في الخطوط الجويــة القطرية«. 
وأضاف »على مدار الســتة عشر شــهرًا الماضية، شهدنا بعضاً 
من أحلك الأيام التي شهدتها صناعة الطيران، ومع ذلك، عندما 
توقفت العديد من شــركات الطيران الأخرى، واصلت الخطوط 

الجوية القطرية العمل والوقوف إلى جانب ركابها«.
وتابــع »على الرغم مــن الظروف الصحيــة، وصلنا إلى آفاق 
جديــدة ووضعنــا معايير الصناعــة التي تقدم تجربــة ركاب لا 

مثيل لها من قبل أي شركة طيران أخرى في العالم«.
وقطــاع الطيران أكثر القطاعات تضرراً مــن تداعيات جائحة 
كورونــا، إذ توقــف العديــد من شــركات الطيران عــن التحليق 

ضمن إجراءات الحد من التفشي.

■ القدس - رويترز: حذرت إسرائيل شركة 
» يونيليفر« عملاق المنتجات الاســتهلاكية من 
»عواقب وخيمة« بســبب قرار وحدتها التابعة 
»بــن آند جيريز« وقــف بيع البوظــة )الآيس 
كريم( في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحثت 
عدة ولايات أمريكية علــى تفعيل قوانين تمنع 

المقاطعة.
جــاء قــرار »بن آنــد جيريز« يــوم الإثنين 
الماضــي عقب ضغــوط من جماعــات مناصرة 
للفلســطينيين على الشــركة التــي مقرها في 
ولايــة فيرمونت الأمريكية بســبب أنشــطتها 
فــي إســرائيل والمســتوطنات اليهوديــة في 
الضفة الغربية، والتــي يتولاها منذ عام 1987 
شــريك يحمل ترخيصاً منها هو »بن آند جيريز 

إسرائيل«.
وأمــس الأول قال مكتــب رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالــي بينيت أنــه وصف هذه 
الخطوة في مكالمة هاتفية مع آلان جوب، رئيس 
صارخ  »إجراء  بأنهــا  التنفيذي،  »يونيليفــر« 
مناهــض لإســرائيل«. وأضــاف أن الحكومة 
ســتتحرك »بقــوة لمنــع أي إجــراء مقاطعــة 

يستهدف المدنيين«.
كما قوبــل قرار »بن آند جيريز« برد ســريع 
من بعض سلاســل البقالة الأصغر العاملة في 
منطقة متــرو نيويورك، والتي تضم عدداً كبيراً 
من السكان اليهود، قائلة أنها إما ستقلل أو تزيل 

منتجات »بن آند جيريز« من على الأرفف.
وقالــت سلســلة متاجــر الســوبر ماركت 
»مورتــون وليامــز«  التي تديــر 15 متجراً في 
نيويــورك وواحداً في نيو جيــرزي، أنها تقلل 
بشــكل كبير من منتجات »بن آنــد جيريز« في 
متاجرها، وأضاف آفي كانر المشارك في ملكيتها 
أنه يتصل بتجار التجزئــة والموزعين الآخرين 

على أمل أن يحذو حذوها.
وأصدرت متاجر ســوبر ماركت أخرى، منها 
»إورمــت جلات« و«ســيدار ماركــت« في نيو 
جيرزي، بيانــات على موقع إنســتغرام تقول 
أنها لن تتعامل مــع العلامة التجارية بعد الآن، 
وهو ما يبدأ ســريانه على الفور. وقالت شركة 
»غروف كوشر ماركت« في فلوريدا أن متاجرها 
لا تتعامــل مع العلامة التجارية أصلًا ولن تفعل 

ذلك في المستقبل أيضا.
وتشتهر »بن آند جيريز«  التي مقرها ساوث 
برلنغتون في ولاية فيرمونت، بالتزامها مبادئ 
»العدالة الاجتماعية«  وهو ما شمل مؤخراً دعما 
قويا لحركة »بــاك لايفز ماتــرز« المدافعة عن 
حقوق السود ولحركات حقوق أصحاب الميول 
الجنســية المختلفة وإصــاح تمويل الحملات 

الانتخابية.
وقد اســتحوذت عليهــا »يونيليفر« في عام 
2000 في صفقة تســمح لها بالعمل باستقلالية 
أكبــر من الشــركات التابعة الأخــرى، وهو ما 

يشــمل منح صلاحيات قانونيــة لمجلس إدارة 
الاجتماعي  دوره  بشأن  قرارات  لاتخاذ  مستقل 

وصورة علامته التجارية وسياساته.
ويوم الإثنين، أصدرت شركة صناعة الآيس 
كريم »تشــانكي مانكــي« بياناً قالــت فيه أن 
العلامة التجارية لن تجدد اتفاق ترخيصها مع 
شريكها الإسرائيلي عندما تنتهي صلاحيته في 

نهاية 2022.
وقالت »بن آنــد جيريز« إن بيــع منتجاتها 
في الأراضي الفلســطينية المحتلــة »يتعارض 
مــع قيمهــا«. ورفــض المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة نيد برايــس الرد على 
قرار الشــركة ووصفه بأنه »تصرفات لشــركة 
خاصة«. لكنه كرر معارضة إدارة بايدن للحركة 
العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها وفــرض العقوبات عليهــا »بي.دي.إس«  
التي تســعى لعزل إسرائيل بســبب معاملتها 

للفلسطينيين.
وقال في إفادة صحافية دورية »نحن نرفض 
بشــدة حركة المقاطعة التي تستهدف إسرائيل 

بشكل غير عادل«.
يذكــر أن إعلان »بــن آند جيريــز« يتضمن 
بقاءها في إســرائيل بموجــب ترتيب مختلف 
دون مبيعــات في الضفة الغربيــة. وتكرر ذلك 
الموقف في بيان منفصل أصدرته »يونيليفر« في 

أمس نفسه.

العمل المضني لعمال تشغيل وصيانة الموُلّدات الخاصة
 إسهام أساسي في التخفيف من انقطاع الكهرباء في العراق

■ بغــداد - أ ف ب: تقطــر حبّــات العــرق 
من جبين عقيل حســن فيما يعمــل على إصلاح 
الخطوط الكهربائية المتشــابكة التي تغذّي 270 
بيتاً فــي مدينة الصدر في بغداد، عمل أساســي 
ودقيق وســط موجة الحرّ التي يشهدها العراق 

هذه الأيام.
ويتألف مكان عمل عقيل المتواضع من كُشــك 
بســيط مقابل بيته يضمّ ســريراً، وحمامات في 
قفص لتخفيف وحشــته، وأكثر من 200 مُحوّل 
كهربــاء بألوان متعــددة، ولا ينقطع فيه صوت 

محرك الُمولّد الكهربائي المرتفع.
الُمولّد  تشــغيل  هــي  حســن  عقيل  وظيفــة 
الأشــرطة  تركيب  المهمة  وتتضمّن  الكهربائــي. 
الكهربائيــة والمحولات وصيانتهــا، لضمان أن 

يواصل عمله دون مشاكل.
ويوفّر هذا النظــام الكهربائي الطاقة لبيوت 
الحيّ الذي يقطنــه عقيل حينمــا ينقطع التيار 
أمــر يتكرر كثيراً في  الكهربائي الحكومي، وهو 
المنطقــة. وفي ظــلّ الصيف الحار مــع درجات 
حــرارة تفوق الخمســن درجة مئويــة، يعتمد 
سكان الحي أكثر فأكثر، على الطاقة التي يوفرها 

الُمولّد.
ويقول الرجل البالغ من العمر 42 عاماً والذي 
تغطي يديه وشــوم شــخصيات مقدســة عند 
الشــيعة »ليس لدي وقت محدد لبدء العمل، أنا 

دائماً حاضر، 24 ساعة يومياً«.
المولدات  أنه بــدأ بعمــل صيانــة  ويــروي 
الكهربائيــة بعد الغــزو الأمريكــي للعراق عام 

.2003
وعلى الرغم مــن أن العراق هــو ثاني منتج 
للنفط في منظمة الــدول المصدرة للنفط »أوبك«  
لكنه يستورد نحو ثلث حاجته من الغاز والطاقة 
الكهربائيــة من جارته إيــران، لأن قطاع الطاقة 
النزاعات والفســاد  فيه متهالك جراء عقود من 

والإهمال.
وأوقفت إيران الشــهر الماضي تزويد العراق 
بالطاقة، لأن وزارة الكهرباء العراقية لم تســدّد 
لها مستحقات تفوق ستة مليارات دولار، حسب 
طهران. وبالتالي، لم يعــد في الإمكان تزويد 40 

مليون عراقي بما يكفيهم من الكهرباء.
ويقول عقيل حســن »مولداتنــا تعمل أوقات 

إضافية هذه الأيام، نحو 22 ساعة يومياً«.
ويدفع له مشتركون المال مقابل الحصول على 
كهرباء مــن الُمولّد عندما ينقطع التيار الكهربائي 
مــن المؤسســات الحكومية. ويؤكــد الرجل أنه 

أحياناً يوفّر الكهرباء مجاناً للأكثر فقراً.
الكهربــاء من الخط  ويضيف »حــن تأتــي 
الوطني، يرنّ جرس إنذار، وأتحرّك لإطفاء الُمولّد 

حتى يستريح«.
ويشعر ابنه الصغير مســلم البالغ من العمر 
خمس ســنوات بالحماســة حينما يحين موعد 

إطفاء المولد الكهربائي فيهرع لمساعدة أبيه الذي 
يحمله ويرفعه ليطال المحولات البعيدة.

وتشــكّل مدينــة الصدر أحــد أكثــر أحياء 
العاصمة اكتظاظاً، فهــي تضمّ نحو مليون منزل 

من ذوي الدخل المحدود محاذية بعضها لبعض.
والمرجع  الدين  برجل  تيمناً  المدينة  وســميت 
الشــيعي الراحل آية الله محمد الصدر، وتنتشر 
صــور ابنه مقتــدى الصدر فــي كلّ منزل وعلى 

جدران الحي وألواحه الإعلانية.
ويقدّر خبير الطاقة المقيم في واشنطن هاري 
للطاقة«   العراق  »مركز  في  الباحث  إستيبانيان، 
بأن عدد الُمولّدات الخاصة في كافة أنحاء البلاد 

يصل إلى 4.5 مليون.
وتنفق كل عائلة أو منــزل »بين مئة إلى مئتي 
دولار شــهرياً علــى الكهرباء )ما يعــادل بين 6 
إلى 10 مليــارات دولار( إلى أصحــاب الُمولّدات 
الكهربائيــة الخاصة، لكن هذا القطاع لا يســهم 
في اقتصاد البلاد ولا يدفع ضرائب«  كما يوضح 

إستيبانيان.
ويضيــف »لا يوجــد قانــون ينظّــم القطاع 
السياســية  بالنخب  لأنه مرتبط بشــكل وثيق 
والمجموعــات المســلحة. هو جزء من الشــبكة 
المعقــدة للأعمــال غيــر المشــروعة والاقتصاد 

التحتي في العراق«.
ويعمل مرتضــى علي البالغ من العمر 22 عاماً 
، وهو ينفذ أوامــر مديره الذي  في المجال أيضــاً

يملك عددا من الُمولّدات الكهربائية في المنطقة.
ويقول ممتعضاً »يجب أن أبقى قرب المحولات. 
لم أختر هذا العمل، لكن لا شــيء أفضل أقوم به 

هنا. كنت أرغب فــي أن أفتح متجراً أو الانضمام 
إلى الجيش العراقي«.

ويضيف »لا أستطيع أن أتزوج لأنني ببساطة 
غيــر قادر على مغادرة مكاني. هــذه كلّ حياتي. 
تصبح حياتي أسهل لو تزيد الدولة من إمدادات 

الكهرباء، ربما حينها أستطيع أن أستريح«.
أما كــرار حامد فيقســم وقته بين المدرســة 
ومساعدة والده في صيانة الُمولّدات الثلاثة التي 
تملكها العائلــة، وهو يدعو أصدقــاءه لتمضية 

الوقت قرب غرفة المحولات.
في الغرفة تلفــاز وجهاز تبريد، بالإضافة إلى 
وجهاز  الزبائن  اتصــالات  لتلقي  محمول  هاتف 
»آيباد« لوحي، هو أغلى ما يملك كرار، فالشــاب 

مدمن على لعبة »باب جي« الإلكترونية.
ويــروي كــرار البالــغ مــن العمــر 17 عاماً 
»الكهربــاء تقطع نحو 12 ســاعة يومياً بشــكل 
متقطع، لذا يجب أن أكــون حاضراً حين يحصل 

ذلك«.
ويرجّح إســتيبانيان أن مشكلة الكهرباء في 
البديلة،  الشــبكة  هذه  على  واعتمــاده  العراق 
سوف يدوم. ويوضح ذلك بالقول »لا يوجد حل 
سريع لمشكلة نقص الكهرباء لا سيما في مواسم 
الذروة. علــى الحكومة أن تتخذ خطوات جريئة 
في ســبيل تحرير هــذا القطــاع«. ويضيف »قد 
تتطلب تنمية العراق لسوق طاقة فعال ومنافس 

عقوداً«.
الكهرباء  أما بالنسبة لحســن، فإن مشــكلة 
»لن تُحــلّ أبداً«  مضيفاً بينمــا يرفع محوّل أحد 

جيرانه، أن السبب هو أن »الدولة فاسدة جداً«.

صعود أسعار النفط دولارين للبرميل
رغم زيادة المخزونات الأمريكية

مؤسسة »نوبل« توقف كل مساهماتها في قطاع النفط
■ ســتوكهولم - أ ف ب: أعلنت مؤسســة »نوبل« المسؤولة عن توزيع 
الجوائز العريقة أنها باعت كل أسهمها في قطاع النفط بعد انسحابها أيضا 

من قطاع الفحم.
وقال فيدار هيلغيسن، الرئيس الجديد للمؤسسة التي تتخذ مقرا لها في 
ستوكهولم في تصريحات لإذاعة »اس ار« السويدية أمس الأول »لقد بعنا 

هذا العام أسهمنا في قطاع النفط«.
وأشــار هيلغيسن، وهو وزير البيئة الســابق في النرويج، إلى أن هذا 
الاســتثمار البالغة قيمته حوالي 350 مليون كرونة ســويدية )40 مليون 
دولار( كان مودعــاً في صندوق لا تحكمه »قيود قوية بما يكفي على صعيد 

النفط«.
ولفــت رئيس مؤسســة »نوبل« إلــى أن من المهم أن يعــرف الفائزون 
بهذه الجوائز العريقة مصدر تمويل هــذه المكافآت. وأوضح أن »الجمهور 
يتوقع من كل شخص يملك رساميل واستثمارات أن يتصرف في الأسواق 

بحكمة«.
وتدير مؤسسة »نوبل« التي أُسست بناء على وصية المخترع السويدي 
ألفريد نوبــل )1833-1896( محفظة أصول تقــرب قيمتها من 600 مليون 

دولار، مع استثمارات بقيمة 4.8 مليار كرونة سويدية وفق آخر حصيلة.
وعلى غرار المفارقات في مســيرة ألفريد نوبل لكونه اخترع الديناميت، 
واجهت مؤسســة »نوبل« في الســنوات الأخيرة انتقــادات لأنها حازت 
بصورة غير مباشرة من طريق صناديق اســتثمارية، أسهما في قطاعات 

مثيرة للجدل مثل الأسلحة أو التبغ.
وتترافق جوائز »نوبل« التي تكافئ الجهات أو الأشخاص الذين يعملون 
»لخدمة البشــرية«  مع مبالغ مالية بقيمة عشــرة ملايين كرونة سويدية 

)1.15 مليون دولار( سنويا عن كل فئة، تُموّل من هذه الاستثمارات.
وقد تخلصت المؤسســة أخيرا أيضا من مســاهماتها فــي قطاع الفحم، 

حسب هيلغيسن.

أســعار  ارتفعــت  رويتــرز:  لنــدن-   ■
النفــط أمــس الأربعــاء، مواصلة المكاســب 
للجلســة الثانيــة فــي ظــل تنامي الشــهية 
للمخاطرة رغم بيانــات تظهر زيادة مفاجئة 
فــي مخزونات الخــام الأمريكية الأســبوع 
الماضي وانخفاض توقعات الطلب بســبب 

تنامي إصابات كوفيد-19.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 
القياســي العالمي 84 ســنتاً بما يعــادل 1.2 
فــي المئة لتصــل إلــى 71.35 دولار للبرميل، 
بعــد أن نزلــت خــال الجلســة إلــى 68.63 
دولار للبرميل. وصعدت أســعار عقود خام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 
دولارين أيضــاً لتســجل 69 دولاراً، بعد أن 
انخفضت إلى 66.44 دولار في وقت ســابق 

من المعاملات.
المحلــل  إيفانجليســتا،  ريــكاردو  وقــال 
لدى »أكتيــف تريدز« للتجارة والسمســرة 
»النفط عثر فيمــا يبدو على الدعم مع تنامي 
الشــهية للمخاطــرة مــن جديد. هــذا الدعم 
يعقــب التراجعــات الكبيرة المســجلة خلال 
الجلســات القليلــة الماضيــة، والتــي أوقد 
ر دلتا...  شــرارتها القلق حيال تأثير مُتحــوِّ
فضلًا عــن اتفــاق دول أوبك+ علــى زيادة 

الإنتاج«.
وكانت أســعار النفط قــد انخفضت يوم 
الاثنين عقب اتفاق منظمــة البلدان المصدرة 
للنفــط وحلفاؤهــا، فيما يعــرف بمجموعة 

»أوبــك+«  على زيــادة المعــروض 400 ألف 
برميل يومياً في كل شهر من أغسطس/آب 

إلى ديسمبر/كانون الأول.
وتفاقــم التراجــع بفعل المخــاوف من أن 
يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس 
كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل 

الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
وكانت السوق قد تعرضت في المعاملات 
الآســيوية لبعــض الضغــوط بعــد تقريــر 
مخزونــات مفاجئ ينبئ بتراجع الأســعار 

من معهد البترول الأمريكي.
وقال مصدران في السوق إن أرقام المعهد 
تظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 806 
آلاف برميل للأسبوع المنتهي في 16 يوليو/

اســتطلعت  محللــن  عشــرة  وكان  تمــوز. 
رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات 

حوالي 4.5 مليون برميل في المتوسط.
إدارة  بيانــات  المســتثمرون  ويرقــب 
معلومات الطاقــة الأمريكية لمعرفة إن كانت 
ســتؤكد زيادة المخزونات، وهو ما ســيأتي 
عقــب تراجعــات دامــت لثمانيــة أســابيع 

متتالية.
وكان بنك »غولدمان ساكس« قد خفض 
أمس الأول توقعه لســعر خام برنت إلى 75 
دولاراً للبرميل في الربع الثالث، بانخفاض 
خمســة دولارات عــن تقديــره الســابق، إذ 
يلقي ارتفــاع في الإصابات بالســالة دلتا 

من فيروس كورونا بثقله على الطلب.

ويتوقــع البنــك الآن عجزاً فــي إمدادات 
الربــع الثالث قدره 1.5 مليــون برميل يومياً 
مقابــل 1.9 مليون برميل يوميــاً في التوقع 

السابق.
ويتوقع أن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 
80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام 
من توقعه الســابق عنــد 75 دولاراً للبرميل، 
ويتنبأ بعجز في الإمدادات قدره 1.7 مليون 

برميل يومياً في الفترة نفسها.
وقــال محللو البنك أنه حتــى إذا أخفقت 
عمليــات التطعيــم فــي الحــد مــن معدلات 
دخــول المرضى إلــى المستشــفيات، مما قد 
يقــود إلى تراجع أكبر للطلــب، فإن التراجع 
ســيعوضه إنتاج أقل مــن »أوبك+« والنفط 
الصخــري الأمريكــي بالنظر إلى الأســعار 

الحالية.
وأضــاف »أســعار النفــط ربمــا تواصل 
التذبذب بشــكل حاد في الأســابيع المقبلة، 
بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالسلالة دلتا 
وبطء وتيرة التطورات علــى جانب الإمداد 
بالمقارنــة مــع مكاســب الطلــب فــي الآونة 

الأخيرة«.
كما قال أن تعثــر إحراز تقدم في الاتفاق 
النــووي الأمريكي الإيرانــي أدى إلى تزايد 
المخاطر من أن التحســن المحتمل للصادرات 
الإيرانيــة ســيكون فــي وقت لاحــق لموعد 
حــدده تصــور أساســي وضعــه البنك في 

أكتوبر/تشرين الأول.

م داخل غرفة محولات التيار للموُلّد الكهربائي المملوك له عقيل حسان وابنه الصغير مسلَّ

علب آيس كريم من صنع »بن آند جيريز« في محل بقالة في القدس الغربية 
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اقتصاد ومـال

المفوضية الأوروبية تريد إنشاء وكالة لمكافحة 
تبييض الأموال وتشديد الرقابة على العملات المشفرة 

■ بروكسل - أ ف ب: أعلنت المفوضية الأوروبية، 
الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أنها تريد إنشاء 
وكالة لمكافحة تبييض الأموال فــي إطار اقتراحات 
تشــريعية تهدف أيضاً إلى مكافحة تمويل الإرهاب 
بشــكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك 

في الاتحاد الأوروبي.
بشــكل  مكلفة  الجديدة  الوكالة  هذه  وســتكون 

خاص الإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية. 
وأوضحــت المفوضيــة أن »الهدف هو تحســن 
الكشــف عن التعاملات والأنشــطة المشبوهة وسد 
المفوض  وقال  المجرمون«.  يستخدمها  التي  الثغرات 
المالية، ميريــد ماكغينيس، في  الأوروبي للخدمات 
مؤتمر صحافــي أمــس الأول »وراء الأموال القذرة 
عة، وبالتالي فــإن القضاء على تبييض  جرائم مُروِّ
الأموال يعنــي القضــاء على الجرائــم«. وأضاف 
أن وقــف التعاملات غير المشــروعة بشــكل أفضل 
سيســاهم في زيادة صعوبة تمويــل الهجمات في 

أوروبا.
كما يتضمن مقترح المفوضية، ومقرها بروكســل، 
التعامــات بالعملات المشــفرة  فرض حظر علــى 
مجهولة المصدر كجزء من خطة أوسع لمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المتوقــع أن تبــدأ الوكالة الجديــدة، التي 
ستوظف حوالي 250 شخصاً، عملها اعتباراً من عام 

.2024
فالديس  المفوضيــة،  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
القواعــد الأوروبية لمكافحة  أن  دومبروفســكيس، 

تبييض الأموال »من بين الأكثــر صرامة في العالم. 
لكن يجب الآن تطبيقها بشــكل متماسك ومراقبتها 

عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقاً«.
وكانت بروكســل قد اعلنت قبل عام استعدادها 
للتحرك، بعد عــدة فضائح كشــفت ضعف النظام 
القانوني المجزأ بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد 

الأوروبي.
وبين هذه الفضائح تلك المتعلقة ببنك »دانسكي« 
الدنماركي الضالع في قضيــة تبييض أموال بقيمة 
200 مليار يورو بين عامــي 2007 و 2015 عبر فرعه 

الإستوني.

وغالبا ما كانت القضايــا تتعلق بفروع مصارف 
مقرهــا دول البلطيق فــي الاتحــاد الأوروبي التي 

يستخدمها أثرياء روس في تعاملات مشبوهة. 
وتم إغلاق بنك »آي.بي.إل.في«  ثالث أكبر بنك في 
لاتفيا، في 2018 بعد اتهامه بتبييض الأموال لعملاء 

روس وانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية.
والشهر الماضي تم دهم مكاتب شركة »نورديا« في 

الدنمارك في إطار تحقيق لمكافحة تبييض الأموال.
الأوروبيــة  القانــون  إنفــاذ  لوكالــة  ووفقًــا 
»يوروبول«  فإن 10 وحدات للاســتخبارات المالية 
في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى معاملات مشبوهة 
بلغ إجماليها حوالي 179 مليــار يورو )حوالي 215 
مليار دولار( في عام 2014 - بعد أن كانت 99.4 مليار 

يورو عام 2013.
ووفقا لتقديرات »يوروبول« فإن هذا يمثل ما بين 
0.7% إلى 1.28% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

للاتحاد الأوروبي.
وتقدر المفوضية أن خسائر غسل الأموال بحوالي 

1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وقال دومبروفســكيس أنه بينمــا طبق الاتحاد 
الأوروبي على مدار عقود تشــريعات لمكافحة غسل 
الأموال »أصبح المجرمون أيضاً أكثر إبداعاً، لذا فإن 

قوانيننا في حاجة إلى مواكبة التطورات«.
ويمكن للوكالــة فرض عقوبات في حالة ســوء 
الســلوك. ولا يــزال الاقتراح في حاجــة إلى ضوء 
أخضــر مــن دول الاتحــاد الأوروبــي والبرلمــان 

الأوروبي.

16 تريليون دولار خسائر العالم من كورونا 

صندوق النقد يُبقي على توقعه للنمو العالمي عند %6 
قالــت  الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
كريستالينا جورجيفا، مديرة »صندوق النقد 
الدولي«  أمس الأربعاء أن تقديرات الصندوق 
هذا الشــهر تشــير إلــى أن النمــو العالمي في 
2021 ســيكون بنحو ستة في المئة، وهو نفس 
مســتوى توقع صادر في أبريل نيســان، لكن 
مع نمو بعــض الدول بوتيرة أســرع وبعضها 

بوتيرة أشد بطئا.
عبــر  مناســبة  خــال  جورجيفــا  وقالــت 
الإنترنت برعاية »معهد بيترســون للاقتصاد 
الدولي« أن التعافي الاقتصادي سيتوقف ما 
لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، 
مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول 

نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.
وتوقــع صنــدوق النقد في أبريل/نيســان 
2021 أن يبلــغ النمــو العالمي ســتة فــي المئة، 
وهــو معــدل غير مســبوق منذ الســبعينيات، 
في الوقت الذي تتحســن فيه إتاحة اللقاحات 
وتفتح الاقتصادات مجددا بمســاعدة تحفيز 
مالي غير مســبوق، على الأخص في الولايات 

المتحدة.
لكــن جورجيفا قالــت أن الافتقار النســبي 
الناميــة  الــدول  اللقــاح فــي  إلــى  للوصــول 
والانتشار السريع للســالة المتحورة دلتا من 

كوفيد-19 يهددان بإبطاء زخم التعافي.
النقــد  المقــرر أن يصــدر »صنــدوق  ومــن 

الدولي« توقعــه لآفاق الاقتصــاد العالمي في 
27 يوليو/تموز. لكن جورجيفا قالت أن معدل 
النمــو العالمي الــذي يتوقعه الصنــدوق للعام 

الجاري سيبقى عند ستة في المئة.
وقالت جورجيفا في جلســة يرعاها »معهد 
بيترســون« بحضــور سيســيليا مالمســتروم 
مفوضة الاتحاد الأوروبي الســابقة لشــؤون 
التجارة »إنه ســتة في المئة في يوليو، لكن بين 

أبريل ويوليو، تغير تكوين الستة في المئة«.
وأضافت »من المتوقع أن تنمو بعض الدول 
الآن تنمــو بوتيــرة أســرع، ومــن المتوقــع أن 
تنمو بعــض الدول الآن تنمــو بوتيرة أبطأ. ما 
الفارق؟ هي الســرعة بشكل أساسي وفعالية 

اللقاحات وإتاحة المجال المالي للحركة«.
وقالــت أيضــاً أن هــدف صنــدوق النقــد 
والبنك الدوليين بتقديم البلدان الغنية 50 مليار 
دولار لتعزيز معــدلات التلقيح المضاد لكوفيد 
سيتطلب على الأرجح أكثر من 11 مليار جرعة 
والتــي حُددت وفــق تصور أولي، بســبب أن 
الجرعــات المعززة ربما تصبــح ضرورية الآن، 
ولتغطية فاقــد اللقاح في بعض الدول النامية 

التي تفتقر إلى منشآت تخزين باردة كافية.
ر »صندوق النقد الدولي«  من جهة ثانية قدَّ
العالمــي جــراء جائحــة  الاقتصــاد  خســائر 
كورونا بنحــو 15 تريليــون دولار حتى نهاية 
2024، بمــا يعــادل 2.8 فــي المئة مــن إجمالي 

الناتج العالمي.
وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول لمدير 
عام الصندوق، في بيان عبر الموقع الإلكتروني 
للصنــدوق أمــس الأربعــاء أن »الإصلاحــات 
الداعمــة للنمــو تم تأجيلها، إن لــم يكن قد تم 
التراجــع عنهــا، وأن الاقتصــادات أصيبــت 
ببعــض النــدوب الغائرة«.ومنذ مــارس/آذار 
2020، أنفقــت الحكومــات نحــو 16 تريليــون 

دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة.
وكانت البنوك المركزية على مستوى العالم 
قــد زادت ميزانياتها العموميــة بقيمة مجمعة 
قدرهــا 7.5 تريليــون دولار لمواجهة الجائحة، 
وضخــت ســيولة فــي 2020 فقط تتجــاوز ما 
ضخته في السنوات العشر الماضية مجتمعة.

وقــال أوكاموتــو أن »الطاقــة التي وجهت 
وخطــط  التطعيــم  عمليــات  علــى  للإنفــاق 
التعافــي ينبغــي أن توجــه هــي نفســها إلى 
التدابيــر الداعمة للنمو مــن أجل تعويض هذه 

الخسارة«.
وأوضــح المســؤول فــي المؤسســة المالية 
الدوليــة أن التعافــي مــن الأزمة سيســتغرق 
ســنوات بالنســبة لمعظم البلدان. وأضاف أن 
»التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع 
السياسات يتمثل في الجمع بين الإصلاحات 
الداعمــة للنمــو والإنفــاق من أجــل التعافي، 

لتحقيق الرخاء المأمول«.

أمريكا تدعو الصين إلى التعاون 
في التصدي لأزمة المناخ

■ لنــدن - أ ف ب: دعا جــون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشــؤون المنــاخ، الصين إلى 
الاضطلاع بدور قيادي فــي التصدي لأزمة المناخ، والتعاون مع الولايــات المتحدة على الرغم من 

التباينات بين البلدين، معتبرا أنه من دون ذلك يستحيل احتواء الاحترار المناخي.
وقال في كلمة ألقاها في لندن مســاء الثلاثاء »بكل بســاطة لا مجال« لحــل أزمة المناخ »بدون 
تعاون تام« وبدون اضطلاع البلد الذي يصدر أكبر انبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري 

)غازات الدفيئة( في العالم بدور قيادي على هذا الصعيد، في إشارة إلى الصين.
وتابــع القول »الصين قادرة تماماً« على مســاعدة العالم في خفض انبعاثــات غازات الدفيئة 

»خلال هذا العقد المفصلي الممتد بين 2020 و2030«.
وقال أيضاً »ليس سراً أن هناك تباينات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة« لكنّه شدد على أن 

»التعاون في ملف المناخ هو السبيل الوحيد« لإنقاذ العالم من المسار الانتحاري الحالي.
كما شــدد على ضرورة التحرّك ســريعا واعتبر أنه »من دون خفــض كاف من جانب الصين« 
لانبعاثات غازات الدفيئة ســيكون »مستحيلا« تحقيق الهدف المشــترك بحصر الاحترار المناخي 
)ارتفاع درجة حرارة الأرض( بـ1.5 درجة مئوية عما كانته قبل الثورة الصناعية في القرن الثامن 

عشر. ويحذّر خبراء من خروج الاحترار المناخي عن السيطرة في حال تخطي هذه العتبة.
وفي آذار/مارس عرضت الصين خطة لخمس ســنوات ترمي إلى خفض انبعاثاتها من غاز ثاني 
أوكسيد الكربون اعتباراً من العام 2030. لكن هذه الخطة لا تتضمن أي تفاصيل حول كيفية تحقيق 
هذا الهدف، علما بأن الصين التي تعد أكبر مصدر للتلوث في العالم تعتزم زيادة اســتثماراتها في 

محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم. واعتبر كيري أن هذا التوجّه الصيني »يثير القلق«.
وتستضيف المملكة المتحدة في تشــرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو )اســكتلندا( مؤتمر الأمم 
المتحدة حول التغيّر المناخي في »توقيت مفصلي« من شــأنه أن يمكّن العالم من »الســيطرة على 

التغيّر المناخي«  وفق كيري.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص »في غضون مئة يوم ونيّف يمكننا إنقاذ السنوات المئة المقبلة«.

ودعا كيري إلى بذل مزيد من الجهود لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنســبة 45 في المئة على 
الأقل بحلول العام 2030، بهدف التوصل إلى الحياد الكربوني في العام 2050.

توقع تسريع البنوك المركزية تحول 
اليوان الصيني إلى عملة عالمية

ن هام  ■ لندن - رويترز: أظهر مســح أمس الأربعاء أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مُكوِّ
مــن مكونات النظام المالي العالمي فــي ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزيــة لإضافة العملة إلى 
احتياطياتها. ويوضح مسح »المســتثمر الحكومي العالمي«  الذي ينشره سنوياً منتدى المؤسسات 
النقدية والمالية الرسمية، أن 30 في المئة من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على 

مدار 12-24 شهراً مقبلة، مقارنة مع عشرة في المئة فقط العام الماضي.
وحســب المسح، يرى 75 في المئة من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيراً مبالغاً فيه على 

الأسواق المالية حالياً، لكن 42 في المئة فقط يرون ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.
وعلــى النقيض من اليوان، يخطــط 20 في المئة من البنوك المركزيــة لتقليص حيازات الدولار 
الأمريكي على مدار 12-24 شهراً، وتخطط نسبة 18 في المئة لتقليص الحيازات من اليورو، ويريد 

14 في المئة تقليص الحيازات من الدَين السيادي )السندات الحكومية( لمنطقة اليورو.
وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر 
على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مســتوى قياسي مرتفع. وزادت احتياطيات البنوك 

المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليون بنهاية 2020. 
 من جهة ثانية أظهر تحليــل أجراه »معهد التمويل الدولي« أن التدفقات الأجنبية على ســوق 

سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية قد تنمو إلى 400 مليار دولار سنوياً.
وتفيــد البيانات أن البنــوك المركزية كانت مصــدر 60 في المئة من التدفقات التي اســتقطبتها 
سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية في الربع الأول من 2021، مع تنامي مخصصات السندات 

الصينية في احتياطياتها.
وفي حــن يتواصل ارتفاع التدفقات على الســندات الصينية بالتزامن مع الســماح بمزيد من 
الاســتثمارات الأجنبية وإدراج ســندات على مؤشرات رئيســية »فإنها تظل ضئيلة بالمقارنة مع 

الناتج المحلي الإجمالي للصين ونصيبها من التجارة العالمية« حسب تقرير المعهد.
وجاء فــي التقرير أنه إذا زادت الاحتياطيات العالمية من اليوان مــن ما يعادل 1.8 في المئة إلى 
ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدار العشــر ســنوات المقبلة، فإن »التدفقات 

السنوية على سوق السندات المحلية ستتجاوز الأربعمئة مليار دولار على نحو مستدام.«
وتُظهر بيانات منفصلة من »معهد التمويل الدولي« أن تدفقات صافية بلغت 47.3 مليار دولار من 
المحافظ الأجنبية وجدت طريقها إلى الأسهم الصينية العام الماضي، بينما تدفق 198.3 مليار دولار 

على شتى أدوات الدَين.
وفي الربع الأول من العام الحالي، بلغ صافي التدفقات الأجنبية على الأســهم الصينية وأدوات 

الدَين 83.1 مليار دولار.
وقال المعهد »ثمة متســع واضح لزيــادة الاحتياطيات باليوان، لكننــا نعتمد توقعات محافظة 
في ضوء التوترات الدبلوماســية المتكررة«  مشــيرا إلى العلاقات »المتوترة والمعقدة« بين بـــكين 

واشنطن.

الولايات المتحدة تعلن التوصل لاتفاق مع ألمانيا بشأن خط أنابيب غاز »نورد ستريم 2« يتضمن عقوبات محتملة على روسيا
■ واشنطن ـ وكالات: أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنها توصلت 
إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، ينص على 
فرض عقوبات ضد روسيا ويسعى لتمديد عمليات عبور الغاز عبر أوكرانيا.

وســارع الجمهوريون، خصوم الرئيس جو بايدن، إلى التنديد بالاتفاق 
ووصفوه بأنه »هدية« للرئيس فلاديمير بوتين، لكن الإدارة الامريكية ردت 
بأنها تحــاول ضمان نتيجة إيجابيــة من خط الأنابيب الذي أصبح شــبه 

مكتمل.
وقالت المكلفة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا 
نولاند أثناء كشفها تفاصيل الاتفاق خلال جلسة لمجلس الشيوخ، »إنه وضع 
ســيئ وخط أنابيب ســيئ، لكننا نحتاج إلى المســاعدة في حماية أوكرانيا 

وأشعر بأننا اتخذنا بعض الخطوات المهمة في هذا الاتجاه«.
وألغى بايدن الذي اســتقبل المستشــارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، 
معظــم العقوبــات المرتبطة بخط أنابيب نورد ســتريم 2 والتــي طالب بها 
الكونغــرس، بذريعة أن الوقت قد فات لوقفه وأنــه من الأفضل التعاون مع 

ألمانيا.
ولاقى مشروع خط الأنابيب الذي يمر عبر بحر البلطيق معارضة شديدة 
من أوكرانيا التي تقاتل انفصاليين موالين لموسكو منذ العام 2014 وتعتبر أن 

نقل الغاز الروسي عبر أراضيها يمثل وسيلة ضغط حيوية.
وأضافت نولاند خلال جلسة برلمانية »إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة 
كسلاح أو لارتكاب أعمال عدوانية أخرى ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا تلتزم، في 
هذا الاتفاق معنا، اتخاذ تدابير على المســتوى الوطنــي والضغط من أجل 
اتخاذ تدابير فعالة على المســتوى الأوروبي، بما فــي ذلك عقوبات، لحصر 

قدرات التصدير الروسية نحو أوروبا في قطاع الطاقة«.
وتابعت »الجانب الآخر من هــذا الاتفاق هو دعم تمديد اتفاق عبور الغاز 
بين روســيا وأوكرانيا والذي ينتهي في العام 2024.)...( لمدة عشر سنوات 
إضافية«. وفي إظهار لدعم حازم لكييــف، أعلنت الإدارة الأمريكية الأربعاء 
أن بايدن سيســتقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي في البيت 

الأبيض في 30 آب/أغسطس. 

وتوجه مســؤول كبير آخر في وزارة الخارجية، هو ديريك شوليت، هذا 
الأســبوع إلى كل من أوكرانيا وبولندا من أجل مناقشــة الاتفاق بشأن خط 

الأنابيب. 
وقالت نولاند إن الاتفاق سيشــمل أيضا أرقاما مالية »واقعية« لمســاعدة 

أوكرانيا على تنويع إمدادات الطاقة.
وقد أشادت ألمانيا التي كانت تواجه خلافات محتدمة مع الرئيس الامريكي 

السابق دونالد ترامب، بنهج بايدن واعتبرته إعادة إحياء للتحالف.
وسرعان ما انتقد الجمهوريون الاتفاق قائلين إنه بمثابة خيانة لأوكرانيا 
وتشجيع لبوتين. وقال الســناتور الجمهوري تيد كروز مشيرا إلى مخاوف 
بشــأن نورد ســتريم 2 »كنا نعلم دائما أن بايدن وبوتين لطالما كانا متفقين، 

والآن باتا متقاربين أكثر«. 
وقد واجــه بايدن أيضا انتقــادات من ديمقراطيين على خلفية مشــروع 
نورد ســتريم 2، لكن المدافعين عنه وصفوا هجمات الجمهوريين بأنها مثيرة 
للســخرية، إذ أن ترامب أشــاد من دون خجل ببوتين وأبــدى نفورا تجاه 

أوكرانيا من خلال مكالمة هاتفية حاول فيها لي ذراع زيلينســكي ما أدى إلى 
أول محاكمة له. وردت نولاند، وهي دبلوماســية محترفة ســابقة اشتهرت 
بدعم المتظاهرين المؤيدين للغرب في أوكرانيا عام 2013، بصراحة على كروز 

بأن إدارة ترامب التي تولت السلطة عام 2017، تتحمل مسؤولية.
وقالــت »أعتقد أننا كنــا عام 2016 فــي طريقنا إلى وقف مشــروع خط 
الأنابيــب. عندما تولت إدارة بايدن الســلطة بعد أربع ســنوات، كان خط 

الأنابيب هذا قد أصبح مكتملا بنسبة 90 في المئة«.
ووصف السفير الروسي في واشــنطن اناتولي انتونوف مشروع »نورد 
ســتريم2« بأنه مشــروع اقتصادي بحت وشــكا مما وصفه بالمنافسة غير 
الشريفة من قبل الولايات المتحدة، وقال في مقابلة مع محطة »آر تي أمريكا« 
وهي الفرع الناطق بالإنجليزية لمحطة »آر تي« الروسية الحكومية: » ومع كل 
احترامي للأصدقاء الأمريكيين وللحكومة فإنني أود أن أقول إن هذه منافسة 
غير عادلة في الأســواق الدولية« وأضاف »ونحــن لا نريد أن نرى مثل هذه 

الأساليب«.

حملة بوتين لضبط انفلات أسعار المواد الغذائية
تهدد الاستثمار في قطاع زراعة الحبوب في روسيا

■ موسكو - رويترز: خلال لقاء مع المواطنين في 
روسيا بث التلفزيون وقائعه الشهر الماضي، ألحت 
إمرأة في سؤال الرئيس فلاديمير بوتين عن أسعار 

المواد الغذائية المرتفعة.
ويكشف تسجيل للحدث الســنوي أن فالنتينا 
سلبتسوفا تحدت الرئيس أن يفسر سبب انخفاض 
أسعار الموز المســتورد من الإكوادور في روسيا عن 
الجزر المنتج محلياً، وسألت كيف يمكن لوالدتها أن 
تعيش على »أجر الكفاف« في ضوء ارتفاع أســعار 

مواد أساسية مثل البطاطا )البطاطس(.
سلم بوتين بأن ارتفاع تكلفة الغذاء مشكلة باتت 
تشمل حتى الخضروات الأساسية، وقال أن السبب 
هو ارتفاع الأســعار العالمية ونقص الإنتاج المحلي. 
لكنه أضاف أن الحكومة الروســية أخذت خطوات 
لحل المشكلة وإنه يجري بحث تدابير أخرى بدون 

أن يذكر تفاصيل.
ل  تمثل سلبتســوفا مشــكلة لبوتين الــذي يُعوِّ
على تجاوب شــعبي واســع. فالزيــادات الحادة 
ر بعض الناخبين خاصة  في أسعار المســتهلك تُحيِّ
الروس الأكبر ســناً الذين يعيشون على معاشات 
تقاعد زهيــدة ولا يريدون أن يشــهدوا عودة إلى 
فترة التسعينيات عندما أدى ارتفاع صاروخي في 

التضخم إلى نقص المواد الغذائية.
بوتين يضغط

إلــى الضغط علــى الحكومة  دفع ذلــك بوتين 
لأخذ خطــوات لمعالجة التضخــم. وتضمنت هذه 
الخطــوات فرض ضريبة على صــادرات القمح بدأ 
تطبيقها الشــهر الماضي على أساس دائم، وفرض 
حدود قصوى لأســعار التجزئة للمــواد الغذائية 
الأساســية الأخرى. غير أن ذلك يضع الرئيس أمام 
خيــار صعب. فبوتــن يجازف بمحاولــة القضاء 
على استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار أن يلحق 
الضرر بقطاع الزراعة الروسي إذ يشكو المزارعون 
الروس من أن الضرائب الجديدة ســتثبط هممهم 

عن القيام باستثمارات طويلة الأجل.
ر  وغذت الخطوات التي خطتها روسيا، أكبر مُصدِّ
للقمح في العالم، التضخم فــي دول أخرى برفعها 
ســعر القمح. فقد أدت زيادة ضريبــة الصادرات، 
التي كُشف عنها منتصف يناير،كانون الثاني على 
ســبيل المثال، إلى ارتفاع الأسعار العالمية إلى أعلى 

مستوياتها في سبع سنوات.
ولا يواجه بوتين تهديدا سياســيا وشــيكا قبل 
الانتخابات البرلمانية التي تجري في سبتمبر أيلول 
بعد أن نفذت الســلطات الروســية حملة تضييق 
الذيــن تربطهم صلات  المعارضــن  واســعة على 

بمعارض الكرملين أليكسي نافالني.
فقد مُنع حلفاء نافالنــي من خوض الانتخابات 
وهم يحاولون إقناع الشعب بالتصويت لأي مرشح 
آخر خلاف مرشــحي الحزب الحاكم الموالي لبوتين 
وذلك رغم أن الأحزاب الرئيســية الأخرى المشاركة 

تؤيد الكرملين في معظم السياسات الرئيسية.

حساسية خاصة

غير أن أســعار المــواد الغذائية لها حساســية 
سياســية، واحتــواء الزيــادات للحفــاظ علــى 
رضا النــاس عموما جزء من إســتراتيجية بوتين 

الأساسية.
لــع على سياســات  قال مســؤول روســي مُطَّ
الحكومة فيما يتعلق بتضخم أسعار المواد الغذائية 
»إذا ارتفع سعر الســيارات فلن يلاحظ ذلك سوى 
عــدد قليل من الناس. لكنك عندما تشــتري الغذاء 
الــذي تأكله كل يوم فهذا يشــعرك بــأن التضخم 
عموماً يرتفع بشــكل كبير حتى إذا لم يكن هذا هو 

الحال«.

وردا على استفســارات من رويترز قال دميتري 
بيســكوف، المتحدث باســم الكرملين، أن الرئيس 
يعــارض الأوضاع التي يرتفع فيها ســعر منتجات 

محلية ارتفاعاً غير معقول.
وأضــاف أن ذلــك لا علاقة لــه بالانتخابات أو 
اتجاهات التصويــت، وأن ذلك كان مــن أولويات 

الرئيس الدائمة حتى قبل الاستعداد للانتخابات.
وتابــع أن الحكومــة هــي المنوط بهــا اختيار 
الوسائل لمكافحة التضخم، وأنها تستجيب لتقلبات 
الأســعار الموسمية وظروف الســوق العالمية التي 

تأثرت بجائحة فيروس كورونا.
الإجراءات  إن  الروسية  الاقتصاد  وزارة  وقالت 
التــي فُرضت منذ بداية 2021 ســاعدت في تحقيق 
الاستقرار لأسعار الغذاء. وأضافت أن سعر السكر 
ارتفع ثلاثــة في المئة حتى الآن فــي العام الحالي، 
بعد أن زاد 65 في المئة في 2020. وارتفعت أســعار 
الخبز ثلاثة في المئة بعد زيادتها 7.8 في المئة بالعام 

الماضي.
ويشــهد تضخم أســعار المســتهلك في روسيا 
ارتفاعا منذ أوائل 2020 بما يتماشى مع اتجاه عالمي 

في خضم جائحة كوفيد-19.
وقد تحركت الحكومة الروســية في ديســمبر/
كانــون الأول بعــد أن انتقدهــا بوتــن علانيــة 
لتباطؤهــا. ففرضت ضريبة مؤقتــة على صادرات 
القمح بــدءا من منتصــف فبراير/شــباط قبل أن 
الثانــي مــن يونيو/حزيران.  تجعلها دائمــة من 
وانتهى العمل بالحدود القصوى لأســعار الســكر 
في أول يونيو/حزيران وســتظل الحدود القصوى 
لأسعار زيت زهرة الشــمس سارية حتى الأول من 

أكتوبر/تشرين الأول.
غير أن التضخم في أسعار المستهلك، الذي يشمل 
الغذاء وســلع وخدمات أخرى، واصل ارتفاعه في 
روســيا إذ زاد إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي 
في يونيو/حزيران مســجلًا أسرع معدل في خمس 
سنوات. وفي الشهر نفسه زادت أسعار الغذاء 7.9 

في المئة عن العام السابق.
ويرى بعض الــروس أن جهــود الحكومة غير 
وارتفاع  الحقيقيــة  الأجور  انخفــاض  فمع  كافية. 

التضخم تراجعت شــعبية حزب »روسيا الموحد«ة 
إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

تقول المعلمــة المتقاعدة آلا أتاكيان )57 عاما( من 
منتجع سوتشــي على البحر الأســود أنها لا تعتقد 
أن التدابيــر كافية وأنها أثرت ســلباً على رأيها في 
الحكومة. وأضافت أن ســعر الجزر »كان 40 روبلًا 
)0.5375 دولار( ثم أصبــح 80 روبلا وبعدها 100. 

فكيف ذلك؟«.

أثر عالمي

وردا على ســؤال عما إذا كانــت التدابير كافية 
قالــت وزارة الاقتصاد أن الحكومــة تحاول تقليل 
الإجــراءات الإدارية المفروضة لأدنــى حد ممكن، 
لأن التدخل المفرط في آليات الســوق عموما يخلق 
مخاطــر لتطوير الأعمال وربما يتســبب في نقص 
المنتجات. وقال بيســكوف »الكرملين يعتبر تدابير 
الحكومــة للحد مــن زيــادات الأســعار لعدد من 
المنتجــات الزراعية والمواد الغذائيــة ذات فاعلية 

كبيرة«.
يقــول بعض المزارعــن الروس أنهــم يدركون 
بالضريبة،  يرحبــون  لا  لكنهم  الســلطات،  دوافع 
لأنهم يعتقدون أن التجار الروس ســيدفعون ثمناً 

أقل للقمح لتعويض زيادة تكلفة التصدير.
وقــال مدير تنفيــذي في شــركة زراعية كبرى 
في جنوب روســيا أن الضريبة ســتضر بالربحية 
وســتؤدي إلى تقليص الاســتثمار فــي الزراعة. 
وأضــاف »من المعقول تقليل الإنتــاج حتى لا نمنى 

بخسائر ونرفع أسعار السوق«.
وقد اســتثمرت الحكومة مليارات الدولارات في 
قطاع الزراعة في الســنوات الأخيــرة. وعزز ذلك 
الإنتاج وساعد روسيا في تقليل الواردات الغذائية 

وتوفير الوظائف.
ويقــول مزارعــون ومحللــون أنــه إذا تقلص 
الاســتثمار الزراعي فربما تخطو الثورة الزراعية، 
التي غيرت وجه روســيا من مستورد صاف للقمح 
في أواخر القرن العشــرين، خطواتها الأولى نحو 
النهاية. وقــال المدير التنفيذي واثنان من المزارعين 

أنهم يخططون لتقليص المســاحات المزروعة قمحاً 
في خريف 2021 وربيع 2022.

وقالت وزارة الزراعة الروسية أن القطاع مازال 
يدر أرباحاً كبيــرة، وإن توجيــه حصيلة ضريبة 
التصدير الجديدة إلى المزارعين ســيدعمهم ويدعم 
استثماراتهم ومن ثم يحول دول انخفاض الإنتاج.

لع على سياسات  وقال المســؤول الروســي الُمطَّ
الحكومــة فيما يتعلــق بتضخم أســعار الغذاء أن 
الضريبة لن تحرم المزارعين إلا مما يســميه هامشاً 

زائداً عن الحد.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوســتين أمام 
مجلس النــواب في مايو/أيار »نحــن مع منتجينا 
في كسب المال من الصادرات لكن ليس على حساب 

المشترين الرئيسيين الذين يعيشون في روسيا«.
يقول تجار أن التدابير الحكومية قد تجعل القمح 
الروســي أيضاً أقل قدرة على المنافســة. ويقولون 
أن ذلك يرجع إلــى أن الضريبة التي تغيرت بصفة 
منتظمة في الأســابيع الأخيــرة تجعل من الصعب 
عليهم إبرام صفقات مربحة في الحالات التي يكون 

الشحن فيها بعد عدة أسابيع.
وقــال تاجر في بنغــادش أن ذلــك ربما يدفع 
المشــترين من الخارج إلى التطلــع إلى دول أخرى 
مثل أوكرانيا والهند. وفي السنوات الأخيرة كانت 
د لمشترين  روسيا في كثير من الأحيان أرخص مُورِّ

رئيسيين للقمح مثل مصر وبنغلادش.
ومنذ فرضت موسكو الضريبة الدائمة في أوائل 
يونيو/حزيران كانت مبيعات القمح الروسية لمصر 
منخفضة. فقد اشــترت مصر 60 ألف طن من القمح 
الروســي في يونيو/حزيران بعد أن اشــترت 120 
ألف طن في فبراير شباط و290 ألف طن في أبريل/

نيسان.
وقال مســؤول حكومــي كبير في مصــر، أكبر 
مستورد للقمح في العالم، أن أسعار القمح الروسي 
فرضتها  التــي  الضرائب  لكــن  تنافســية  مازالت 
الحكومــة تقلــص القدرة علــى التنبؤ بالســوق 
الروســية من حيــث الإمدادات والأســعار، وربما 
يؤدي ذلك إلى فقدان جانب من حصة روســيا في 

أسواق التصدير عموما.

ميريد ماكغينيس

حصادة قمح في حقل في قرية سوفوروفسكايا في منطقة ستافروبول
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البرازيلية مارتا أول لاعبة تسجل في خمسة دورات أولمبية متتالية!
■ طوكيو -رويتــرز: أصبحت البرازيلية مارتا 
أول لاعبة تسجل في خمس نسخ متتالية للأولمبياد 
بعدما أحرزت هدفين في فوز ســاحق 5-صفر على 

الصين.
وســجلت مارتا، التي تعتبر على نطاق واســع 
أفضل لاعبة كرة قدم عبــر التاريخ بحصولها على 
جائزة أفضل لاعبة في العالم خمس مرات وهو رقم 
قياســي، هدفها الأولمبي الأول في أثينا 2004 وبعد 
ثنائية أمــس رفعت رصيدها الإجمالي إلى 12 هدفا 
في الألعــاب الأولمبية. وافتتحــت اللاعبة البالغة 
35 عاما التســجيل فــي المباراة، ضمــن المجموعة 
السادســة، في الدقيقة التاســعة من متابعة لكرة 
مرتدة وأضافت ديبينيــا الهدف الثاني في الدقيقة 
22. وســجلت مارتــا هدفهــا الشــخصي الثاني 
بتســديدة منخفضة من زاوية ضيقــة في الدقيقة 
74 قبل أن تنفذ أندريســا ركلة جــزاء ناجحة في 
الدقيقة 82 ثم أكملت بياتريز الخماسية في الدقيقة 
89. كما دخلت زميلتهن فورميغا )43 عاما( التاريخ 
بعدما أصبحت أول لاعبة تشــارك في ســبع نسخ 
للأولمبياد. وشــاركت لاعبة وسط ســاو باولو في 
كل نســخ الأولمبياد منذ انطلاقتها في ألعاب أتلانتا 
1996. وتأمل فورميغا في تكليل مســيرتها بالفوز 
بميدالية ذهبية بعد الحصول على فضية في 2004 
و2008 فيما انتهت مشــاركتها في نسخة ريو 2016 
على أرضها بمأســاة عقب خسارة البرازيل في قبل 

النهائي والميدالية البرونزية.

انطلاق المنافسات في خضم موجة جديدة من كورونا... واستبعاد أول رياضيين!
انطــاق  مــع  ب:  ف  أ   - طوكيــو   ■
المنافسات الرياضية في أولمبياد طوكيو 
أمس، بمباريات السوفتبول وكرة القدم 
فــي فوكوشــيما التي تعرّضــت لزلزال 
وكارثــة نووية عــام 2011، ذكّــر رئيس 
منظمة الصحة العالمية بأن "السباق ضد 

كورونا" لم ينته بعد.
ودخلت السياســة في الأولمبياد، كما 
أذنت اللجنة الأولمبيــة الدولية قبل يوم، 
بعد ركــوع لاعبات كرة قــدم بريطانيات 
وتشــيليات على ركبــة واحــدة للتنديد 
بالعنصريــة، قبــل انطلاق المبــاراة بعد 
الظهر. وســتكون هذه الألعــاب الأولمبية 
خارجة عــن المألوف، فــي صمت مطبق 
بســبب الجلســة المغلقــة التــي قطعهــا 
بعض التشــجيع من شــركائها، أطلقت 
اليابانية يوكيكو أوينو صباحا الألعاب 
والكــرة الاولى مــن مباراة الســوفتبول 
ضــد اســتراليا فــي فوكوشــيما. وهي 
أول نفحــة لــدورة الألعــاب هــذه التــي 
تم تأجيلهــا لمــدة عام لأســباب صحية، 
والتــي ســتقام في ظل شــروط صارمة 
قبــل يومين من حفلة الافتتاح الرســمية 
التقليدية مســاء الجمعة. وقال توماس 
بــاخ رئيس اللجنــة الأولمبيــة الدولية إن 
"دخــول الاســتاد ســيكون لحظــة فرح 
وارتيــاح" لأنــه "لا داعي للتذكيــر كم أن 

الطريق إلى الافتتاح كان صعبا".
المنافســات  إطــاق  المنظمــون  وأراد 
لكارثــة  تعرّضــت  التــي  المنطقــة  مــن 

نوويــة في 2011، بعد زلــزال مدمّر بقوة 
الشــمالي  الســاحل  قبالــة  درجــات   9
الشــرقي وتســونامي هائــل أدى إلــى 
انصهار نووي وتلويث المناطق المجاورة 
بالإشــعاع، ما جعل بعــض البلدات غير 
صالحة للسكن لسنوات وشرّد عشرات 
الآلاف مــن الســكان. وكانــت "ألعــاب 
إعادة الإعمار" الصيغة التي اســتخدمت 
في العــام 2013 عندما فــازت العاصمة 
اليابانية بتنظيم هذه الدورة من الألعاب. 
إلا أن وبــاء كوفيــد-19 ألقــى بظلالــه. 
وفــي لحظــة الانطــاق، علــى مســافة 
انتهــز  طوكيــو،  جنــوب  كيلومتــر   300
رئيس منظمة الصحــة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبرييســوس فرصــة الألعاب 
الأولمبيــة لدعوة الحكومات والشــعوب 
مجــدداً إلى مواجهة الوباء. وقال رئيس 
منظمــة الصحــة العالميــة خلال جلســة 
للجنة الأولمبية الدولية: "لسنا في سباق 
ضــد بعضنــا بعضــاً. نحن في ســباق 
ضد الفيــروس". وأضــاف متوجها إلى 
المندوبين: "في حين أودى كورونا بحياة 
أكثــر مــن أربعــة ملايين شــخص، نحن 
فــي المرحلــة الأولى مــن موجــة جديدة 
من الإصابــات والوفيــات"، و"100 ألف 
حياتهم  سيخســرون  اضافي  شــخص 
مع إطفــاء الشــعلة الأولمبية فــي 8 آب/

أغســطس". وأضاف: "ســينتهي الوباء 
عندمــا يختــار العالــم إنهــاءه. كل هذه 
الامور بــن أيدينــا"، داعياً إلى تســريع 

■ طوكيــو - أ ف ب: مُنيــت الولايــات المتحدة 
حاملــة اللقب أربــع مرات، بخســارتها الأولى في 
45 مباراة، ضمن مســابقة كرة القدم للسيدات في 
الألعاب الأولمبية، بسقوطها أمام السويد صفر-3 

في افتتاح المجموعة السابعة.
ولــم يخســر المنتخــب الأمريكــي منــذ كانون 
الثاني/ينايــر 2019، عندمــا ســقط أمام فرنســا 
1-3 في مبــاراة ودية. وهي ثاني خســارة له في 
مباراة من تســعين دقيقــة في الألعــاب الأولمبية، 
بعــد الافتتــاح فــي 2008 عندما عاد بقــوة وأحرز 
الذهبيــة. ويُعــدّ المنتخــب الأمريكــي الافضل في 
تاريــخ المســابقة الاولمبيــة، بأربعــة ألقــاب فــي 
1996 و2004 و2008 و2012، مقابــل لقــب لألمانيا 
ســتينا  وســجّلت   .)2000( والنرويــج   )2016(
بلاكســتينيوس )25 و54( ولينــا هورتيــغ )72( 
أهــداف الســويد وصيفة نســخة 2016 فــي ريو. 
وكانت الســويد أخرجــت المنتخــب الأمريكي من 
ربــع نهائــي أولمبيــاد 2016 بــركلات الترجيــح. 
المنتخــب  تحفيــز  فــي  دورا  الخســارة  ولعبــت 
الأمريكــي لإحراز كأس العالــم الأخيرة في 2019. 
وقبــل هذه المباراة، فاز المنتخــب الأمريكي 22 مرة 

من أصل 23 منذ تولي المقدوني-الأميركي فلاتكو 
أندونوفســكي تدريبــه بــدلا مــن جيــل إليس في 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، تخللهــا تعادل مع 
السويد 1-1 في نيســان/أبريل الماضي. واختار 
أندونوفسكي 17 لاعبة من التشكيلة المتوجة بلقب 
المونديــال، لكنه فضّل ترك النجمــة ميغان رابينو 
على مقاعد البدلاء، فيما شــاركت توبين هيث في 
الأولمبياد الرابع لها. ويتأهل إلى ربع النهائي بطل 
ووصيف كل مجموعــة وأفضل منتخبين يحتلان 

المركز الثالث في المجوعات الثلاث.
وفي المجموعة السادســة، اكتســحت البرازيل 
النجمــة  ســجلتها  نظيفــة،  بخماســية  الصــن 
المخضرمة مارتا )9 و74(، ديبينيا )22(، أندريسّا 
)82 مــن ركلــة جــزاء( وبياتريــس )89(. وتلعب 
زامبيــا مــع هولنــدا فــي المجموعــة عينهــا. وفي 
المجموعة الخامســة، فازت بريطانيا على تشــيلي 
2-صفر بهدفي إيلين وايت )18 و73(، فيما تلعب 
اليابان المضيفة مع كندا. وتمت تسمية المجموعات 
بالخامسة والسادسة والسابعة، لعدم الخلط مع 
المجموعــات الأولــى والثانيــة والثالثــة والرابعة 

لمسابقة الرجال.

كرة قدم السيدات 

أول خسارة أمريكية في 45 مباراة!

■ طوكيو - د ب أ: أكد داني ألفيش الظهير الأيســر 
للمنتخــب البرازيلي، أن اللعب ضــد ألمانيا في افتتاح 
مشوار الفريق بمسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية في 
طوكيو، ســيكون بمثابة مواجهة خاصة ومهمة له رغم 

كل ما حققه في مسيرته.
وقال ألفيس )38 عاما(: "رغم كل ما أملكه من خبرة، 
إلا أننــي أعاني من بعــض القلق والتوتر، أنه شــعور 
رائع أن أكون هنــا". ولعب ألفيش مع أندية إشــبيلية 
وبرشــلونة ويوفنتوس وباريس ســان جيرمان قبل 

العودة إلى بلاده للعب مع ساو باولو، وفاز بالعديد من 
الألقاب المحلية بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا 
ثلاث مــرات، وكوبا أميريــكا في أكثر مــن 100 مباراة 
دولية مع منتخــب البرازيل. كما أبــدى المدرب أندريه 
جاردين تحمسه للمباراة، والتي تعيد ذكريات المباراة 
النهائية لنســخة 2016 حينما فــاز المنتخب البرازيلي 
بالميدالية الذهبيــة في ريو دي جانيرو. وقال جاردين: 
"هي مباراة تعيد الذكريات، الفريقان يحترمان بعضهما 

كثيرا، وأتوقع مباراة صعبة".  

البرازيلي داني ألفيش
 يشعر بـ»القلق« قبل الافتتاح

السباح التونسي الملولي يتراجع 
عن قرار مقاطعة الأولمبياد!

■ تونس - د ب أ: أعلنت اللجنة الأولمبية التونســية تراجع 
الســباح المخضرم أســامة الملولي عن قرار اعتزاله المنافســات 

الدولية ومقاطعة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وجاء في بيان للجنة إثر اجتماع رئيســها محرز بوصيان 
بالســباح، أن الملولــي أعلــن التزامه بمواصلــة الدفاع عن 
راية تونس فــي دورة طوكيو. وقالت اللجنة إنها ســتتكفل 
بحل المشــاكل التي تعترض الســباح. وأوضحــت أنه جرى 
"تــدارس جملة المشــاكل والعوائق التي يتظلــم منها البطل 
والحلول الممكنة لتجاوزها بعيدا عن التشــنج والضغوط مع 
وضع المصلحة الوطنية فــوق كل اعتبار". وكان الملولي الذي 
دخل في نزاع قضائي مالي مع اتحاد الســباحة منذ سنوات، 
أعلن عبر حسابه على "فيســبوك" للتواصل الاجتماعي قرار 
اعتزاله. وكتب في تدوينة: "بعد شــهر مــن المحنة، فقدت كل 
أمل في المصالحة أو كســب قضيتي... لذا قررت الانسحاب من 
المنافســات الدولية وأولمبياد طوكيو". وأبدى السباح تذمره 
بســبب مثوله مع والدته التــي تدير أعماله أمام الســلطات 
الأمنية أثناء تحضيره للمشــاركة السادســة له في الألعاب 
الأولمبية. وتوج الملولي )37 عاما( بالميدالية الذهبية لســباق 
1500 متر سباحة حرة في أولمبياد بكين 2008 كما فاز بالميدالية 
الذهبية لسباق الماراثون لمسافة عشرة كيلومترات في أولمبياد 
لنــدن 2012 بجانب الفوز بالميدالية البرونزية لســباق 1500 

متر سباحة حرة.

أولمبياد طوكيو 

■ طوكيو - أ ف ب: عبّر مــدرب منتخب جنوب إفريقيا لكرة 
القدم دافيد نوتوان عن خشيته من أن يكون أفراد فريقه ضحايا 
لأمراض القلب، علــى غرار ما حصل مع الدنماركي كريســتيان 
إريكسن في كأس أوروبا الأخيرة، بعد فترة من العزلة استعدادا 

لأولمبياد طوكيو.
ويســتهل منتخب جنوب إفريقيا مبارياته في منافســات كرة 
القــدم بمواجهة اليابان المضيفة، إلّا أن وصــول البعثة إلى القرية 
الأولمبيــة ترافق مع الإعــان عن ثلاث حــالات إيجابية بفيروس 
كورونــا للاعبَــن ومحلــل فيديو. ونتيجــة لهــذه الفحوصات 
الإيجابية، تم إعلان الإثنين أن 21 فرداً من أعضاء الوفد، هم حالات 
اتصال محتملة وطُلب منهم البقاء في غرفهم، ما تسبب في غيابهم 

عن حصتــن تدريبيتين. ويخشــى المدرب نوتــوان من أن ضيق 
الوقت للتأقلم مع درجة الحرارة والرطوبة في طوكيو ســيعرض 
لاعبيــه للخطر عند وصولهــم إلى أرض الملعــب الخميس. لذا لم 
يتردد في الاستشــهاد بما حصل مع إريكســن الذي أصيب بنوبة 
قلبيــة في "يــورو 2020". وقال: "علينا فقــط أن نأمل ونصلي من 
أجل ألّا يحدث مثل هذا الشــيء للاعبين الذين توقفوا عن التدرب 
لفترة طويلة منذ وصولنا إلى هنا"، معبراً عن خشيته من ألّا يكون 
أمام اللاعبين "الوقــت الكافي للتأقلم". وتنــص القوانين لمكافحة 
جائحة "كوفيد-19" المعتمدة خــال الألعاب الأولمبية انه يتوجب 
على الرياضيين المشــكوك بهم كحالات اتصال فــي الألعاب، اتباع 
إجراءات تدريب صارمة واستخدام وسائل نقل محددة. وسيسمح 

للمنتخــب الجنوب إفريقي بخــوض مباراته أمــام اليابان اليوم 
بشــرط أن يكون قد خضع جميع اللاعبين لاختبار سلبي لفيروس 
كورونا قبل ست ساعات من انطلاق المباراة. وكان نوتوان أكد انه 
يملك بتصرفه 17 لاعباً، شــاكراً المنظمين على عــدم إلغاء المباراة. 
وأضاف المدافع تيرســيوس ماليبي: "لم يكن من الســهل العودة 
إلى التدريبات" بعد الغياب عن حصتين، ولكن "تجاوب اللاعبون 
بشــكل جيد" مع التحدي الجديد. وثبتت حتّى الآن إصابة خمسة 
أشــخاص في القرية الأولمبية، حيث لا يزال الخــوف من التجمع 
قائماً. وكان آخرها لمدرب فريق الكرة الطائرة الشاطئية التشيكي 
ســيمون ناوش في اليوم التالي لإصابة أحد لاعبيه وهو أوندريه 

بيروشيتش بالفيروس.

مدرب جنوب افريقيا يخشى على لاعبيه من أزمات قلبية!

رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ سمح بالاعتراضات السياسية خلال الألعاب

السباح التونسي الملولي عاد عن قرار اعتزاله

بريزبن الأسترالية تستضيف 
أولمبياد 2032 الصيفي 

■ طوكيو - أ ف ب: مُنحت مدينة بريزبن الأســترالية 
حق اســتضافة أولمبيــاد 2032 الصيفي، وفــق ما أعلنت 
اللجنــة الأولمبية الدولية خلال اجتماعها في طوكيو أمس 

قبل يومين على انطلاق الألعاب في العاصمة اليابانية.
وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ بعد التصويت 
إنه "يشــرّف اللجنة أن تعلن أن ألعاب الأولمبياد الخامس 
والثلاثين مُنحت لبريزبن، أستراليا" لتصبح بالتالي ثالث 
مدينة في البلاد تســتضيف الحــدث العالمي بعد ملبورن 
1956 وســيدني 2000 التي تعتبر إحدى أنجح الألعاب في 
العصــر الحديث. وأطلق ممثلو مدينــة بريزبن الهتافات 
بعد الإعــان عن القرار في الجلســة 138 للجنة الأولمبية 
الدولية وانطلقت الألعاب النارية في المدينة الأســترالية، 
حيث تجمع الناس في انتظار التصويت. وبدا فوز بريزبن 
شــبه محســوم بعدما اقترحت اللجنة التنفيذية للجنة 
الدولية المؤلفة من 15 عضوًا بالإجماع في حزيران/يونيو 
الماضي المدينة كمرشحة وحيدة لعام 2032. وبهذا القرار، 
تكون اللجنــة الأولمبية ضمنت المدن الثــاث المقبلة التي 
ستســتضيف الأولمبياد في باريس 2024، لوس أنجليس 
2028 وبريزبــن 2032. وأكد رئيس الوزراء الأســترالي 
ســكوت موريســون من خلال بث مباشــر من العاصمة 
كانبيرا قبل التصويت أنه "ندرك ما علينا القيام به لتقديم 

ألعاب ناجحة".

الشرطة تعثر على الرباع الأوغندي الهارب!
■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنــت الشــرطة أنها عثرت علــى الرباع 
الأوغندي الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد هروبه من معسكر منتخب 
بلاده الذي يستعد في اليابان لخوض أولمبياد طوكيو، تاركاً رسالة 

يقول فيها أنه ذاهب للبحث عن عمل.
وقال مســؤول في شرطة اوســاكا طلب عدم نشــر اسمه: "عثر 
علــى الرجل في محافظــة مي مــن دون اصابات أو تــورط في أي 
جريمة. كان يحمل بطاقة هويته وعرّف عن نفســه. لســنا متأكدين 
بخصوص لمن سنرســل الرجل - الى فريقه أو السفارة" الأوغندية. 
وأعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة اختفاء الرباع جوليوس 
سيكيتوليكو من المعســكر التدريبي لمنتخب بلاده. واكتُشِف غياب 
الرباع بعــد تخلفه عــن الحضور لإجــراء اختبــار "كوفيد-19". 
وأضافت الشــرطة أن هذا الرياضي البالغ 20 عاماً اختفى من فندق 

إيزوميسانو بالقرب من أوساكا )غرب( حيث كان يقيم مع مجموعته 
الأوغنديــة. وذكــرت صحيفــة "دايلــي مونيتــور" الأوغندية أن 
سيكيتوليكو كان على قائمة الانتظار للمشاركة في الألعاب الأولمبية، 
لكنه فقد الأمل في ذلك مؤخراً بســبب الحصص الأولمبية، مشــيرة 
إلى أنه كان من المقرر أن يعود إلى بلاده قريبا. وكان ســيكيتوليكو 
ضمن المجموعة الأولى المكونة من تسعة رياضيين ومدربين ومديرين 
فنيين أوغنديين وصلوا إلــى اليابان في منتصــف حزيران/يونيو 
الماضي، وقد ثبتت إصابة اثنين غير رياضيين منهم بفيروس كورونا 
بعد فترة وجيــزة. وأجبرت المجموعة بأكملها علــى القيام بالحجر 
الصحي. وقال رئيس الاتحاد الأوغندي لرفع الأثقال سالم موسوكي 
ســينكونغو إن ســيكيتوليكو كان يتــدرب "بقوة كبيــرة" في أول 
منافسة أولمبية في رفع الأثقال، لكنه أُبلغ بهذا الأسبوع أنه لن يُسمح 

له بالمنافســة وعليه أن يعود إلى بلاده. وتم التخطيط لفرض قيود 
صارمة في اليابان على جميع المشــاركين فــي أولمبياد طوكيو الذي 
يفتتح الجمعة، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية في البلاد وتتزايد 
فيه حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو التي تخضع لحالة طوارئ 
هي الرابعة منذ بداية انتشــار الفيــروس. ويفرض على الرياضيين 
وغيرهــم من المشــاركين في الألعــاب الخضوع لاختبــارات يومية 
للكشف عن الفيروس وســتكون حركاتهم مقيدة جدا ومحدودة بين 
أماكن إقامتهم ومراكز التدريب وأماكن المنافســة الخاصة بهم. وقرّر 
المنظمون أن تكون جميع المنافســات الأولمبية تقريبــاً خلف أبواب 
مغلقــة. وتم منع المتفرجــن من حضور جميع الأحــداث في طوكيو 
والمناطق المحيطة بها، وسيســمح لهم بدخول عــدد قليل من المواقع 

الرياضية خارج العاصمة.

■ طوكيــو - د ب أ: قضت لاعبــة التنس الألمانية 
لورا سيغموند ليلتها الأولى في القرية الأولمبية قبل 
المشاركة في أولمبياد طوكيو، واعترفت بأنها صدمت 
إزاء التغييرات التي طــرأت في ظل جائحة فيروس 

كورونا.
وقالت ســيغموند: "أشــعر بالدهشــة إزاء مدى 
التقشــف. دائما ما يكون هناك تقشف. لكن الأجواء 
هنا تكاد تكون ضحلة." وتقيم ســيغموند )33 عاما( 
في وحدة ســكنية مشــاركة مــع مواطنتيها لاعبتي 

التنس أنــا لينا فريدســام ومونا بارثيــل. وقالت 
سيغموند إنه يمكن رؤية المسامير في الجدران التي 
لم يلصــق عليهــا "ورق حائط على الإطــاق" وإن 
القرية "ليس بها شــيء من العشــب، وإنما وضعوا 
ســجادة خضراء بالخــارج." وقال راينر شــوتلر 
مدرب الفريــق الألماني لبطولــة كأس الاتحاد لفرق 
تنس السيدات، إنه يجب تقبل المنشآت على حالتها، 
مضيفا: "نحن في الأولمبياد، وكم تكون هذه الأوقات 

مدهشة."

الألمانية سيغموند مصدومة
 من حالة القرية الأولمبية!

البرازيلية المخضرمة مارتا )10( تحتفل بأحد أهدافها  

وتيــرة التلقيــح خصوصا تقاســم أكثر 
انصافاً للجرعات بين الدول.

وكشفت الحصيلة اليومية للفحوص 
تمــوز/ مــن  الأول  منــذ  أجريــت  التــي 

يوليــو علــى الأشــخاص العاملــن في 
)الرياضيــون  الاولمبيــة  الألعــاب  دورة 
حالــة   79 والإعــام(  والمســؤولون 
إيجابيــة أمــس بــن أكثــر مــن 20 ألف 

شــخص خضعوا للفحص بينهم ثمانية 
رياضيــن. ومــن بين الأشــخاص الذين 
لم يحالفهــم الحظ، ممارســة تايكوندو 
تشــيلية ومتزلجة هولندية، وقد أرغمتا 

الالعــاب.  خــوض  عــن  التخلــي  علــى 
وجاءت نتيجــة عينة لاعبــة التايكوندو 
التشــيلية فيرناندا اغيري، إيجابية بعد 
خضوعهــا لاختبار الكشــف عن كورونا 

مرتــن لــدى وصولهــا طوكيــو قادمــة 
مــن اوزباكســتان. وكان مــن المقــرر أن 
تشــارك في فئة 57 كغم. كما استبعدت 
المتزلجة الهولندية كاندي ياكوبس )31 
عاما( مــن الأولمبياد بعد تبــن إصابتها 
بالعــدوى. وكان مــن المقرر أن تشــارك 
فــي منافســات التزلــج علــى الطريــق. 
وأصيب لاعــب تنس الطاولة التشــيكي 
بافل سيروتشــيك ولاعــب بفريق الكرة 
الطائــرة الأمريكــي، لم يتم الكشــف عن 

هويته، بفيروس كورونا.
القــدم  كــرة  مباريــات  وســمحت 
خجــول  بشــكل  بالدخــول  للسياســة 
إلــى العالــم الأولمبــي. وركعــت لاعبات 
بريطانيات وتشيليات على ركبة واحدة 
فــي ســابورو قبــل المبــاراة الأولى في 
بالعنصرية.  تنديــدا  الأولمبيــة،  البطولة 
وجــاءت هــذه اللفتة بعــد قــرار اللجنة 
تموز/يوليــو  مطلــع  الدوليــة  الأولمبيــة 
بالسماح للرياضيين بالتعبير عن آرائهم 
خــال الألعاب حتى انطــاق المباريات. 
وبــات يحــق لهــم الركــوع علــى ركبــة 
واحــدة والإدلاء بتصريحات سياســية 
أمــام وســائل الإعــام وعلى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي أو ارتداء ملابس 
مع شعارات أثناء المؤتمرات الصحافية. 
وأكد توماس باخ: "كان ذلك مســموحا" 
حتى لــو بقيت هذه الممارســات ممنوعة 
خــال المباريــات وعلى المنصــات وفي 

القرية الأولمبية.
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■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تأهلت 
قطــر إلــى ربــع نهائــي الــكأس الذهبية 
علــى  بفوزهــا  كونــكاكاف  لمنطقــة 
هندوراس 2-صفر في تكســاس ضمن 
الجولة الثالثة للمجموعــة الرابعة، فيما 
حســمت كوســتاريكا الضامنــة تأهلها 
صــدارة المجموعة الثالثة بعد فوزها على 

وصيفتها جمايكا 1-صفر في فلوريدا.
مــن  كل  ووصيــف  بطــل  وتأهــل 
المجموعــات الأربع إلى ربــع النهائي من 
البطولــة المقامــة فــي الولايــات المتحدة 
حتى 1 آب/أغســطس. واكتمل عقد ربع 
النهائي، حيث تلعب قطر أمام السلفادور 
وهندوراس أمام المكسيك الأكثر تتويجاً 
بالبطولة بـــ11 لقباً، وكوســتاريكا ضد 
كنــدا والولايات المتحــدة صاحبة المركز 
الثانــي في عــدد الألقــاب )6( بمواجهة 

جمايكا.
ونجــح المنتخــب القطري فــي رهانه 
وفرض نفسه "ضيفاً ثقيلًا" على البطولة 
المخصّصــة لمنتخبــات أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبي، وتأهــل إلى ربع 
النهائــي. وتصــدر المنتخــب "العنابــي" 
مجموعته بـ7 نقاط مــن فوزين وتعادل، 
أمام هندوراس )6(، فبنما )4( وغرينادا 
بــدون أي نقطــة. وتقدمــت قطــر عبــر 
تســديدة من همام أحمد في الدقيقة 25، 
في ثالث مباراة توالياً يفتتح فيها أبطال 
آسيا التســجيل. وعزز عبدالعزيز حاتم 
محمد عبدالله النتيجة في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع للشــوط الثاني، 

وهــو هدفــه الثاني في الــدورة. وتدخل 
مشــاركة قطــر في اطــار اســتعداداتها 
باشــراف   2022 مونديــال  لاســتضافة 
مدربهــا الإســباني فيليكس سانشــيز، 
كما أعقــب تتويج المنتخب بكأس آســيا 
خوضــه العديد من المنافســات الدولية، 
منهــا كوبا أميريــكا بالبرازيل في 2019، 
وتصفيــات أوروبا لــكأس العالــم التي 
واجه خلالهــا. واحتاجت هندوراس من 
مباراتها لنقطة يتيمة لتتصدر المجموعة، 
إلا أن الخســارة وضعتها أمــام مواجهة 
المكســيك متصدرة المجموعــة الأولى في 

الدور التالي.
صــراع  كوســتاريكا  وحســمت 
الصدارة بفضل هدف من القائد برايان 
رويــز فــي الشــوط الثانــي )53( بعــد 
تمريرة داخل المنطقة من أرييل لاســيتر. 
وأنهت كوستاريكا الدور الأوّل بالعلامة 
الكاملة بـ9 نقــاط من 3 مباريات، مقابل 

6 لجمايكا، و3 لسورينام. 
وتذيلــت غوادلــوب المجموعــة بدون 
أي نقطة بعدما منيت بثلاث خســارات 
التــي  كوســتاريكا  وخاضــت  تواليــاً. 
اللقــاء  للتصــدر،  للتعــادل  احتاجــت 
بعشرة لاعبين بعد طرد حارسها ليونيل 
مورييــرا في الدقيقة 72 إثر لمســه الكرة 
خارج حــدود منطقة الجــزاء. وتأجلت 
المبــاراة عــن موعدهــا المحــدد لأكثر من 
ساعتين بسبب الأحوال الجوية السيئة 
في أورلاندو. وضمــن المجموعة ذاتها، 
فــازت ســورينام 2-1 علــى غوادلــوب 

قطر تهزم هندوراس وتتأهل إلى ربع النهائي لملاقاة السلفادور

المدافع القطري بسام الراوي يرتقي لملاقاة كرة عالية خلال الفوز على هندوراس

■ لندن - أ ف ب: أعلن أرسنال الإنكليزي أنه ألغى رحلته 
إلى الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد بعدما ثبتت 

إصابة "عدد صغير" في صفوفه بفيروس كورونا.
وكان من المقرر أن يلعب أرســنال مع الإنتر بطل إيطاليا 
في نهايــة هذا الأســبوع في الجولــة الافتتاحيــة لكأس 
فلوريدا الودية بمشــاركة مواطنه إيفرتون وميوناريوس 
الكولومبــي. وأعلن النادي اللندني انســحابه من الدورة 
الوديــة بدون تحديــد عدد المصابــن بالفيــروس. وقال 
البيان: "بســبب عدد قليل من اختبارات كورونا الإيجابية 
بين المجموعــة التي كانت مقررا أن تســافر إلــى الولايات 

المتحــدة، اضطررنا للأســف إلــى الانســحاب من كأس 
فلوريدا". واضاف: "هذا القــرار الصعب يعتمد على ضمان 
صحة ورفاهيــة لاعبينا وجهازنا الفنــي". وأوضح النادي 
أن من ثبتــت إصابتهم بالفيروس لا تظهــر عليهم أعراض 
"كوفيد-19" في الوقــت الحالي وتم عزلهم. وتابع: "نجري 
الآن ترتيبات بديلة تماشيا مع بروتوكولات الدوري الممتاز 
لمواصلة استعداداتنا للموســم الجديد". ومن المقرر أن تبدأ 
كأس فلوريــدا الأحد في ملعب كامبينــغ وورلد بأورلاندو، 
لكن المنظمين لم يعلنوا إذا كان ســيتم اســتبدال أرســنال 

بفريق آخر.

الدوري الإنكليزي

أرسنال يلغي جولته الأمريكية بسبب إصابات كورونا في صفوفه!
■ ايفرتون - رويترز: أعلن إيفرتون الانكليزي تعاقده مع آندروس تاونســند لعامين بعد انتهاء عقد الجناح 

مع ناديه السابق كريستال بالاس بينما وقع الحارس المخضرم أزمير بيغوفيتش على عقد مبدئي لعام واحد.
وخاض تاونســند نحو 250 مباراة في الــدوري الممتاز مع توتنهام وكوينز بارك رينجرز ونيوكاســل. 
وقضى لاعب منتخب إنكلترا الســابق خمسة مواسم مع بالاس وهو أول صفقة يبرمها إيفرتون تحت قيادة 
المدرب رفائيل بنيتيز. وقال تاونســند البالغ 30 عاما: "إيفرتون من الأندية الكبيرة ولديه طموحات هائلة 
للموســم المقبل. لم أتردد لحظة واحدة في قبول هذا العــرض". وتابع: "بنيتيز مدرب صاحب خبرة كبيرة. 
يبــذل مجهودا كبيرا في الجانب الخططي في الملعب ولا يترك أي صغيــرة أو كبيرة بدون تغيير. إنه مدرب 
عظيم ويتحدث إليك دائما. أثق أنه ســيحقق نجاحا كبيرا مع الفريــق". وأصبح بيغوفيتش لاعبا حرا بعد 
انتهاء عقده مع بورنموث. وفاز الحارس البالغ 34 عاما بالدوري مع تشلسي في موسم 2016-2017. واحتل 
إيفرتون المركز العاشر الموسم الماضي وسيستهل مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام ساوثهامبتون 

في 14 اغسطس/آب.

إيفرتون يتعاقد مع الجناح 
تاونسند والحارس بيغوفيتش

■ لندن - أ ف ب: سيدافع الملاكم البريطاني 
أنتوني جوشــوا عن ألقابه فــي الاتحاد الدولي 
)آي بــي اف(، والرابطــة العالميــة )دبليــو بــي 
ايه( والمنظمة العالميــة )دبليو بي أو( في الوزن 
الثقيل أمام الأوكراني أولكســندر أوســيك في 
ملعب توتنهام في لندن في 25 أيلول/ســبتمبر 

المقبل.
وقال جوشــوا: "تم تحديد الموعد ونحن على 
أهبة الاستعداد. أضع كل شيء على المحك مرة 

جديــدة وحان الوقت للدفــاع عن تاجي. توجنا 
معاً بميدالية ذهبية أولمبية وقاتلنا للوصول إلى 
القمة ولــم نتجنب أبداً التحديات". وســيواجه 
جوشوا الفائز بذهبية أولمبياد لندن 2012 لوزن 
الســوبر ثقيــل، الأوكرانــي المتوج فــي الألعاب 
ذاتها بذهبية الوزن الثقيل. وسيســتقبل ملعب 
نادي توتنهــام الجديد في لنــدن أوّل نزال في 
الملاكمة منذ افتتاحه. وكان من المتوقع أن يواجه 
جوشــوا مواطنه تايسون فيوري في نزال على 

لقب موحد للوزن الثقيل في السعودية في آب/
أغســطس المقبل، غير انه تم إلغاء النزال بعدما 
أصــدرت هيئة تحكيم أمريكية قــراراً قضى بأن 
يدافع حامــل لقب المجلــس العالمــي )دبليو بي 
ســي( عن لقبه مجدداً أمــام الامريكي ديونتاي 
وايلــدر لأســباب تعاقدية. وكان مــن المفترض 
تنظيم النزال هذا الاسبوع، ولكن تم ارجاؤه إلى 
9 تشــرين الأوّل/أكتوبر فــي لاس فيغاس بعد 

اصابة فيوري بكورونا.

عالم الملاكمة

جوشوا يدافع عن ألقابه 
في الوزن الثقيل أمام 

أوسيك في سبتمبر

الكأس الذهبية

المنقوصــة عددياً منذ الدقيقــة 29 بعد 
طــرد كيلــي إيريــب، وأنهــاه بتســعة 
بعد طــرد كوينتــن أنيت فــي الدقيقة 
الخامســة مــن الوقــت بــدل الضائــع 

للشوط الثاني. 
وهو الفوز الأوّل لســورينام في مباراة 
هامشية للمنتخبين اثر خروجهما مسبقاً 
من دور المجموعات. وافتتحت ســورينام 

التسجيل عبر جليوفيلو فليتر في الدقيقة 
14، وعــادل لغوادلــوب ماتيــاس فايتون 
)20(، قبل أن يســجل نايجل هاســلبانك 

)79( هدف النقاط الثلاث.

■ لندن - أ ف ب: بيعت نســخة نادرة من كتاب قوانين 
كرة القدم وضعها نادي شــيفيلد الإنكليزي عام 1859 في 
مــزاد مقابل 65900 يورو في لندن، بحســب ما أعلنت دار 

المزادات الدولية "ساثبيز".
وتُعتبر هذه النسخة واحدة من النسختين الوحيدتين 
المعروفتين من الإصدار الأول لقوانين اللعبة الأكثر شعبية 
في العالــم، والتي تطورت على أساســها الكرة الحديثة. 
وأشــارت "ســاثبيز" إلى أنه تمت طباعة النسخة المباعة 
من نادي شيفيلد الذي تأســس في 1857 ويعتبر أقدم نادٍ 
في العالم. وتقــدم الصفحات الـ16 للكتيّب، أول نســخة 
مقننة لهــذه الرياضة، وتم العثور عليــه بحالة جيدة في 
ســجل قصاصات يجمع ذكريات شــيفيلد. وجاءت هذه 
النسخة على ذكر تطور القوانين، مع شروح مكتوبة بخط 
اليــد أو ملحق مطبوع يؤكد على حظــر "ركل" الكرة باليد 
أو "دفعها"، وهو ما كان مســموحا به سابقا. وأضافت دار 
المزاد: "لعب النادي دورا حاسما في تطوير اللعب الحديث، 

الركلة الحرة غير المباشرة والركلة الركنية والعارضة هي 
ابتكارات من شــيفيلد"، والتي كانت أيضا "أول تعبير عن 
ثقافة كرة القدم الحديثة". ويحتــوي الكتيب على توقيع 
بالقلــم الرصاص لوليام بيكر، أحد أفضل لاعبي شــيفيلد 
وعضو فــي لجنته والــذي وافق على المســودة النهائية 
للقوانين في 21 تشرين الأوّل/أكتوبر 1858. وتمت طباعتها 
في العام التالي وتوزيعها علــى جميع أعضاء النادي. أما 
النســخة الوحيدة الأخرى المعروفــة فكانت موجودة في 
أرشــيف النادي، والتي بيعت في تموز/يوليو 2011 مقابل 

881 ألف جنيه إسترليني.
قــال غابرييل هيتون، أخصائــي الكتب والمخطوطات: 
"هذه القطعة الاســتثنائية من التاريــخ الرياضي تعيدنا 
مباشرة إلى أصول اللعبة منذ أكثر من 160 عاما". وأضاف: 
"بالإضافة إلى كونه قطعة أثرية مهمة في حد ذاته، يمنحنا 
الكتيب أيضا نظرة ثاقبة فريدة في تطوير قواعد اللعبة من 

خلال التعليقات التوضيحية المكتوبة بخط اليد".

بيع أوّل نسخة من كتاب قوانين كرة القدم
 بأكثر من 65 ألف يورو!

■ برازيليا - د ب أ: صعد ساو باولو وأتلتيكو 
الثمانية لكأس  إلــى دور  البرازيليــان  مينيــرو 
ليبرتادوريــس بعدما تغلبا على ريســينغ كلوب 
الترتيب، في  وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، على 

إياب دور الستة عشر.
وتغلب ســاو باولو على ريسينغ 1/3 في عقر 
داره بعدما انتهت مباراة الذهاب 1/1. وســجل 
ريغوني  إميليانو  باولو،  لساو  الثلاثة  الأهداف 
في الدقيقتــن 44 و57 وماركينيوس كالازان في 
الدقيقة 48، بينما سجل هدف ريسينغ، مارسيلو 
كوريا في الدقيقة 63 .وفــاز مينيرو على ضيفه 
بــوكا جونيــورز 1/3 بــركلات الترجيح بعدما 
تعادل الفريقان ســلبا في الإيــاب، وهي نفس 

النتيجة التي انتهــت بها مباراة الذهاب. وألقت 
الشرطة القبض على لاعبين من بوكا. وانتشرت 
لقطات، لمشــادات حادة في نفق الملعب مع قوات 
الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل لمنع لاعبي 
الفريق الأرجنتيني من الوصول إلى غرفة تغيير 
الملابس لفريــق مينيرو حيث كان الحكم يختبئ 
هناك. ونجح مينيرو في الفوز بركلات الترجيح، 
لكن لاعبى بوكا أبدوا غضبهم من عدم احتساب 
هدفين للفريق فــي البرازيل، بعد العودة لتقنية 
أن  ســبورتي"  "غلوبو  موقع  وأوضــح  "الفار". 
ثمانية مــن الوفد الأرجنتيني تم نقلهم إلى مركز 
الشرطة في بيلو هوريزونتي قبل أن يتم إطلاق 

سراحهم.

كأس ليبرتادوريس

ساو باولو ومينيرو يتأهلان
 ومعركة بين لاعبي بوكا والشرطة!

حفيظ دراجي٭

■ قبل مسابقتي كوبا أميريكا وكأس أمم أوروبا كان سابقا لأوانه 
الحديث عن مرشــح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2021، 
بســبب تقارب مســتويات اللاعبين وعدم تمييزهم عــن بعضهم خلال 
الموســم، لكن بعد نهائي دوري الأبطال وانتهاء المســابقتين القاريتين، 
انطلــق ســباق التوقعــات والتكهنات بعدما برزت أســماء المرشــحين 
للفــوز بالجائزة على غرار ليونيل ميســي حامل لقــب كوبا أميريكا مع 
الأرجنتين، وجورجينيو لاعب وســط تشلسي ومنتخب ايطاليا المتوج 
بــدوري الأبطــال وكأس أمم أوروبــا، ومواطنــه كيلينــي، اضافة الى 
المهاجم البولندي للبايرن روبرت ليفاندوســكي، وكذا مهاجم منتخب 
إنكلتــرا هــاري كاين الذي قاد منتخــب بلاده الى نهائــي اليورو للمرة 
الاولى في التاريخ، بدون نســيان روميلو لوكاكــو وكيفن دي بروين، 
وغيرهــم مــن اللاعبين الذيــن صنعوا الفــارق مع أنديتهــم ومنتخبات 

بلادهم.
الموســم كان استثنائيا بسبب تداعيات الوباء، ما دفع  بالبعض إلى 
المطالبــة بإلغــاء الجائزة للســنة الثانية على التوالي، بســبب صعوبة 
الاختيار وانعدام الإجماع حول لاعب بعينه، لكن ميســي وجورجينيو 
كانا الاســمين الأكثر تداولا اعلاميا وجماهيريا، وفي أوســاط الفنيين 
والمحللــن الذيــن راحــوا يتســاءلون حول أحقيــة ليونيل ميســي في 
التتويج بعد فوزه بأول لقب مع منتخب بلاده في أســتاد ماراكانا أمام 
البرازيل، وهو الأمر الذي يشفع له في نظر بعض المتابعين، اضافة الى 
كونه هداف البارســا والدوري الأسباني برصيد 39 هدفا في خمسين 
مباراة، وهداف مســابقة كوبا أميريكا، وهي أرقام لا تختلف عن أرقام 
رونالــدو الذي كان هدافــا لليورو، وهداف اليوفــي بالدوري الإيطالي 

بـ46 هدفا في 55 مباراة، وحامل لقبين مع اليوفي هذا الموسم.
جورجينيو من جهته، حامل لقبي دوري الأبطال مع تشلسي وكأس 
أمم أوروبا مع ايطاليا، دخل ســباق الترشــيحات للفوز بالجائزة رغم 
أنه لم يكن مؤثرا بشكل مباشر مثل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، ولا 
يعتبر من الناحية الفنية والمهارية أفضل من ميســي ورونالدو ونيمار، 
وليس الأكثر حســما مثــل ليفاندوســكي أو روميلو لوكاكــو أو حتى 
هاري كايــن، إذا كان معيار الاختيار هو الأهداف المســجلة، أو الموهبة 
والبراعــة الفنية، حتــى أن اللاعب في حد ذاته يــدرك أن اعتماد معيار 
الموهبــة والمهــارة والمردود الفردي فــي الاختيار يقصيه من الســباق، 
فــي وقت يعتبر البعض أن الاســتناد على معيار النتائــج والتتويجات 
المحققة طيلة الســنة يرشح جورجينيو للتتويج، إلا إذا اعتبر المصوتون 
أن تتويج ميسي بلقب كوبا أميريكا الأول له مع الأرجنتين، إنجازا أكبر 
مــن دوري الأبطال وبطولة كأس أمم أوروبا رغم موســمه التعيس مع 

البارسا. 
 طيلة العقد الأخير من الزمن كان ميســي ورونالدو هما من يحددان 
ضمنيــا المعايير والمقاييس التي يتم على أساســها اختيار واحد منهما 
الأفضل فــي العالم بحســب النتائج مــع الفريق والمنتخــب، والمردود 
الفــردي وعدد الأهداف التي يســجلها كل واحد مع ناديه، لدرجة أدت 
الى ظلم عديد من اللاعبين الذين تألقوا طيلة الفترة الماضية، لكن الغلبة 
كانــت تعود للاســمين وشــعبيتهما دون غيرهما، خاصــة عندما كانا 
ينشــطان فــي نفس الدوري الاســباني ويشــكلان طرفا أساســيا في 
الصراع الأبدي بين البارســا والريال، لكن هذه المرة قد تتغير المعطيات 
ويكــون اللقب من نصيب لاعب آخر لن يكون بالضرورة الأكثر شــهرة، 
بل للأكثــر تتويجا، أو حتى للأكثــر تأثيرا، مثل لوكاكــو ودي بروين، 
أو حتــى المدافع كيليني أكبر لاعب ســجل في نهائــي بطولة كأس أمم 
أوروبا، من دون أن ننســى صاحب الحذاء الذهبــي الأوروبي روبرت 
ليفاندوســكي الذي كان مرشــحا للفــوز بجائزة الســنة الماضية التي 

ألغيت. 
ميســي في نظر البعض لا يســتحق التتويج بالجائزة لمجرد أنه فاز 
بلقــب قاري حتــى وان كان الأول له، خاصة وأنه خرج من أحد أســوأ 
مواســمه مع البارســا بلقب واحــد على غيــر العادة ولمتاعــب وهموم 
ومشاكل كبيرة مع الإدارة الســابقة التي دفعته الى المطالبة بالرحيل، 
ولا يمكــن منحها له حتى لا تفقد مصداقيتها وتمنح للأكثر شــهرة بدلا 
من أن تمنح للأفضل خلال الســنة. بينما يطالــب البعض الآخر بإلغاء 
جائــزة هذا الموســم، لأن جورجينيو لا يملك موهبة ميســي ولا يصنع 
الفــارق الــذي يصنعه ميســي، بل هــو جزء مــن منظومة لعــب نادي 
تشلســي التي تضم أيضا كانتي ومايســون ماونــت وكاي هافيرتز، 
ومنظومة أخــرى في منتخب ايطاليا تتشــكل مــن دوناروما وكيليني 
وبونوتشــي وباريلا وكيــزا، وغيرهم من لاعبي الجيــل الصاعد الذي 

يسعى لإزاحة ميسي ورونالدو عن عرشهما. 

٭ إعلامي جزائري 

■  ميلووكــي )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: انتظــرت 
مدينة ميلووكي 50 عامــاً ليمنحها لاعبٌ يوناني لقبها الثاني 
في دوري الســلة الأمريكي للمحترفين، بعدما سجل يانيس 
أنتيتوكونمبو الــذي اختير أفضل لاعب فــي النهائيات، 50 
نقطة لباكس ضد فينيكس صنز ليقوده إلى فوز 105-98 في 

المباراة السادسة.
وأضــاف العملاق اليونانــي 14 متابعة وخمســة تصديات 
ليهدي باكس لقبه الثاني بعد 1971، حارماً صنز من تتويج أول 
في تاريخه بعدما فرّط بتقدم 2-صفر في السلســلة ليخسرها 
4-2. وأصبــح باكس خامــس فريق في تاريخ الــدوري يحرز 
اللقب بعد خسارته أول مباراتين، فيما بات أنتيتوكونمبو سابع 

لاعب في تاريخ النهائيات يصل إلى عتبة الخمسين نقطة. 
وقال أنتيتوكونمبو: "أريد أن أشكر ميلووكي لأنهم آمنوا بي. 
أريد أن أشــكر زملائي لأنهم لعبوا بكل قلب معي". وقدم باكس 
أداء هائلا في الأدوار الإقصائية على أرضه، إذ خسر مرة واحدة 
مقابــل 10 انتصارات وهو أفضل ســجل لأي فريــق في تاريخ 
الـ"بــاي أوف". وكان اللاعب الحائز علــى جائزة أفضل لاعب 
في الدوري في الموســمين الماضيين مهــدداً بالغياب عن المباراة 
الأولى في السلســلة النهائية بســبب إصابة فــي ركبته، لكن 
أنتيتوكونمبو البالغ 26 عاماً بات ثالث لاعب بعد مايكل جوردان 
وحكيم أولاجون يحصــد جائزتي أفضل لاعب فــي النهائيات 

وأفضل مدافع في الدوري في موسم واحد.
وتجمّع 65 ألف شخص في منطقة "دير ستريكت" خارج ملعب 
"فيســيرف فوروم" الذي ملأه 20 ألف مشجع وشاهدوا المباراة 
على شاشــات عملاقة في أمســية لم يخيب مع نهايتها فريقهم 
آمالهم. وكان صنز يأمــل بتحقيق لقب أول في تاريخه الذي بدأ 
منذ 53 عاماً. وســجل المخضرم كريس بول )36 عاماً( الذي كان 
يخوض النهائــي للمرة الأولى بعد مســيرة امتدت 16 عاماً في 
الــدوري 26 نقطة هي الأعلى في فريقه. وســجل أنتيتوكونمبو 

12 من نقاطه العشــرين في الربع الثالث خلال فترة أحرز فيها 
باكس 16 نقطة مقابــل 8 للخصم منحت ميلووكي تقدماً 55-58 
بعــد 4:34 دقائق على انطلاق الشــوط الثاني. وكان أول لاعب 
يســجل 20 نقطة في ربــع واحد في إحدى مباريات السلســلة 
النهائية منذ جوردان، قبل أن يدخل الفريقان إلى الربع الحاسم 
والتعادل 77-77 سيد الموقف. وسجل "العملاق" ثماني من نقاط 
باكس العشــر التي منحت الفريق تقدماً 94-88 منتصف الربع 
الأخير. وسجل جاي كراودر رميتين حرتين لصنز مقلصاً الفارق 
إلــى 100-96 قبل 1:14 دقيقة، إلا أن كريس ميدلتون رد بثنائية 
من مســافة متوطسة وأضاف تســديدتين حرتين ليمنح باكس 
تقدماً بفارق 8 نقاط. وأهدر بول محاولة ثلاثية التقط على إثرها 
ميدلتون المتابعة فــي حين بدأت الجماهيــر بالاحتفال. وأنهى 
ميدلتون المباراة بـــ17 نقطة، فيما أضاف بوبي بورتيس 16 من 
مقاعد البدلاء أضاف إليهــا جرو هوليداي 12 نقطة و11 تمريرة 
حاســمة. أما من جانب الخاسر، سجل ديفن بوكر 19 نطقة فيما 

أحرز كراودر 15 نقطة و13 متابعة.
وانهالت التهاني علــى أنتيتوكونمبو بعد الفــوز، فيما أعاد 
المشــجعون نشــر تغريدة قديمة تعود إلى 2014 قال فيها: "لن 
أترك أبداً الفريق ومدينة ميلووكي حتى نبني فريقاً على مستوى 
المنافسة على اللقب". وغرّد ليبرون جيمس الفائز بجائزة أفضل 
لاعب فــي النهائيات العــام الماضي بعد قيــادة لوس أنجليس 
ليكــرز إلى لقبه الأول منــذ 2010: "الوحــش اليوناني يضرب 
بقوة"، مضيفاً: "أحييك وأهنئك يانيس، لقد استحققت ذلك". كما 
أعيدت تغريدة للراحل كوبي براينت الــذي هنأ أنتيتوكونمبو 
في حزيران/يونيو 2019 بعد فــوز الأخير بجائزة أفضل لاعب 
في الــدوري: "صديقي... أم في بــي. عظمة. الإنجــاز التالي: 
البطولة... عقلية مامبا". ومن أبرز المهنئين أيضاً كان الإســباني 
باو غاســول الفائز باللقب مع ليكرز عامي 2009 و2010 ودوين 

ويد المتوج مع ميامي هيت في 2006 و2012 و2013.

دوري السلة الأمريكي 

اليوناني أنتيتوكونمبو يعيد اللقب الى ميلووكي باكس بعد 50 عاماً!

أنتيتوكونمبو يرفع جائزة أفضل لاعب في سلسلة النهائي بعد قيادة باكس الى اللقب

هل يستحق ميسي
 الكرة الذهبية؟
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لماذا »ثار« اليمين الإسرائيلي على وزير الخارجية 
بعد مشاركته في المنتدى العالمي لمكافحة اللاسامية؟

أسرة التحرير

■ قال وزير الخارجية يئير لبيد، في محاضرة 
ألقاهــا فــي مؤتمــر المنتــدى العالمــي لمكافحة 
اللاسامية، إن اللاسامية ليســت كراهية اليهود 
فقط: »اللاســاميون لم يكونوا فقط داخل الغيتو 
في بودابست. بل كانوا أيضاً تجاراً للعبيد وألقوا 
إلى مياه المحيــط عبيداً مكبلين بالسلاســل من 
سفن العبيد أنفسهم. اللاساميون هم أبناء قبيلة 
الغوتو في رواندا ممن ذبحوا قبيلة التوتســي«. 
هذه أقــوال صحيحة، ومن الخيــر أن قيلت. أما 
تهجمات اليمين على الوزير فيأاعقاب أقواله إنما 

تقدم تأكيداً لها.
لقــد كانت الكارثــة حدثاً خاصاً فــي التاريخ 
البشــري. لــم تكــن ســابقة لخطة شــيطانية 
ومنهاجية كهذه لإبادة شــعب. ومع ذلك، ينبغي 
الاعتراف بــان كراهية اليهود ليســت أخطر في 
جوهرها من كراهيــات قومية وعنصرية متطرفة 
أخــرى يمتلىئ التاريخ بها. وحقيقة أن الشــعب 
وحشــية  الأكثر  المظهر  ضحيــة  كان  اليهــودي 
ومنهاجميــة منهــا جميعها لا يجعــل كراهيتهم 

مختلفة عن مظاهر الكراهية للشعوب الأخرى.
لقد ثــار اليمين القومي المتطرف في إســرائيل 
على أن لبيد تجرأ على المقارنة بين اللاســاميات 

وأخواتهــا. وتختبــئ تحت هــذه الحجة حجة 
اليهودي هو  أخرى، أخطر منها بكثير: الشــعب 
فإن  وعليه  الســامي،  الشعب  المختار،  الشــعب 
الكراهية له أخطر مــن أي كراهية قومية أخرى، 
ويحظــر المقارنة بها. هذه حجــة قومية متطرفة 
تثير الحفيظة، وتضع الشعب اليهودي في مركز 
التجربة الإنسانية، وكل باقي ضحايا العنصرية 

كضحايا ثانويين.
نعم، ضحايــا الكارثة الأرمنيــة والمذبحة في 

روانــدا كانوا ضحايــا كراهية قوميــة متطرفة 
تشــبه اللاســامية. دم اليهود ليس أكثر حمرة، 
والمس بهــم ليس أخطر من جرائم كراهية أخرى. 
الخوف من الإســام في الغرب بشع بقدر لا يقل 
عن اللاسامية، وينبغي مكافحته بذات التصميم 
مثلمــا نكافح اللاســامية. ليس لذلــك أي صلة 
بخصوصيــة الكارثة. كما لا يمكــن الامتناع عن 
بحث مهم بقدر لا يقل، في الاستخدام الذي تتبعه 
النقد على سياستها  إسرائيل للاسامية كي تصد 
الاحتلالية: كل نقد كهذا يصنف تلقائياً كلاسامية. 
وبذلك، فإن إســرائيل لا تصد فقط نقداً مشروعاً 
وواجباً علــى الاحتلال، بل وتجرمــه أيضاً. لقد 
بالنجاح:  الآن  حتى  الاســتراتيجية  هذه  تكللت 
ففــي أوروبا صعــب اليوم أكثر ممــا في الماضي 
توجيه نقد للاحتلال الإســرائيلي بسبب خوف 
الأوروبيين مــن اتهامهم باللاســامية. وتختبئ 
من خلف الهجوم على لبيد أيضــاً رغبة في عدم 
فقدان هــذه الأداة الناجعة التي تســكت كل نقد 
على إســرائيل. بالفعل اللاســامية تشبه مظاهر 
العنصرية الأخرى، مثلما قال لبيد عن حق، وضد 
كل هذه المظاهر البشــعة ينبغي للعالم أن يتجند 
في كفاح مشــترك ومصمم. إســرائيل التي قامت 
من رماد الكارثة، ينبغي أن تكون شريكة في هذا 

الكفاح في كل الجبهات.
 هآرتس 2021/7/19

بعد تعقبه صحافيين ونشطاء عالميين:
بيغاسوس الإسرائيلي... هل يأتي يوم وينقلب فيه السحر على الساحر؟

 بن – درور يميني

■ التكنولوجيــا العليا هي فخرنا، فنحن أمة الاســتحداث، وهي 
هي القاطرة التي تقود الاقتصاد الإســرائيلي. المشــكلة هي أن لا خير 
بلا شــر. وأفعال شــركة NSO توفر، أغلب الظن، الجانب المظلم من 
التكنولوجيا العليا الإســرائيلية. إن برنامج تجســس تابع لشركة 
إســرائيلية خاصة، كما قال العنوان الرئيس في »واشنطن بوست«، 
اقتحم هواتف صحافيين ونشــطاء في أرجاء العالم. ويتعلق الكشف 
بسلســلة طويلة من الصحافيين والنشــطاء في دول مثل المكســيك، 
والهند، والســعودية وغيرها. لقد سبق أن نشــرت في الماضي أنباء 
عن أن برنامج التجســس »بيغاسوس« ســاعد في تعقب الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي المغدور.
يســتوجب الكفاح ضد الإرهاب نــزع القفــازات. لا يوجد في هذا 
المجال حرص زائد على حقوق الإنسان أو حماية الخصوصية. وطالما 
اســتخدم برنامج التجسس للكشف عن مشــاركين في الإرهاب، فإن 
شركة NSO، أو أي شركة أخرى تمنع عملية إرهابية واحدة، ستكون 
جديرة بالتحية. المشــكلة أنه في اللحظة التي تشــتري فيها دولة ما 
البرناج، فإن بوسعها أن تجعل كل منشق هدفاً. وحسب ما تم كشفهخ 
فإن برنامج التجســس حاول الوصول إلى عشرات آلاف الأشخاص 
ممن ليس لهــم أي صلة بالإرهــاب أو حتى بمخالفــات جنائية، في 
سلســلة طويلة من الدول. عشرات آلاف الصحافيين والنشطاء كانوا 
أغلب الظــن عرضة للملاحقة. ولكن لا حاجة لعشــرات الآلاف لطرح 
علامات استفهام على عمل الشركة. وكل صحافية كانت تحت الملاحقة 

تعد واحدة أكثر مما ينبغي.

إن المنتج الأســاس لشــركة NSO هو برنامج »بيغاسوس« الذي 
استخدم ويســتخدم للتجســس. وبســبب طبيعته، يعد البرنامج 
ســاحاً. ولهذا فإن كل صفقة بين الشــركة وأي دولة فإنها تستوجب 
إذن وزارة الدفــاع ووزارة الخارجيــة. وعلــى فــرض أن البرنامج 
استخدم بالفعل ضد صحافيين ونشطاء، فالمسؤولية أيضاً على دولة 
إســرائيل. لقد فشــلت آليات الرقابة لديها. وليس هناك اتهام مباشر 
حتى الآن ضد دولة إسرائيل، ولكن اسم إسرائيل يلعب دور النجم في 

التغطية الإعلامية التي أعطيت لهذا الكشف.
هذه ليســت المرة الأولــى التي يرتبط فيها اســم NSO  باقتحام 
هواتف صحافيين ونشــطاء. شــركة »واتســاب« رفعت دعوى ضد 
الشركة الإســرائيلية منذ 2019، في ولاية كاليفورنا، بادعاء أنه كان 
اقتحاماً لمئة حساب. وفي سياق الســنين تراكمت شكاوى أخرى. لذا 
كان العنوان، بالتالي، على الحائط.، بــل والكثير من العناوين. أحد 
ما في أجهزة الرقابــة والترخيص، في وزارتــي الدفاع والخارجية، 
كان يفترض أن يفحص ما الذي يحصل مع الشــركة الإسرائيلية التي 
ارتبط اســمها بهجمات ســايبر ليس لها أي صلة بمكافحة الإرهاب. 
والكشــف الحالي قد يــذوي أيضاً بعــد بضعة أيام، مثلمــا هو حال 
الكثير من الكشوفات. أما الشركة نفسها فتنفي الكشف بشأن ملاحقة 
صحافيين، بل وتدعي بأن لديها وســائل لإلغاء ملاحقة غير ســليمة 
تمارســها دولة ما. الكشف ورد فعل الشــركة على حد سواء جديران 
بالفحــص. ولأن حرية الصحافة هي على بؤرة الاســتهداف، وأن ما 
حصــل في دول أخرى ربما لا يزال يحصل، فمن شــأنه أن يزحف إلى 
دول إضافية، بما في ذلك إســرائيل نفسها. يجدر بنا أن نبقىي عيوننا 

مفتوحة.
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في خطوة لردع عنف أفراد الشرطة: 
هل يشكل وزير الأمن الداخلي ونائبه الإسرائيليان أملًا باجتثاث الجريمة في الوسط العربي؟

يوسي ميلمان

■ المشــكلة الأكثــر أهميــة التــي يجب 
على وزير الأمــن الداخلي، عومــر بارليف، 
معالجتها هــي عنف الشــرطة، عنف رجال 
الوحــدة الخاصة في جهاز الشــرطة الذين 
يفرقون المظاهرات والاحتجاجات وكأنهم في 
حرب ضد عدو. هذا عنف لا يفرق بين الناس 
حســب الأصل والجنس والدين والعمر، بل 
هو موجه نحو الأصوليين وعرب إســرائيل 
والمســتوطنين والعمال المضربين ومهاجرين 
]الضفة  المناطق  إثيوبيا وفلسطينيين في  من 
الغربية[. ويظهــر عدد منها في الفضاء العام 
وكاميرات  الذكية  الهواتــف  كاميرات  بفضل 

الحماية، قلت هذا للوزير عند تعيينه.
هناك أيضاً عنف مخفي، عندما يقوم رجال 
الشرطة بعزل مشــبوه ويدفعونه إلى زاوية 
أو إلى ســيارة شــرطة أو في مركز للشرطة 
شــهوة  خلال  من  ســبب،  بلا  ويضربونــه 
الســلطة. وثمة دلالات أخــرى على العنف، 
التي  الأحداث  فــي  العبثية  الاعتقالات  وهي 
كان يمكن أن تنتهي دون حاجة إلى الاعتقال 
والتكبيل. هدف التكبيل في حالات كثيرة هو 
إهانة المعتقــل أمام أبناء عائلتــه. وكل ذلك 
ترافقــه ثقافة التغطيــة المتبادلة، والطمس، 
وتنســيق الشــهادات والكــذب، التي تمتد 

جذورها في العنف.
العمل،  لقد أخبرت بارليف، عضــو حزب 
عن محادثة فــي قضية العنف قبــل عقد مع 
الــذي كان في حينه  يوآف ســيغلوفيتش، 
رئيس قســم التحقيقات والاستخبارات في 
الشرطة. سأل ســيغلوفيتش عن موقفي من 

المهمة الأهم في الشرطة، أجبت: »عنف رجال 
الشــرطة تجاه المدنيين«. وقــد اعترف بأنه 
العام  المفتش  ألتقــي  بأن  وأوصى  مشــكلة، 
للشــرطة في حينه، يوحنــان دنينو. ولكن 

الأخير تملص من اللقاء.
عندما سمع بارليف عن عدم إجراء اللقاء، 
قــال: تحدث مع ســيغلوفيتش مرة أخرى«، 
الذي هــو الآن عضو كنيســت ونائب وزير 
مســتقبل«.  »يوجد  حزب  في  الداخلي  الأمن 
وهكــذا تحدثنا. ليس هناك من هو أفضل منه 
لهــذه المهمة. لــه تجربة غنية مدة 28 ســنة 
في الشــرطة، التي وصل إليهــا بعد أن كان 
ضابط اســتخبارات في لواء المظليين، وكان 
قد درس القانــون. وتنقل في الشــرطة في 
وظائف مختلفــة، منها الإرشــاد والتدريب 
وقيادة  ســابا«  »كفار  شــرطة  مركز  وقيادة 
لــواء »إيلات«، وإنشــاء وحــدات جديدة، 
وظائفه  في  وأجــرى  وتكنولوجية.  عصرية 
الكثيرة تحقيقات في فســاد، بما في ذلك مع 
الوزير تســاحي هنغبي والتحقيق في عملية 
لرئيس  الجنســي  والتحــرش  الاغتصــاب 
الدولــة في حينه، موشــيه قصــاب، ورجل 
العمليات في الموســاد بن زايغر، الذي انتحر 
في الســجن بعد اتهامه بالتجسس الخطير 

لصالح إيران.
إن الدمــج بــن ســيغلوفيتش المجــرب 
وبارليــف، يعــد بالكثيــر. للمــرة الأولى، 
سياسيون  أشخاص  الجهاز  رئاسة  سيتولى 
يعتقدون أن أســاس وظيفتهم هو الدفاع عن 
الشرطة وعن رجال الشرطة، حتى لو فشلوا. 
وســيدركون أن وظيفة الشــرطة فــي المقام 

الأول هي تقديم خدمات جيدة للجمهور.
التحدي الأكبر، فــي نظرهما، هو الجريمة 

التــي يعانيهــا المجتمع العربــي، وهو الأمر 
تم إهمالــه خلال الـ 12 ســنة من وجوده في 
السلطة عهد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
ومن عينهم من وزراء الأمن الداخلي. أسباب 
وذرائع ذلــك كثيرة، مثل النقــص في القوة 
والسياسيين  الشــرطة  وتعامل  البشــرية، 
باســتخفاف وتعال مع عرب إسرائيل. ربما 
كان هــذا ينم عن حقد أيضــاً، إذ ماذا يعنينا 
إذا قتل العرب بعضهم. هــذا إلى جانب عدم 

تصميم من قبل قادة الجمهور العربي.
وجــراء ذاك، كانت النتيجــة أن تحولت 
وغير  المنظمة  العربي،  الوســط  في  الجريمة 
المنظمة، إلى مشــكلة وطنيــة. هذه الجريمة 
)القتل وجباية الفتاوى والسرقة والعنف في 
العائلة( تنتشر من المدن والقرى العربية إلى 
المدن المختلطة مثل اللــد والرملة ويافا وعكا 

وحيفا.
وثمة نتيجة أخرى للوض، وهي عدم إنفاذ 
القانــون وتــآكل الردع. ولكن مــن المحظور 
أن يتم إظهار خيبة أمل شــرطة إسرائيل من 
الوضع بإخراج غضب رجال الشــرطة على 
الجمهور وبالسلوك العنيف تجاهه. من المهم 
الحفاظ على النظــام العام واحترام القانون 
ورجال الشــرطة. ولا يقل عن ذلك أهمية أن 
يفهم رجال الشــرطة بأن استخدام القوة هو 
المخرج الأخير وليــس الخيار الأول، حتى لو 

كان مريحاً.
العام للشــرطة، يعقوب  المفتــش  صورة 
شبتاي، لا تســاهم في جهود اقتلاع ظاهرة 
قضى  شــبتاي  ولأن  الشــرطة.  رجال  عنف 
معظم حياته المهنية في حرس الحدود، فإنه 
يظهــر مثل جنــدي حرس حــدود متحمس 
للمعركة. هــذا أيضاً صحيح. مــع ذلك، ثمة 

دلائل أولية على أن المفتش العام للشــرطة، 
الذي هو أيضاً جديد فــي منصبه، بدأ يدرك 
أن الشرطة هي جسم خدمات. في لقاء طاقم 
القيادة العام مؤخراً، وضع شبتاي للشرطة 
خمســة أهداف. ثلاثة منهــا تتعلق بخدمات 
مناسبة  »شــرطة  أولًا«،  »المواطن  للجمهور: 
هدفها  التي  الإنســانية«،  »القوة  للمجتمع«، 

تجنيد قوة بشرية نوعية.

هذه العناوين تثير الانطباع، لكن الامتحان 
ســيكون بـ »روح القائد«. إذا قام شــبتاي 
بمســاعدة  لمرؤوســيه،  القيم  هذه  بتوريث 
كل  الإجــراءات  وتجديــد  وتوجيه  تعليــم 
يوم، وليس فقط بتوجيهات قبل الاســتعداد 
للمظاهرة أو الاحتجــاج أو العملية، والتأكد 
بأنها تصل إلى كل ضابط وشــرطي... فهناك 
أمل بأن يتضاءل عنف رجال الشــرطة تجاه 

المواطنين. إذا بقيت هــذه التوجيهات مجرد 
حروف ميتة وحبراً على ورق، فسيكون على 
ســيغلوفيتش وبارليف، الــذي يتلقى عدداً 
قليلًا من الشــكاوى وسوء السلوك والصور 
على حسابه في »واتساب«، أن يذكرا المفتش 

العام للشرطة وضباط الكبار بذلك. 
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تملكهم الأمل فسجلوا... ثم انسحبوا

هكذا كان رد اليافاويين على شروط بلدية المدينة لتوفير شقق لهم... بـ »ثمن زهيد!«
 ران شمعوني

 
 

■ تقترح البلدية على العرب اليافاويين ســكناً زهيد 
الثمن في يافا، لكنه ســكن لا يستطيع الجميع الوصول 
إليــه. لرئيس بلديــة تل أبيــب – يافــا، رون خولدائي، 
تفســير لأعمال الشــغب التي اندلعت فــي يافا بموازاة 
عملية »حــارس الأســوار«. »هو ليس نزاعــاً قومياً بين 
اليهــود والعرب«، قــال خولدائي حتى قبــل الأحداث، 
بعد أن هوجم الحاخام إلياهو مالي. »ما نراه هو نتيجة 
خيبة أمل متواصلة لجيل كامل من ســكان يافا الذين لا 
يســتطيعون مواصلة الســكن في يافا بسبب نقص في 
السكن وبسبب أسعار العقارات المرتفعة جداً، ومؤخراً 
أيضاً بسبب الطلب من المستأجرين المحميين من الدولة، 
أن يشــتروا البيوت التي يعيشون فيها بأسعار مرتفعة 

وإلا عيهم تركها«.
في الأشــهر الأخيرة تروج البلدية لعدد من مشــاريع 
البناء على أراض تعود لها، أعدت لتوفير ســكن للعرب 
فــي يافا، قادرين على الحصول عليهــا. »هو أمر يتعلق 
بالعدالة والنزاهة«، قال مصدر فــي البلدية للصحيفة. 
»لا يمكــن مواصلة هذا الوضع من عدم المســاواة. اذا لم 
يتم حل هذه المشــكلة فســينفجر هذا في وجهنا«. قوة 
البلدية محدودة، فمعظم أراضــي المنطقة تعود للدولة، 
التــي تســمح لقوى الســوق بأن تشــكل يافــا كمنطقة 
للسكن مرتفع الثمن. وفي الحدود التي تحت مسؤولية 
البلدية، تجد صعوبة في حل ضائقة الســكن مثلما يدل 
على ذلك الحبل الســري لمشــروع »مايكل أنجلو«، وهو 

المشروع الرائد للبلدية.
في نيســان انطلق هذا المشــروع الذي صــادق عليه 
مجلــس البلدية قبــل عقد تقريبــاً. في شــارع ميخائيل 
أنجلــو 15، فــي مركز يافــا، ســيقام مبنى يتكــون من 
خمســة طوابق وفيــه 32 وحدة، التي ســيتم عرض 28 
منها للبيع بأســعار مخفضة بعد إجــراء قرعة، بحوالي 

مليون ونصف شــيكل. أقل من ســعر السوق بـ 30 في 
المئة، لمن يلبون الشروط المحددة التي وضعتها البلدية، 
البارز منها، »عربي من سكان يافا، مسلم أو مسيحي«.

وقالت البلديــة إنها عملت طوال العقــد الماضي على 
إقامة بنى تحتية قانونية لمشــاريع الإسكان المخصصة 
للعــرب فقط. في الشــهر الماضي، نشــر فــي الصحيفة 
أن المستشــار القانونــي للحكومة، أفيحــاي مندلبليت، 
يفحص قانونية هذا الشــرط. ورداً على الشــكوى التي 
قدمهــا، قالت البلدية إن هذا التمييــز غير ممكن لصالح 
أقليــة ضعيفة مثل العرب في يافا. في موازاة ذلك، قدم 

عدد من الســكان اليهــود التماســاً إدارياً ضــد البلدية 
بدعوى التمييز.

وحتــى إغــاق التســجيل للقرعــة الأحــد الماضــي، 
كان ســجل فيهــا 380 شــخصاً بأعمــار 34، وهــو رقم 
-حســب البلدية- يدل على »قصة نجاح كبيرة«. ولكن 
ســكاناً من يافا أبلغــوا الصحيفة بــأن الكثير من الذين 
يســتحقون تنازلوا مسبقاً عن المشــاركة في القرعة في 
أعقــاب اجتماع قامــت البلدية بتنظيمــه، عندما أدركوا 
بــأن الفائزيــن ســيطلب منهــم أن يؤمنــوا بأنفســهم 
التمويل لشراء الشــقق. »لكن عندما سمع الناس الرقم 

1.4 مليــون، أدركــوا بأنه ليســت لهــم أي فرصة«، قال 
خالد )اســم مســتعار(. عمليــاً، إن الكثير ممن ســجلوا 
ومن بينهم خالد أيضاً، لا يمكنهم كما يبدو تلبية ســعر 
الشــقة. »لقد اعتقدنــا أن في الأمر أملًا صغيــراً«، قال. 
»لكن لا يوجد لدي أو لدى أصدقائي الذين ســجلوا أي 

طريقة لتمويل ذلك. هذه هي الحقيقة«.
خالــد ليس الوحيد الذي ســيجد صعوبــة في توفير 
ثمــن الشــقة. » المتفائلــون فقــط هــم الذين ســجلوا«، 
قال أيمن ســطل )27 ســنة(. ورغم أنــه كان أحد هؤلاء 
المتفائلين، إلا أنه يعترف: »لا أملك هذا المبلغ. وللحقيقة، 

لــن يكون لدي أيضــاً. ربما إذا ربحت فــي اللوتو. يعتبر 
هذا بالنســبة لي خيالًا«. أما زاهر )26 ســنة( فقال بأنه 
هو وزوجته في وضع مشابه. وناصر )اسم مستعار(، 
رجــل أعمــال عمره 26 ســنة، ســارع للتســجيل عندما 
اكتشــف أن الشــروط تنطبق عليه. وبعد ذلك أدرك أنه 
لا يملــك المبلغ المطلــوب. »إذا قرأت العنــوان، خفض 30 
في المئة، ســتقول »واو«، كل الاحترام. وبعد أن تعرف 
السعر تعود إلى الواقع. السعر لا يعكس السكان الذين 

يحاربون هنا من أجل شقة«.
ورداً علــى ذلك، جاء مــن بلدية تل أبيــب: »بلدية تل 
أبيــب – يافا هــي البلدية الوحيــدة في إســرائيل التي 
تبني مشــاريع ســكن في متناول اليد. ورغــم أن تأمين 
الســكن من مســؤولية الدولــة، التي لــم تتحمل خلال 
عشــرات السنين المســؤولية عن هذا الأمر. ترى البلدية 
في حمايــة مجموعات ســكانية مختلفــة ومتنوعة في 
المدينة هدفاً رئيســياً، وهي تســتثمر أمــوالًا طائلة في 
هذه المشــاريع. في موازاة ذلــك، هي تعمل طوال الوقت 
على إيجاد حلول ســكنية للسكان العرب في يافا. ومن 
أجل هذا الغرض يتم الدفع قدماً بعدد من المشــاريع في 
السنوات الأخيرة. ومع ذلك، من الواضح أن الاستجابة 
الحضريــة التي ننتجها إنما هي قطــرة في محيط. ففي 
ظل غياب مســاعدة الحكومة، فإن موارد البلدية ليست 
بالحجم الذي يســمح بخلق تغيير حقيقي. ونحن حتى 
الآن، نعمل كل ما في استطاعتنا لتمكين السكان العرب 
في يافا من شــراء شقة بثمن زهيد. مشــروع ميخائيل 
أنجلو هو المشروع الأول في نوعه والذي يقام باستثمار 
بلدي وعلى أرض للبلدية. لا تســتطيع البلدية المساعدة 
في التمويــل لمن فازوا في القرعــة، لأن التخفيض الذي 
يعطى على الشــقق منذ البداية هو أعلى بثلاثة أضعاف 

من التخفيض الذي تعطيه الدولة.

هآرتس 2021/7/19
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نبيل السهلي ٭
 

فــي الوقــت الــذي ترفــع فيــه  غالبيــة الفصائــل 
الفلســطينية ؛ شــعار الدولة الفلســطينية وعاصمتها 
القدس الشــريف ؛ وضعت إســرائيل مخططــاً لتهويد 
القدس بشــكل كامل بحلول عام 2050؛ بالاعتماد على 
خرائط وإتباع سياسات وإجراءات محددة ومدروسة 
للوصــول إلى الهــدف؛ ويمكــن وصف الصــراع على 
مدينة القدس أنه صراع على الأرض والســيادة عليها، 
وفي الوقت نفسه صراع على الرموز والشكل والمظهر 
والعلــم الذي يرفع علــى مبانيها وأســوارها، وصراع 
فــي الروايــة وفــرض الأمــر الواقــع علــى الأرض من 
جانب المحتل الإســرائيلي، في ظل غياب أي مشــروع 
الإســرائيلي؛  المخطــط  لمواجهــة  حقيقــي  فلســطيني 
بالخرائــط رغم وجــود طاقات فلســطينية قادرة على 
ذلك ، وفي المقدمة منها خبير الخرائط خليل التفكجي .

المخطط الأخطر

في إطــار مقابلتــه الهامة جــداً مع الجزيــرة ضمن 
برنامــج بلا حدود  يوم الرابع عشــر مــن تموز/يوليو 
الجــاري ، أكــد خبيــر الخرائــط الفلســطيني خليــل 
التفكجي أن إســرائيل تعتمد سياســة  محــددة لتنفيذ 
تتمثــل   ،"2050 عــام  "القــدس  التهويــدي  مخططهــا 
بالتطويــق ثم الاختــراق واخيراً تشــتيت المقدســيين 

لفرض ديموغرافيا إســرائيلية قســرية في المدينة بعد 
جذب مزيد من المهاجرين اليهود إليها وإحلالهم مكان 

المقدسيين  بإغراءات مالية مجزية . 
ويمكــن الجــزم أن الوضــع العــام يشــهد مرحلــة 
متقدمة من القدس عام 2050، حيث تتواصل السياسة 
الاستيطانية الإسرائيلية بإقامة المشاريع الاستيطانية 
ومصــادرة الأراضي وتهويــد مدينة القــدس وعزلها 
عــن الضفــة الغربية بإقامــة جدار الفصــل العنصري 
والاســتمرار في محاصرة القرى والمدن الفلســطينية 
وعــزل غور الأردن، ومنع المصلين مــن أداء صلواتهم، 
وتحديــد أعمارهم، وهدم المنــازل وترحيــل البدو من 
أماكــن ســكناهم وإبعادهم عــن مصــادر رزقهم، وما 
شــهدها العالــم من هبــة فلســطينية، إنما هــو للدفاع 
عن جنبــات القدس مــن التهويــد والتطهيــر العرقي ، 
وخاصة في حي الشيخ جراح وأحياء القدس القديمة 
التي تضم 32 ألف مقدســي فضلًا عن 4500 مستوطن 
صهيونــي؛ كما أكد خبير الخرائط خليل التفكجي، أي 

انهم رأس حربة للاندفاع الى جهات أخرى .
وتسعى إســرائيل في ســباق مع الزمن إلى تهويد 
مدينة القدس مســتغلة الانقســام الفلســطيني وعدم 
ارتقاء العرب والمســلمين في دعمهم السياسي والمالي 
للمقدسيين إلى مستوى التحدي الذي تواجهه المدينة.  
واللافــت للنظــر أن كافة الإجــراءات الإســرائيلية 
لترحيل عــرب القدس وضعت وفق مايســمى  أحكام 
القانون الإســرائيلي، فصاحب الأرض، ووفقا لنســق 

تطور الملكية والســكان؛ فإن صاحــب الأرض  معرض 
في أي لحظة لسلب حقه وإقامته، بينما يكفي لليهودي 
الآتــي من دول العالم المختلفــة أن يعلن نية القدوم إلى 
فلســطين حتى يصبح مواطنا فــي القدس، ولا يفقدها 
حتى لو غاب ســبع ســنوات، أو سبعين سنة، أو حمل 
جنســية أخرى، على عكــس العربــي صاحب الأرض 
الذي تفرض عليه قوانين إســرائيلية تهويدية  جائرة، 
لاســتلاب أرضه وتهويدهــا بكافة الوســائل، خاصة 
عبر مصــادرة مزيــد من الأراضــي في القــدس وبناء 
المســتوطنات عليها لتلف المدينة مــن كافة الاتجاهات 
وتعزلها جغرافياً وديموغرافياً عن باقي المدن والقرى 

في الضفة الفلسطينية.

البناء الاستيطاني

وعلــى الرغم من الإدانــات الدولية التــي توجه إلى 
إســرائيل؛ تســتمر في البناء الاســتيطاني فــي مدينة 
القــدس ســواء بالمصادقة علــى المخططات لتوســيع 
مســتعمرات قائمة أو المصادقة على مخططات لإقامة 
مســتعمرات جديدة، ســواء كان ذلك داخل المدينة أو 
خارجها لإقامة القــدس الكبرى التي أخذت بعدا أمنيا 
وسياســيا وجغرافيــا وديمغرافيا لتحقيــق الأهداف 
الموضوعــة ضمــن الإســتراتيجية الإســرائيلية بــأن 

القدس عاصمة لدولة واحدة دون شريك فلسطيني.
يعتبــر مشــروع 5800 لعام 2050، من أهم مشــاريع 

اليمين الإســرائيلي تجاه مدينة القدس، بغرض رســم 
حدودهــا فــي عقول المســتوطنين ، ويهدف المشــروع  
إلى إقامة مطار دولي كبير فــي منطقة البقيعة القريبة 
مــن مدينة أريحا والبحر الميت، ولا يبعد ســوى بضعة 
كيلومتــرات عــن المدينــة، وربــط المنطقــة بشــبكة من 
القطارات، وإقامة مناطــق صناعية وتجارية وفنادق، 
وتوســيع حدود بلدية القدس لتصل إلى أريحا شرقا 
وغــوش عتصيــون، بــن الخليــل وبيت لحــم جنوبا، 
وموديعــن )اللطرون( غربــا، وتتجاهل هــذه الخطة 
الســكان الفلســطينيين واحتياجاتهــم، وتظهر المدينة 

كمدينة دولية مزدهرة. 
كمــا يهــدف المشــروع التهويــدي الضخــم للقدس 
2050، الى رفع ســكانها إلى خمســة ملايين شــخص  
غالبيتهم من المســتوطنين اليهود وتمكينهم بإغراءات 
ماليــة ضخمة، ولتكــون بعد ذلك منطقــة جاذبة لنحو 
12 مليــون ســائح ســنويا، وتكــون مكتظة بالســياح 
والفنــادق، وفيها بنــى تحتية وخدمــات ومواصلات 

متطورة.
وتتجاهــل الخطــة التهويديــة في القــدس الوجود 
الفلســطيني فيها، وتعتمد في مبادئها على ستة بنود 
أساســية، جميعها تتحدث عن يهوديــة القدس "دولة 
إسرائيل هي قلب الشعب اليهودي، والقدس هي قلب 

دولة إسرائيل والشعب اليهودي".
ويشــير المبدأ الثاني إلى زيادة ســكان القدس اليهود 
ليــس فقــط بنــاء علــى التكاثــر الطبيعي، بل مــن خلال 

الهجــرة إلــى المدينــة، وهــذا الهــدف ســيكون بربطهــا 
بشــوارع وأنفاق وســكك حديدية متطورة تربط المنطقة 
الســاحلية بالقــدس، وجعلهــا منطقــة جاذبة للســكان 
وليســت طاردة؛ أما الهاجــس الديموغرافي، فقد وضع 
في سلم أولويات الخطة، وتشير المبادئ الثلاثة الأخيرة 
إلى الحاجــة للتخطيط الديمغرافي من أجل الحفاظ على 
أغلبية يهودية في المدينة؛ وقد تأكد ذلك من خلال إصدار 
إسرائيل لقوانين عنصرية تجاه المقدسين تجعلهم اقليه ، 

في مقدمتها قانون تهويد التعلي.

غياب مخطط فلسطيني

ويبقــى القول أنــه على الرغــم من تنفيذ إســرائيل  
خطوات تهويدية متقدمة لترســيخ مشــروعها الأخطر 
"القــدس2050 "؛ بقــي الانقســام الفلســطيني ســيد 
مشــفوعة  فلســطينية  لخطــط  وجــود  ولا  الموقــف؛ 
بخرائــط حــول القــدس لمواجهة المخطط الإســرائيلي 
المذكــور وتدويــل القضيــة بالاعتماد علــى خبراء في 
القانون الدولي وكذلك الخرائــط وفي مقدمتهم خبير 
الخرائط الفلســطيني  خليل تفكجي، وبقيت الفصائل 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  ومعهــا  الفلســطينية 
أسيرة شعار "الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس 

الشريف" ليس إلا. . 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال ناصر جابي: أبناء الجنوب في الجزائر لا يطالبون فقط بمنصب عمل

القدس عام 2050 بين المخططات الإسرائيلية التهويدية والشعارات الفلسطينية 

شعرة معاوية
 

"عكــس ما عبــرت عنه ســقطة المخــزن المغربي الأخيــرة،" تعلمون 
أن النظــام الجزائــري منذ 50 ســنة وهــو يحارب دون هــوادة وبكل 

الوسائل من أجل تقسيم المغرب. 
لقــد صبر المغــرب وتحمل الأذى وتصــرف بعقل وحكمــة حفاظاً 
علــى شــعرة معاوية وعلى الحــد الأدنى من الإخوة، ولكنــه قرر الرد 

بالأسلوب الذي يفهمه نظام الجارة الشرقية وهو المعاملة بالمثل.
 ويظهر أن الرســالة كان لهــا وقع مزلزل بالنظر إلــى هذه الردود 
الانفعالية والبيانات من مختلــف الجهات التي تدور في فلك النظام. 
فإذا كانت مجرد رســالة تلاها سفير مغربي تسببت في كل هذا الألم 
فلكــم أن تتصوروا ما يحــدث لو اتخذت قرارات أخــرى …نتمنى من 
العقلاء الجزائريين أمثالكم أن يكونوا منصفين معنا ولو في الحدود 
الدنيا. ألا تشــن دولتكم الحرب علينا سياســياً وعسكرياً منذ نصف 
قرن؟ ألا تخصص نصيباً وافراً من مقدرات الشعب الشقيق وتبذرها 

من أجل قضية تدعي أنها لا ناقة لها فيها ولا جمل؟ 
اتركــوا الأمم المتحــدة تتصرف إذن …لماذا أصبــح ملف الصحراء 
المغربية لا يفارقكم؟ هم يقولون أنهم مع مبدأ تقرير مصير الشــعوب. 
هــذه فرصتهــم ليبرهنوا أنهــم لا يمارســون ازدواجيــة المعايير وأن 
"شعب" البوليساريو ليس أحق من شعب القبائل بالتمتع بهذا الحق. 

أسامة حميد - الصحراء المغربية

الشركات الكبرى
القضية وما فيها أن قبائل الدشرة في الشمال استحوذوا 
دون وجــه حــق وبفعــل فاعل علــى الشــركات الكبــرى في 
الجنوب، بما فيها الشــركات البترولية التي تدر أرباحا طائلة 
علــى العاملين فيها، أما ســكان الجنوب حالهــم حال المتفرج 
علــى كل هذه المظالم وهو ما أجــج الاحتجاجات في الجنوب 

هذه الأيام.
 على الدولة أن تنصفهم وتكف يد الدشــرة عنهم وتدعم تطبيق 

القانون.

ملاحظ

أواصر الإخوة
 

)عكس ما عبرت عنه ســقطة المخــزن المغربي الأخيرة، 
غيــر محســوبة العواقــب وهــي تتكلــم عن »اســتعمار 
جزائــري« لمنطقة القبائل، يمكن أن تنســف ما تبقى من 

أواصر أخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي(
الحفاظ على ما تبقى من أواصر الإخوة بين الشــعبين 
المغربــي والجزائري واجبة على الجميع وليســت حكرا 

علــى المغرب وحــده، وقــد صبــر علــى الأذى الآتي من 
الشــرق لعقــود حفاظا على تلــك الأواصر، فمــاذا فعل 
نظام العســكر من أجل الحفاظ على العلاقات الطبيعية 

بين الشعبين؟ 
لــم يفعــل غيــر المنكــر والبغــي والاعتــداءات باللفظ 
والســاح وترديــد الأكاذيــب، وقد طفح الكيــل فإما أن 
نحافــظ جميعا علــى أواصر الإخوة بصــدق أو ننخرط 
جميعا في الهــدم والتخريب ونتبــادل الانزلاقات وفي 
هــذه الحالــة ســيكون الجميــع خاســرا ولــن يربح إلا 
المتربصــون بالأمــة من قــوى اســتعمارية والتــي تنظر 

وتنتظر بفرح جني المكاسب.
  ï

الحسن من العيون- المغرب

جمهورية الريف
 

مجرد مذكرة من ديبلوماســي مغربي وكل هذا الصراخ 
والتهديد والوعيد.

ماذا لو قام المغرب بدعم الماك ديبلوماسيا وعسكريا؟ 
ماذا لو قام بشراء إعترافات لدولة القبائل؟

والمضحــك في الأمر هــو أن الجزائريين فجأة إكتشــفوا 
أن هنــاك جمهورية للريــف، ويا حبذا لو شــرحوا لنا لماذا 

لم يدعموا الشــعب الريفي بالمال والسلاح والرشاوى على 
غــرار دعمهــم لمرتزقة البوليســاريو أم أن مبــدأ الدفاع عن 
حقوق الشــعوب يســتخدم فقط وفق الظروف والمصالح 

فقط ؟

عزيز- المغرب
صفحة جديدة 

مــا تعيشــه منطقتنا اليوم يتحمل مســؤوليته حــكام الجزائر. 
التاريخ لا يرحم كل شيء مدون. هناك بصيص من الأمل لإصلاح 
ما خربه الحكام الأولون وذلك من خلال جلوس المغرب والجزائر 
علــى طاولة واحدة ومناقشــة كل الأمــور التي من شــأنها تدمير 

أواصر الإخوة بين الشعبين.
 كفانا من الدعوة الى الإنقســامات وزرع العداوة، نحن شــعب 
واحــد لنا من المؤهــات الطبيعيــة والكفاءات مــا يجعلنا ننافس 

الدول الأوروبية.
 أليس فينا حكماء، إنها الجزائر العظمى وإنها المملكة الشريفة 
يا ســادة، فلنضع اليد في اليد ونبــدأ صفحة جديدة ونمضي إلى 

الأمام، إنه زمن الإتحاد لا التقسيم. 

أمازيغ

مقال حسين مجدوبي: 
مئة عام على مفخرة حرب أنوال

أسد الريف
 

الأميــر محمد بــن عبد الكــريم الخطابي 
أســد الريف كان ســابق زمانه، تنبه مبكرا 
حــروب  هــي  الاســتعمارية  الحــروب  أن 
حضارية قبل أن تكون عســكرية، وهزيمتنا 
كانــت حضاريــة وليســت عســكرية، فلم 
يســلم المغاربة الســاح إلا بعــد عقود من 
توقيــع معاهدة الحماية مع الســلطان الذي 
بايعــه المغاربة كســلطان الجهــاد، فإذا به 
هو من يقع فــي الفخ ويســلم المغرب كلقمة 
ســائغة للأوروبيين، الخطابــي تنبه مبكرا 
للحاق بقطار التقدم فحــاول تطوير قدراته 
لتشكيل  وسعى  جوية  قوة  وبناء  التسلحية 
آنذاك  الصاعــدة  القوى  مع  واســع  تحالف 
الروس والألمان والأمريكيين، فكانت كبريات 
الصحــف الأمريكية تنشــر يوميــات حرب 

الريف.

كريم

مسلسل طويل
 

كانت معركة أنوال شــيئا غير مسبوق في 
تاريخ مقاومة الاســتعمار؛ وللعلم فإن هذه 
المعركة كانــت حلقة من مسلســل طويل في 
الذي  للمغرب  العشــري  مواجهة الاستعمار 
كان محتلا من طرف عشــر دول، امتدت على 
كل جغرافية البلاد ولم تتوقف إلا بعد معركة 

سيدي إيفني والساقية سنة 57.
 وكان مــن حنكــة الأميــر الخطابي أنه 
اســتطاع الجمع في قواته بــن قبائل جبالة 
الضخمة التي تشــكل الأغلبية السكانية في 
وبين  والعرائش  والشــاون  وتطوان  طنجة 
القبائل الريفية في الناظور والحســيمة مما 

جعله في موضع تميز عن الذين سبقوه.

عبد الرحيم المغربي 

تعقيبات
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الخطر العصري 
الجديد المقبل

التواصــل  وإشــكالية  موضــوع 
تصاعــدي  والاجتماعــي،  الإلكترونــي 
وتزداد مخاطره الجانبية شــيئا فشيئا، 
وبدون أن يشــعر الكثيــرون بجدية تلك 
المخاطر، إلى أن وصل إلى صورته الحالية 
المليئــة بالتعقيدات والأخطــار الكبيرة، 
وقلة الحيلــة في مواجهتها. وتشــير كل 
الدلائــل إلــى إمكانية نمو تلــك المخاطر 
وأنواعهــا وأعــداد المتعرضــن لســوء 

استعمالها في المستقبل المنظور.
نشــير إلى محنة تلك الظاهرة، بسبب 
انفجــارات فضائــح شــبكات التواصل 
المتعاقبــة في وجــه العالم كلــه، والتي 
تتمثل في أشــكال لا حصر لهــا، وترتبط 
بــكل الرذائل التي عرفتها البشــرية عبر 
تاريخهــا الطويل، وتمارســها قوى المال 
والسياســة  والاســتخبارات  والإنتاج، 
والديــن، والعديد من مكونات المجتمعات 

المدنية بشتى صنوفها.
نحن إذن أمام وباء اجتماعي ينتشــر 
بســرعة كبيرة، ويبدل ملامحــه وقواه 
أطباء  ظــن  وكلما  متســارعة،  بخطوات 
الاجتماع أنهم توصلــوا إلى إيجاد علاج 
لذلك الوبــاء، أو منهجية وقاية، انفجرت 
فخيال  جــدد،  بأبطال  جديدة  إشــكالية 
الإنسان وقدراته على إيجاد مسالك الشر 
أننا نقترب شــيئا  ليس لهما حدود. وها 
فشــيئا من مجتمعات الأخ الكبير المهيمن 
على أجســاد وقلوب وعقــول الآخرين، 
والمراقب لكل حركــة مجتمعية، والمختبئ 
وراء ألف قناع وقناع. فقد أصبحت وسائل 
قادرة  والاجتماعي  الإلكتروني  التواصل 
على معرفة تفاصيل كل ما يفعله الإنسان 
إبــان حياتــه اليومية: عملــه، تنقلاته، 
أحاديثــه، علاقاتــه العائليــة الحميمة، 
التي  الموســيقى  قراءاته،  راحته،  أوقات 
يســتمع لها.. وقريبا ســيصبح بالإمكان 
معرفة أحلامه وخيالاته ورغباته الدفينة 
وحتى توقه الروحي، إذ سيكون بالإمكان 
عرض كل ما يجمع من معلومات عنه على 
وســائل الذكاء الاصطناعي القادرة على 
التحليل والتفكيك والاستنتاج، وبالتالي 
رسم صور مختلفة عنه لأصحاب الإعلان 
الهيمنة  ولجهــات  والموضة،  والتجــارة 
السياســية والأمنية والثقافية. عند ذاك 
لن تكــون هنــاك خصوصيــة ولا ذاتية 
فردية وغيرها من الملموس من الإنســان، 
ليحل محلها عالم المتخيل الذي لا طعم له 
ولا رائحة في عالم الواقع البشــري. عند 
ذاك أيضا ستنتقل مصادر القوة والهيمنة 
الكلاسيكية،  القيادات  من  العليا  والكلمة 
والسياســيين  والرؤســاء  الملــوك  مثل 
والوجاهة  المال  وأصحاب  العسكر  وقادة 
الاجتماعيــة، إلــى القيــادات الجديدة، 
من مــاك ومديــري شــركات التواصل 
وحدهــم  والاجتماعــي.  الإلكترونــي 
ســيديرون ويصنعــون ويوجهون. هل 
هذه صورة تراجيديــة مرعبة؟ نعم، إنها 
كذلك، ومــن يهرب منها يهــرب إلى عالم 

الأحلام والتمنيات والبراءة.

والسؤال المنطقي هو: متى سنرى جهدا 
دوليا مشتركا لدراســة الأمر، والوصول 
إلــى ما هــو صحيح ومــا هــو متخيل، 
والاتفــاق على خطوات عولميــة لمواجهة 
هذا الأمر الجلــل. فليس هــذا أقل أهمية 
مــن مواضيــع البيئة وحقوق الإنســان 
والتجارة والأسلحة الذرية، التي وضعت 
أخلاقية  بالتزامــات  عالمية،  معاييــر  لها 
البشــرية  تمس  مواضيع  كونها  بســبب 
جمعاء. ومثلما وجدت مؤسسات دولية، 
تابعــة لهيئــة الأمم أو مســتقلة، لمتابعة 
تطورات وتنفيذ مــا يخص تلك المواضيع 
تخطــو  أن  الأوان  آن  فإنــه  الكبــرى، 
البشرية جمعاء لمواجهة موضوع الساعة: 
التواصــل الإلكترونــي والاجتماعي. ما 
وما  تكفي،  المتخصصــة  المؤتمرات  عادت 
عاد الأخصائيون وحدهم هم المسؤولون، 
بل أصبح ضروريا أن ينزل قادة السياسة 
والاقتصاد والثقافة الملتزمة بانســانيتها 
والدين المهــدد في وجوده.. أن ينزلوا في 
الســاحة ويعتبروا المعركة المقبلة المؤكدة 
معركتهــم. أن يترك الأمر لمؤسســات من 
توك  وتك  وأمازون  وفيسبوك  غوغل  مثل 
وعشــرات من أمثالها، وهي كلها صاحبة 
مصلحة شــخصية أنانية، فهذا ســيكون 

خطأ العصر الأكبر والأتعس.

*كاتب بحريني

إسرائيل دولة تجسس وسايبر هجومي

الاستثمار بيأس السوريين
 

الترقي باللقاح
... لكن بالمواطن أيضا!

جميعنا مراقَبون ومُختَرقون

قررت الحكومة الإســرائيلية إقامة طاقم 
خاص لمواجهة فضيحة »بيغاسوس«، التي 
أثارت ضجة عالمية كبرى، بعد الكشــف عن 
تورّط شرطة »إن. إس. أو« الإسرائيلية في تزويد عشرات الدول 
ببرامج »ســايبر هجومي« للتجسس الإلكتروني على صحافيين 
وسياسيين معارضين وناشطي حقوق إنسان، وما لحق ذلك من 

مضايقة وتنكيل وحبس، وحتى قتل واغتيال.  
وصــرّح مســؤولون إســرائيليون، رفضــوا الكشــف عن 
اســمائهم، أن القضية في منتهى الجدية، وقد تؤدي إلى توريط 
إســرائيل في أزمة مع المجتمــع الدولي واتهامها بالمســاهمة في 
قمع حريّة التعبير، وحرية العمل السياســي، وحقوق الإنسان، 
في بلاد يمارس فيها الاضطهاد والكبت، وتأتي إســرائيل لتزوّد 
حكوماتها بأحدث وســائل »القمع التكنولوجي«، التي طوّرتها 

صناعة »الهاي تك« الإسرائيلية.

ما خفي أعظم

انفجرت قضية بيغاســوس بعد أن كشــفت 17 وسيلة إعلام 
عالمية، من بينها »واشــنطن بوســت« الأمريكية و«الغارديان« 
البريطانيــة، معا وفي وقت محدد   واحد يــوم الأحد 18 يوليو/
تموز، عن تحقيق اســتقصائي عميق وواســع قامت به منظمة 

العفــو الدولية »أمنســتي أنترناشــيونال« ومنظمة »القصص 
الممنوعة«، أطلق عليه اســم »مشــروع بيغاســوس«، يظهر من 
خلاله أن حكومات عشــرات الدول اســتعملت تقنية إسرائيلية 
لاختراق هواتف صحافيين ومعارضين وناشطي حقوق إنسان. 
ورصــد التحقيق حوالي 50 ألف رقم هاتف مــن قوائم الهواتف 

المعــدّة للاختــراق. ومن بين الهواتــف، التي جــرى التأكّد من 
اختراقها أرقــام صحافيين كتبوا عمّا جــرى ويجري في المملكة 
العربية الســعودية والمكسيك والمغرب، وأشــخاص كانوا على 
اتصال دائم وحميم بالصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، 
الذي وقع ضحية عملية اغتيال، وناشــطي حقوق إنســان في 

السعودية والمجر والهند وغيرها. 
تضمّن »مشــروع بيغاسوس«، كما نشــره »تحالف وسائل 
الإعلام« الخاص به، معلومات كثيرة عن خرق حقوق الإنســان 
فــي مواقع كثيرة فــي العالم عبر اســتعمال برنامج الســايبر 
الهجومي، الــذي طوّرته شــركة »إن. إس. أو.«، ولكن من المهم 
الإشــارة إلى أن هذا ليس ســوى قليل من ضوء على هذا المجال 
المظلم. فالتحقيق كشــف فقط عن جزء يسير من استعمال تقنية 
»بيغاســوس 3«، وبقيت البقية مجهولة. وهناك تقنيات كثيرة 
أخــرى طوّرتها الشــركة ولا نعرف عنها ســوى القليل، إضافة 
لذلك هناك شركات إسرائيلية منافسة، لديها تقنيات من العائلة 
نفســها، ويجري استعمالها لارتكاب جرائم شبيهة. كما أنّ هناك 
تقنيات إسرائيلية أخرى في حوزة الأجهزة الأمنية الاستخبارية 
فقــط، وتقدّم خدماتهــا الحصرية لأصدقاء إســرائيل المقرّبين، 
بالأخص العرب منهم. قد تبــدو الفضيحة الحالية كبيرة مقارنة 
بشح المعلومات، الذي سبقها. لكنها ستبدو »لعب عيال« لو جرى 
الكشف عن كامل المساهمة الإسرائيلية الفظيعة، في تزويد أنظمة 
الاضطهاد بوســائل »القمع الإلكتروني« وغير الإلكتروني، وعن 
مدى التواطؤ الدولي مع جرائم إســرائيل، التي تبدأ بالسايبر، 
وتمر بالملاحقة والمضايقــة، بالتنكيل والحبس وتصل كثيرا حد 

القتل العمد.

تجارب إسرائيلية

تقوم إســرائيل بإجراء تجاربها على الأسلحة الجديدة، التي 
تطوّرها هي أو تقتنيها وتســتعملها، على الشــعب الفلسطيني، 
وأحيانا على غيره من الشــعوب العربية. تقنية »بيغاســوس« 
سلاح عسكري وأمني، حتى وفق المعايير الإسرائيلية، فالرخصة 
الممنوحة لبيعه هي »تجارة بالســاح« صادرة عن »قسم مراقبة 
الصادرات« في وزارة الأمن الإســرائيلية.  ويتضح مّما نشر في 
الســنوات الأخيرة، أن قوى الأمن الإســرائيلية استعملت هذه 
التقنية في التجســس على الفلســطينيين والعرب، خاصة بعد 
تطويرها لاختــراق الهواتف بدون الحاجة لرســائل ورد على 
الرسائل. لقد فاخرت القيادة العسكرية الإسرائيلية بإنجازاتها 
في الربط بين العمل العسكري والقدرات الإلكترونية للجيش في 
عدوان »حامي الأسوار« على غزّة.  وكان من أهم ما قام به رئيس 
الأركان الإســرائيلي أفيــف كوخافي، خلال زيارتــه للولايات 
المتحدة هي تقديمــه التقارير للقيادة العســكرية الأمريكية عن 
الضربات  لتوجيه  متطوّرة،  اســتخباراتية  تقنيات  اســتعمال 
العســكرية »الدقيقة«، كما تبجّحت أبواق الدعاية الصهيونية. 

الأسلحة، التي تقوم إسرائيل بتسويقها، تكون قد مرّت بتجربة 
ميدانية، ويجري عرضها للمشــترين برفقــة تقارير مفصّلة عن 
فعاليتها في الســياق الفلســطيني والعربــي والإيراني. ومن 
أغرب المفارقات أن الإعلام الإسرائيلي يمجّد »القمع الإلكتروني« 
للفلســطينيين، ويتحفّظ على اســتعمال تقنيات إسرائيلية في 
اضطهاد المعارضين في دول الحكم الشمولي. كل ذلك على اعتبار 
أن إســرائيل هي دولة »ديمقراطية«، وأنهــا لا تقمع، بل تمارس 

حقّها في »الدفاع عن النفس«.

مسؤولية شركة »إن. إس. أو« 

المتهم الأول في قضية »بيغاســوس« هو شركة »إن. إس. أو« 
الإســرائيلية، التي تطوّر وتبيع تقنيات »ســايبر هجومي« من 
بينها برنامج »بيغاســوس« للتجسّــس على الهواتف النقّالة. 
وتهتم الشــركة بأن تروّج أن هذه التقنيــة لا مثيل لها في العالم 
اليوم، وتقدّم عدّة تســويغات لذلك: أولا، البرنامج يعتمد اليوم 
على تقنية »لا لمس«، حيث يجري اختراق الهواتف بدون حاجة 
لاتصال ورد، إلى رســائل وفتح رســائل. تكفي فقط معرفة رقم 
الهاتف لاختراق الهاتف، وثانيا، لأنه يصعب جدّا الكشــف عن 
وســيلة التجســس المزروعة في الهاتف، حتى أن لها قدرة على 
تدمير نفســها في حالة الوصول إليها، وثالثا، لأن التقنية قادرة 
على تســجيل المحادثات بجوار الهاتف وعلى تفعيل التصوير، 
ومتابعة وتوثيق الاتصالات النصّية والصوتية وغيرها. أقيمت 
شــركة »إن. إس. أو« عام 2010، من قبل ثلاثة خريجين من جهاز 
التجسس الإلكتروني في الجيش الإسرائيلي، استطاعوا تجنيد 
اســتثمارات ضخمة لتطوير الشــركة. ويتبين من نص الاتفاق، 
الذي تعقده الشركة مع مشتري برنامج »بيغاسوس« في العالم 
)كما علمت من أحد المحامين، الذين قدّموا التماســا ضد نشــاط 
الشركة في المكســيك( أن الشــركة لا تبيع منتجها والسلام، بل 
تضمن متابعــة متواصلة ويوميــة لتقديم الحلول للمشــاكل، 
ولتصنيــف المعلومــات ولحتلنــة البرنامج ليبقــى فعّالا حتى 
لو جرى تطوير وســائل حماية جديدة في الهواتف ووســائل 

الاتصال.
وإذ تدّعــي شــركة »إن إس أو« أنّها تعــارض المس بحقوق 
الإنســان، وأن لا ســيطرة لها على اســتعمالات غير مشروعة 
ببرنامــج التجســس، المعد أصــا، وفق هذا الادعــاء، لمحاربة 
»الإرهــاب والإرهابيين مــن كل الأنواع، والجريمــة والمجرمين 
من قتلة وتجــار مخــدرات ومرتكبي جرائم اغتصاب النســاء 
والأطفال«، وهي تدعي حتّى أن التقنية ليســت ذات طابع أمني، 
مع أنّها بدأت بســياق سياسي - أمني ضد الفلسطينيين وانتهت 
بسياق سياســي ـ أمني ضد قوى المعارضة في دول مختلفة. من 
الواضح أن هذه الشــركة مســؤولة من الألف إلى الياء، فلديها 
منتــج خطير وله اســتعمالات خطيــرة وهي لم تقــم بما يمنع 
الاســتعمالات غير المشــروعة، كما أنها تتابع العمــل به وتعلم 

تماما كيف يجري تطبيقه، والأهــم من كل هذا أنها تقدّم خدمات 
ومشورة بشأن هذا »القمع الإلكتروني«. بشكل غير رسمي يدعي 
القيّمون على الشــركة أنّها تبيع تقنياتها لنوعين من الدول، تلك 
التي تحترم حقوق الإنســان ولا مشكلة معها، وتلك التي تخرق 
حقوق الإنســان وتزويدها بالأدوات الإلكترونيــة، يخدم أمن 

إسرائيل وأمن »العالم الحر« لأنها تقوم بمحاربة الإرهاب.

مسؤولية الحكومة الإسرائيلية

لا تقتصــر مســؤولية الحكومــة الإســرائيلية بأنها منحت 
الترخيص للشركة، وصادقت على كل صفقات الشركة، ولا بأنها 
علــى علم بكل تفاصيل اســتعمال تقنية »بيغاســوس«، بل هي 
شــجّعت وحثّت وفتحت الأبواب ولعبت دور الوسيط والعرّاب 

لصفقات »إن إس أو« مع عشرات من دول العالم. 
وعندما خافت الشركة من المحاسبة الدولية، ومن الضغوط، 
بعد نشــر أخبار عن تورّطها باغتيال الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي، جاءت الرســالة من حكومة نتنياهو واضحة بأن 
»اصمدوا أمام العاصفة وواصلوا العمل مع السعودية«. وشجّع 
نتنياهو كذلك شــركتين إســرائيليتين أخريــن لمواصلة العمل 
مع المملكة العربية الســعودية ومنحت الحكومة الإســرائيلية 
ترخيصا لأربع شركات ســايبر إســرائيلية جديدة للتعاقد مع 
المملكة، بالــذات بعد مقتل خاشــقجي. كما يســتدل من تحليل 
أجرته صحيفة »هآرتس« قبل أيام، أن بداية مراقبة الهواتف في 
الهند والمجر والسعودية ورواندا، جاءت بعد لقاء نتنياهو بقادة 
هذه الدول، ما يشــير إلى صفقات التجســس الإلكتروني كانت 
ضمن الاتفاق مع هذه القيادات، وقد نشــرت أخبار عن مشاركة 

مسؤولين من شركة »إن إس أو« في جولات نتنياهو.
للحكومة الإســرائيلية صلاحية كاملة في منــع أي تعاقد له 
طابع أمني مــع أي دولة فــي العالم. لكن ما تقوم به إســرائيل 
فعلا هو اســتغلال قدراتها وســمعتها كدولة عظمــى في مجال 
الســايبر الهجومي والدفاعي للحصول على مكاســب سياسية 
وأمنية ودبلوماسية. على ســبيل المثال كان لصفقات التجسس 
الإلكتروني مع المجر دور مهم في ضمان توصيتها لصالح إسرائيل 
في الاتحــاد الأوروبي ومنع قرارات لصالح الفلســطينيين، وقد 
كانــت المجر الدولــة الوحيــدة التي صوتت في بروكســل ضد 
الدعوة لوقف إطلاق النار خــال العدوان الأخير على غزة. كما 
تحصل إســرائيل على معلومات اســتخبارية مجانية من خلال 
التجسس على المتجسسين عبر استخراج المعلومات من تطبيق 

تقنية »بيغاسوس« في الدولة المختلفة.
إسرائيل ترتكب جرائم إلكترونية وآن الأوان لمحاسبتها على 
ذلك.. النشر الأخير هو فرصة ذهبية للعرب والفلسطينيين، نأمل 

ألا تحوّلها قيادات فاشلة إلى فرصة من هباء.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

 استوعبت مؤسسات المعارضة السورية 
أعداداً من الموظفين الذين يتقاضون رواتب 
لقاء خدمات، تنوعت بين الاستشــاري والإعلامي والإنســاني 
والسياســي. ولأن هذه المؤسســات، لم تثبت فاعلية تذكر، فقد 
تحولت عبرها فكــرة الثورة، إلى مهنــة، إذ إن الوعي المعارض 
للنظام، تُرجــم في وظيفــة بيروقراطية، حيث ممارســة مهام 

محددة، براتب ثابت، من دون تأثير تجاه النظام.
 وإذ تجاوزنا غموض التمويل وعدم الشفافية والفساد وقلة 
الكفاءة والمحســوبيات فــي تعيين جيش الموظفــن العاجز عن 
إحداث أي تغيير، فإن المشكلة الأبرز أن بيروقراطية المعارضة لا 
تبالي بالتحولات التي مرّت منذ 2013 حتى اليوم، على العكس، 
هي تتمســك، بالرواية الأولى للثورة، متوهمة حيازة شــرعية 

تضمن لها البقاء والاستمرار. 
من هنا، يمكــن فهم البيانــات الراديكالية حــول النظام، إذ 
إن أي مراجعة وقــراءة لطبيعة الظــروف الحالية، والاعتراف 
بالتحولات التي طرأت، ســيهدد مؤسســات المعارضة، ويجعل 
جيشــها البيروقراطي أمام شــبح البطالة، بمعنــى آخر، بقاء 

منظومة المنافع والمناصب، مرهون بتقديم أوهام للسوريين حول 
إحداث تغيير، بات في حكم المســتحيل. ولا يقتصر الاســتثمار 
بيأس السوريين على مؤسســات المعارضة وبيروقراطيتها، بل 
يتعدى ذلك، ليشــمل منظمات مجتمع مدني، ومواقع إلكترونية 
وقنــوات تلفزيونيــة، ومراكز أبحاث وصحافيــن وإعلاميين، 
مرتبطة جميعها بشكل رئيسي، بتأبيد فكرة ثورة، وإنكار الواقع 
الحالي. وعليــه، لا تكتفي المنظومة الســابقة، بعدم القيام بنقد 
ومراجعة وتحليل لأسباب الفشل، وتبيان نقاط الضعف انطلاقا 
من الثورة نفســها ومجتمعها، بل إنها تعمد إلى مهاجمة أي طرح 
من هذا القبيل، والتشنيع على أصحابه وتخوينهم، معتمدة نقداً 
تحت ســقف الثورة، أي أنه محصور بالنظــام، لا يمس تركيبة 
المجتمع وانقســاماته، أي أنهــا تطوع النقد لخدمــة مصالحها، 
وليصبــح جزءاً من ماكينتها التكراريــة. ويتأتى عن ذلك، إنكار 
هزيمة الثورة، والاســتمرار بتســويق خطاب غير موضوعي، 

يضمر انتصاراً ما، لا يوجد أي دليل على إمكانية حدوثه.
ثمــة إذن، ارتباط بــن مصالح جيش الموظفــن المعارضين، 
والامتناع عن النقد وتأســيس مرحلة جديــدة نتصالح فيها مع 
فكرة الهزيمة، وننتقل إلى مرحلة جديدة من التفكير السياسي، 
يحقق مكاسب ولو جزئية، بعد أن صرنا على مسافة شاسعة، من 
تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجلــه الثورة. صحيح أن وراء 
تســويق الأمنيات وحقن الســوريين بالأوهام عن تغيير ممكن، 
وعياً غير موضوعي، لا يدين الذات ولا يُســائلها، لكن الصحيح 
أيضــاً، أن هذا الوعي لــه حوامل ممثلة بمؤسســات المعارضة، 
وأخرى على هامشــها، تســتثمر بيــأس الســوريين، كي تبقى 
وتســتمر، ويواصل جيش الموظفين عملــه، الاعتراف بالهزيمة 
يعني تحول الكثيرين إلى عاطلين عن العمل، ما يعني أن خشية 
نخب وسياســيين وإعلاميين وباحثــن من البطالــة، هو أحد 
أسباب استمرار »الثورة« حاليا، التي انطلقت قبل عشر سنوات 

من أجل هدف نبيل.
*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي« 

عندما ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه الأخير، 
فكأن موضوع المتغيرات أعاد طرح نفسه من جديد.

في إحدى مقالاتي، كنت قد تناولت موضوع »الهندسة المتغيرة« 
مســتقرئا ـ بشــيء من التفصيل ـ التعديلات التي أســفرت عنها 
القرارت الحكومية على الحجر الصحي، الذي عبرته فرنســا على 
ثلاثة فصول. بيد أننا انتقلنــا إلى درجة أخرى من المتغيرات أكثر 

حزما، وأيضا أكثر رقاء، لا أتردد في استعمال العبارة.
في الرقاء رقي وقد رقينا، وترقينا، وعندما تحدث الرئيس عن 
اللقاح بوصفه »آلهة سيدة«، فقد أصاب.. وعندما ألبس اختيارية 
اللقاح التي أبقاها فاعلة )ما عدا على الطاقم الصحي( قالب المعركة 
الخاسرة التي لن يفلح في كسبها أحد من غير الملقحين، فقد أصاب 
أيضا.. أصاب في الشــكل.. وأتنازل له بالإصابة في صرامة النبرة 
كذلك، لكن الخلفية التي أوصلت إلى قرار الهندســة بمتغيرين، إما 

اللقاح وإما العقبات اللامتناهية، ففيها نظر، لأن فشلا حدث أيضاً، 
فشــا في التواصل مع شــريحة من المواطنين الذين لا يضمرون 
العداء للقاح من حيث المبدأ، عكس حفنة من المسيســن وناشري 
الأخبار الكاذبة، الذين يتخذون من اللقاح وسيلة لبث أيديولوجيا 
النعامة التي تدفن رأســها في الرمال. لا.. الذي يحدث ببساطة أن 
هذه الشــريحة من المجتمع قلقة، قلقة علــى الوضع الجديد، قلقة 
من ســرعة إنتاج لقاح  يرون فيها تســرعا، قلقة مــن آثار اللقاح 
الجانبية، قلقة أساسا لأنها تعتبر أن أداء السلطات في كتابة فصل 

البيداغوجيا والتفسير ثم نقله إلى الجماهير كان مقصرا.
قد تشــاطر هذا الرأي كليا أو جزئيا، وقد لا تشاطره، لكن لا بد 
من وضعه في الحسبان، وإعطائه العناية التي يستحقها. فالواقع 
هو الواقع، والواقع هنا أن بيد هذه الشــريحة دون سواها، إمالة 
كفة الميــزان باتجاه حجر جديد، أو العــودة تدريجيا إلى الحياة 

الطبيعية.
أدرك الرئيس ذلك ونجح عمليا، ولا أعتقد أننا سائرون بعد الآن 
إلــى حجر جديد. فقد بلغ الإقبال على اللقــاح بعد الخطاب أرقاما 
قياسية غير مســبوقة، منذ بدء الحملة في فرنسا. أدعم سياسية 
الرئيس الصحية عموما، رغم نواقصهــا، ولم تكن قليلة ولا تزال 
)ماذا عن العزل، والمتابعة، ورصد سلاسل انتقال العدوى؟(. لكن 
الحكومة أخفقت في التواصل مع شــريحة واسعة من الفرنسيين، 
الذين أحســوا مرة أخرى بإنزالهم منزلة ضحايا العنف الرمزي. 
كان رئيس المجلس العلمي الصحي في فرنســا البروفيسور جان 
فرانسوا ديلفريسي، قد دعا إلى إشراك فعلي للمواطن بكل مراحل 
القرارات. بقي التفكير في بلورة هذه الفكرة الصائبة الأساســية، 
خاصــة على أبواب انتخابات 2022 التي لا أشــك في فوز الرئيس 
ماكــرون بولاية جديدة على أثرها. لكنني أشــك في أن يكون هذا 

الفوز الجديد نتاج قاعدة واسعة من القناعة الجماعية. 

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

تــدور في هــذه الأيــام أحاديث حول 
مراقبــة هواتــف مســؤولين كبــار فــي 
هنــاك  وأن  الســعودية،  وفــي  المغــرب 
شــركات مختصة في الأنظمــة الإلكترونية فــي خدمة من 
يطلبهــا لمراقبة المعارضين، أو العكس، قــد تكون مكلّفة من 

قبل جهات أجنبية لمراقبة النظام. 
كثيــراً ما أســمع صدى صوتــي بوضوح أثنــاء حديثي 
فــي الهاتف، هــذا يثير الشــكوك بأن الهاتــف مراقب، في 
إحدى المرّات تأكدت من ذلك، عندما تحدثت مع شــخصية 
سياســية عربية، فســمعتُ صدى المحادثة مترجماً ترجمة 

فورية إلى العبرية، يبدو أن هذا السياسي مُراقب. 
لطة  الجميع يراقب الجميع، إســرائيل تتابع وتراقب السُّ
في غــزة وفي الضفة الغربية، فشــبكة الاتصالات مرتبطة 

بالشبكة الإسرائيلية، علماً أن حركة المقاومة في قطاع غزة 
حاولت التحرر من هذا الارتباط، فأقامت شــبكة اتصالات 
خاصة بها، ولديها قدرات لا بأس بها مثل، اختراق هواتف 
عســكريين إســرائيليين أو اختــراق فضائيات إســرائيلية 
خلال البث. الســلطات في قطاع غزة وفــي الضفة الغربية 
وفي إســرائيل وفــي معظم الأنظمــة في منطقتنــا، تراقب 
هواتف المواطنين، وعلى كل مواطن إدراك هذا الأمر. عندما 
أتحــدث مع صديق أو قريب في ســوريا للاطمئنان عليه أو 
لتهنئتــه في العيــد، فإن الهاتف يصدر صــدى، ومن خلال 
الحديــث مع الصديــق، أعرف أنه يعيش حالة قلق خشــية 
من الرّقابة، فهو يحاذر من التطرق إلى السياســة وحقيقة 
الوضــع، فقــط يذكر وهو يضحــك بأن الكهربــاء مقطوعة 
معظــم ســاعات النهار والمــازوت نــادر والحمد للــه، لكنه 
يؤكد علــى أن الأمور على يــرام، وأنا أتفهمــه بدوري  فهو 
يشــعر بأن المحادثات مراقبة وأي خطأ ممكن أن يســبب له 
معاناة كبيرة. أجهزة الحاســوب الأرضية التي نستعملها 
فــي المكاتب والبيوت مخترقة حتى مــن قبل هواة عاديين، 
في إحــدى المرات اخترق حاســوبي ابن قريــب لي يعيش 
في أمريكا، كنت أتحدث معه ومع والديه، أرســل لي رابطا 
لأفتحــه، لم أشــك في الأمــر، بعــد لحظات صــارت الفارة 
تتحــرك على الشاشــة مــن دون تدخّــل مني، مــا يعني أن 
الشاشــة باتت مكشــوفة أمامه وتحت ســيطرته، أخبرني 
والــده بــأن ابنه دخل حاســوبي مــن خلال الرابــط الذي 
أرســله لي، وأن ابنه فنان في اختراق الحواسيب عن بعد، 

وهذه عملية بسيطة جداً، لا تحتاج إلى قرصان محترف.  

أكثــر من مــرة كنت أغلق الحاســوب وأتركــه في وضع 
نائــم، ولكن أتفاجأ بعد حين بأنه مفتوح بما في ذلك البريد 

الإلكتروني. 
يفاجئني جهــاز الهاتــف بتحوّله التلقائــي إلى أوضاع 
مختلفــة »لقد تحــول هاتفــك الآن إلى الوضــع الصامت« ـ 
أســتغرب لأنني لــم أفعل ذلك، فمــن الذي أســكته ولماذا؟ 
وأحيانا ينقلب إلى التطبيقات بدون تدخل مني، أو تتحول 
الشاشــة إلى وضــع الكاميرا مع الشــارة الحمــراء، كأنها 
جاهزة للمســة لتبدأ تصوير فيديو، فما الذي غيّرها وفعل 
ذلك. في الشــارع، أي شــارع، وفي أي مبنــى أنت مراقب، 
وكذلك وأنت في ســيارتك، خصوصاً في المدن. بات معنى 
الخصوصية مختلفاً، فهو يعني أنه لا أحد يرى ويســمع ما 
تفعل، سوى الله وشــركات الهايتيك. هذه الشركات باتت 
قــادرة على معرفة أدق التفاصيل عــن حياة الأفراد، وهذه 
ثــروة وبضاعة تبيعها لمن يطلبها، وهــذا يجري باتفاق مع 
السّــلطة فــي إســرائيل ورضاها، لأنــه جزء مــن المنظومة 
الأمنية ونشــاطها. هذه الشــركات تقدم خدماتها للأنظمة 
القلقــة على مســتقبلها، التي تريــد التحقق مــن تفكير كل 
مواطــن وتوجهه، ولكن هذه الشــركات تراقــب في الوقت 
ذاته الجهة التي تطلب خدماتها، لأنها لن تســتطيع مراقبة 
معارضي هــذه الجهــة، أو تلك مــن دون مراقبــة هواتفها 
وأجهزتها هي نفســها. باتــت القوة لمن يســيطر أكثر على 
أجهــزة التحكــم الدقيقة، وهــي أهم مــن الصواريخ، لأنها 
ها،  تتحكم في الكثيــر من مجالات الحياة وقادرة على شــلِّ
مثــل الكهرباء والمــاء والصناعــات الحيويــة، والكثير من 

المنشــآت الحساســة، وما يجــري فــي إيران يشــهد على 
قدرتهــا التخريبيــة وفتكهــا بالأهداف، مثل الســوس في 

الخشب.     
ما العمل؟ 

على الصعيد الفردي يجب أن نكون يقظين في تصرفاتنا 
وأحاديثنا ومراسلاتنا، وأن نتذكر دائماً بأننا مراقبون من 
خــال أجهزتنا الذكية، وهذا يشــمل كل جهــاز في البيت، 
بما في ذلــك جهاز إعــداد القهوة المزود بنظــام إلكتروني، 
كثيــر من شــبان الداخــل الفلســطيني اعتقلــوا وتعرّضوا 
للتحقيقــات، ومنهم من حُكم عليه بالســجن الفعلي بتهمة 
الاتصال بعميــل أجنبي، وذلك نتيجة لتبــادل أحاديث مع 
غرباء عبر وســائل التواصل، وهذا يعني أن الأجهزة التي 
يتحدثــون من خلالها مراقبــة، أو أن مــن يبادلهم الحديث 
هو نفســه مدســوس للإيقاع بهــم. عليــك أن تتصرف في 
حياتك اليومية على أساس أنك مراقب، الحذر من السلطة، 
ومــن الهواة، ومن الناس العاديين ومن نفســك. اعلم أنه لا 
توجد أســرار، فكل ما تفعله ســر ســيأتي يوم وينكشف، 
ولا حصانــة لأحد، لا لملك ولا لخفير، لا لنظام ولا لمعارضة، 
خصوصاً للأنظمة التي تطلب خدمات شــركات التجسس 
الإلكتروني الإســرائيلية، فهذه تعرف جيــدا من أين تؤكل 
الكتف، وتعرف كيف تمســك بملفات مهمة وخطيرة سواء 
كانت لنظام أو لمعارض أو لمواطن عادي، تكتنزها إلى وقت 

حاجتها.

 *كاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

بقاء منظومة المنافع 
والمناصب، مرهون 

بتقديم أوهام للسوريين 
حول إحداث تغيير، بات

 في حكم المستحيل

الحكومة أخفقت 
في التواصل مع شريحة
 واسعة من الفرنسيين، 

الذين أحسوا 
مرة أخرى بإنزالهم منزلة 

ضحايا العنف الرمزي

بيير لوي ريمون*إيلي عبدو*

سهيل كيوان*

شركات باتت قادرة على 
معرفة أدق التفاصيل عن 
حياة الأفراد، وهذه ثروة 

وبضاعة تبيعها لمن يطلبها

نحن أمام وباء 
اجتماعي ينتشر 
بسرعة كبيرة، 
ويبدل ملامحه 
وقواه بخطوات 

متسارعة

إسرائيل ترتكب جرائم 
إلكترونية وآن الأوان

 لمحاسبتها والنشر الأخير 
هو فرصة ذهبية، نأمل 
ألا تحوّلها قيادات فاشلة 

إلى فرصة من هباء
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»فضيحة بيغاسوس«: إعادة تعريف إسرائيل كدولة مارقة
■ تتكشّــف يومــا بعــد يــوم أبعــاد مــا ســمّي 
بـ»فضيحة بيغاســوس« بما فيهــا علاقة مجموعة 
NSO الخاصــة التــي صنّعــت برنامج التجســس 
الخطير بــوزارة جيــش »الدفاع« الإســرائيلي، مما 
يفرض إعادة النظر عالميا إلى إسرائيل )التي تقاتل 
منذ تأسيســها لتبــدو دولــة »طبيعيــة« ناهيك عن 
كونهــا »الديمقراطية الوحيدة فــي المنطقة«( ضمن 
إطــار القلعــة العســكرية  ـ  الأمنيّــة، والتجســس، 
كمــا هو معلوم، أحــد أهم أدوات العمل العســكري 

والأمني.
تشــير المعلومــات المتوفــرة حتــى الآن عــن هذه 
الفضيحــة عن وجــود قائمة حصلــت عليها منظمة 
»قصــص محظــورة« Forbidden Stories وهــي 
منظمة صحافية غير ربحية، ومنظمة العفو الدولية، 
المدافعة عــن حقوق الإنســان، وشــاركتاها مع 14 

مؤسســة صحافيــة فــي العالــم، وذلك بعــد عمل 
اســتقصائي شــارك فيه أكثر من 80 صحافيا لعدة 

أشهر. 
تضم القائمة ما يقارب خمســن ألف رقم هاتفي 
لأشــخاص تم اختيارهم، منذ عــام 2016، كأهداف 
ممكنين لحكومات  ـ  زبائن للمجموعة الإســرائيلية، 
التي تقــوم ببيع برامج مراقبة وتنصت وتجســس 
على الهواتف، تقول الشــركة الإسرائيلية المصنعة 
أنها باعت برنامجها لســتين زبونا في أربعين بلدا، 
وقد اســتطاع الصحافيون العاملون على مشــروع 
الكشــف عن دائرة استهداف بيغاسوس إلى تأكيد 
شــراء هذا البرنامج من عشــر دول هي أذربيجان، 
البحرين، كازاخســتان، المكســيك، المغرب، رواندا، 

السعودية، هنغاريا، الهند والإمارات.
مع انتشــار قائمة أسماء الأشخاص المستهدفين 

قامت الحكومة الإسرائيلية بتأسيس وحدة خاصة 
للتعامــل مع تداعيات الكشــف عن علاقة الشــركة، 
وبالتالــي إســرائيل، ببيــع برنامج تجســس لدول 
ذات ســجلّ ســيئ في مجــال مطــاردة المعارضين 
واضطهادهــم، وهــو أمــر ليس في صالح »ســجل 
العلاقــات العامة« لدولة تســوّق نفســها على أنها 
ديمقراطيــة تحــارب »الإرهــاب« وضمــت الوحدة 
عناصــر مــن وزارات الدفــاع والعــدل والخارجية، 
وذلــك  والموســاد،  العســكرية  المخابــرات  ومــن 
لـ»التحقيــق« فــي ما إذا كانــت الدولــة العبرية في 
حاجــة إلى تغييــر في سياســات تصديــر خبرات 

التقنيات »الحساسة«.
يأتي تشــكيل اللجنة بســبب الضغــوط الدولية 
التي نتجــت عن تداعيات الكشــف عــن الفضيحة، 
ولاحتواء الاتهامات بمســؤولية إســرائيل عن دعم 

الأنظمــة الاســتبدادية فــي العالــم، وبالتالــي عن 
الجرائم التي ارتكبتها تلك الأنظمة.

قــد  الفضيحــة  تكــون  أن  مســألة أخــرى ممكــن 
كشفتها، وهي أن إسرائيل تقوم باستخدام وتوظيف 
المعلومات التي تقوم تلك الــدول و»الزبائن« بجمعها 
عن الأهداف التي يُراد التجسس عليها، وبذلك لا تقوم 
تــل أبيــب بتدعيم مواقــع أنظمة القمع ضد شــعوبها 
التقنيــات  بيــع  مــن  بالاســتفادة  أو  ومعارضيهــا، 
الخطيــرة تلك ماليا فحســب، بــل إن المشــروع برمّته 
هو مشروع إســرائيل لقيادة شــبكة عالمية من الدول 
القامعــة والمســتبدة وتوظيــف جهد تلك الــدول في 
»المجهود الحربي« الإســرائيلي نفســه، وبذلك يخرج 
مشــروع القمع الإســرائيلي مــن كونه دولــة احتلال 
واستيطان ضد الفلســطينيين، لتصبح مركزا لقيادة 

أنظمة الطغيان في العالم ضد كافّة الشعوب. 

السلطة الفلسطينية بين نيران الاحتلال والاصلاح والمجتمع

الحق في السَكينة  العامة 

■ قمع إســرائيلي بلا هوادة، وصمود فلســطيني 
جبار، يقابله سلطة فلســطينية تمارس قمعا منطلقه 
الخوف من أن يتحول من فــي الضفة الغربية للثورة 
عليها من أجل نظام سياســي مقاوم أكثر جرأة  وأكثر 
الأمور،  تداخلت  واحتياجاتهــم.  المواطنين  مع  تفاعلا 
فهناك ســلطة فلســطينية في الضفــة الغربية، لكنها 
قامت قبــل التحرير وقامــت في ظل ســلطة احتلال 
إســرائيلي تســيطر على كل شــيء، وهناك ســلطة 
أخــرى في غزة لكنها ســلطة محاصــرة تمارس على 
الأرض صمودا أسطوريا في ظل معركة تاريخية حول 
الحقوق الوطنية. في غزة قاعدة ارتكاز للمقاومة، فلا 
يوجد تنســيق أمني ولا تسليم مناضلين لجهات أمنية 
إســرائيلية، بينما في الضفة تختفي الشــرطة عندما 
يكون هناك للإســرائيليين مهمة اعتقال مناضلين في 
مناطق الســلطة الفلسطينية. في غزة تكتسب حماس 
هيبة المقاتل والمناضل الذي ســبق وأن ميز حركة فتح 
التاريخية لكن في الضفة تكتســب الســلطة بوضعها 
الحالــي الكثير من الصفــات التي لا تليــق بالنضال 

والمناضلين الذين يقاومون المحتل.
في فلسطين كل شــيء قابل للتحول لنقيضه، ففي 
انتفاضة ســيف القدس الأخيرة، تحولت غزة لبؤرة 
مقاومــة هزت الكيان من أعماقه، وتحول فلســطينيو 
1948 من الهدوء الى الثورة واجتياح مناطق ومطاردة 
مستوطنين، بل تحولت المســتوطنات للدفاع وتحول 
الأقصى لرمز يسند الشــيخ جراح ويتصدى لسياسة 

التهجير. لكن الســلطة الفلســطينية وقفت في مكان 
مبهم، ضاعت بين التناقضــات، ولم تقدر اللحظة ولم 

تعرف كيف تتعامل معها. 
 المعضلــة الكبرى في فلســطين انفجرت عندما قتل 
نزار بنــات، فبعد معركة بحجم ســيف القدس، كيف 
لجهات أمنية فلســطينية خلفيتها بالأساس أنها جزء 
من شعب يعاني من خطر التهجير والاستلاب والموت 
ان تقوم بعمل مثل هذا؟  أليست هذه هي أعمال انظمة 
غير مساءلة وديكتاتورية دمرت عالمنا العربي؟  يمكن 
أن نقول ماذا تعلمتم من تجربــة النضال الطويلة إن 
كانت النتيجة سلوكا وحشيا مثل هذا في ظل الاحتلال 

والاستيطان؟
الآن دخــل النظام السياســي الفلســطيني الذي 
نشأ تحت مسمى أوســلو والذي أدى لنشوء السلطة 
الفلســطينية في رام الله في واحده من أعمق أزماته. 
فقد انكشف الأمر للرأي العام الفلسطيني بل والعربي 
والعالمي دور الاجهــزة الامنية وتجاوزاتها وأصبحت 
هذه الأجهزة قضية رأي عام. ما الذي ستفعله السلطة 
فــي التعامل مع هــذا الوضع الشــائك؟ هل تســتمر 
في تفادي مواجهة المشــكلة مع الاســتمرار في القمع 
والتهديد على أمل أن ترهب الناس والشعب ليعود كل 

شيء كما كان قبل معركة سيف القدس. 
 الأجهــزة الأمنية  الفلســطينية بشــكلها الراهن 
مصلحة إســرائيلية لأنها تحمي إسرائيل من المقاتلين 
والمقاومين، وهــذا يعني عمليا أن مزيدا من التمســك 

بالشــكل الراهن للأجهزة في ظل التنسيق الأمني هو 
مطلب إســرائيلي.  فهل هذا يعني أن الأجهزة الأمنية 
الفلســطينية ســوف تنزلق نحو المزيد مــن الاعتماد 
على إســرائيل وعلى دعمها؟  هل نســمى هذا تطبيق 
للسياســة الأمريكية في فيتنام عندما سعت لأن تكون 
المعركة فيتنامية فيتنامية وذلك لتدفع خسائر أقل؟ او 
حتى هل نســميها سياسة الأفغنه كما سعت أمريكا في 
أفغانســتان؟ لكن  ألم تنته تلك الأنظمة المعتمدة على 
الاحتلال بالكثير من المخاسر والفضائح والسقوط كما 
نشاهد اليوم في أفغانســتان على سبيل المثال؟  وفي 
المقابل هل لدى الســلطة القدرة لقلــب الطاولة لفتح 
الباب لمرحلة جديدة؟ تفاءلنا خيرا بالدعوة منذ شهور 
للانتخابات، لكن الغاء تلك الانتخابات ساهم بالمأزق 

ووضع السلطة في مواجهة الناس. 
يمكن  الفلســطينية  للســلطة  الراهنة  السياســة 
ادامتها في ظل مزيد من القمــع للمجتمع. لكنها أيضا 
ستصطدم بحائط مرتبط برفض المجتمع الفلسطيني 
لهــا. إن روح التحــرر تســود فلســطين، والمجتمع 
الفلسطيني يرى أن الســلطة تفشل في أبسط مهامها 
الوطنية كالحفاظ علــى الأرض، والحقوق الوطنية، 
والتصدي للاســتيطان، وبناء اســتقلال حقيقي عن 
العدو، واكتشاف طرق اقتصادية تعزز صمود الناس، 
كما  وانصاف الطبقات الشعبيه وبناء وحدة وطنية 

تشمل حماس وغزة. 
كل ســلطة لا تســاءل ســتتغول على الناس، وكل 

امتيــازات  لديهــا  ســلطة 
ســتغض النظر عن الكوارث 
لديها  لم يكــن  إن  الوطنيــة 
قضيــة واضحــة وأهــداف 

وطنية نتجت عــن النقد والتصويب والمســاءلة. إن 
ملاحقة النشــطاء والنقاد والإعــام وغياب التمثيل 
الحقيقــي والانتخابات الحرة الدوريــة لكل المناصب 
في السلطة الفلســطينية جزء من المأزق الحالي، لكن 
ايضا إن فقدان السلطة لروح التحرر والروح المقاومة 
والأهــداف الواضحــة أساســي لمأزقهــا التاريخي. 
الاحتــال هو جوهــر الموضــوع، لكن فــي ظل عدم 
التصدي لهــذا الاحتلال فما هو مبرر وجود الســلطة 
بشــكلها الراهن؟ هذا النوع من الأنظمــة تتحول مع 
الوقت للهشاســة والضعف، فمع مزيد من اســتخدام 
القوة ضد المجتمع ومع تفــادي المواجهة مع الاحتلال 
ومع الفشل في المهام الوطنية والإدارية ستفقد السلطة 

الفلسطينية المزيد من الشرعية ومبررات الوجود. 
على الســلطة الفلســطينية أن تغيــر الكثير قبل 
فــوات الأوان. خياراتهــا الأهــم تقع بين الاســتقالة 
وترتيب مرحلــة انتقال، والقبول بانتخابات حقيقية، 
الفلسطيني.  الصف  وحدة  لاســتعادة  والاســتعداد 
الخيارات كثيرة، لكن الارادة السياســية عندما تكون 

مكبلة لن تصنع  إلا الكوارث. 

٭  استاذ العلوم السياسية/الكويت 

■  لم نعد اليوم، في هــذا العصر التكنولوجي الفائق 
نحتاج إلــى تربية المتصوفين، ولا علمــاء العرفان، لكي 
فالدين،  والطمأنينــة.  والســكينة  الهدوء  حقيقة  ندرك 
أي ديــن وعلى مــرّ العصــور، وعلى ما عــاش الأنبياء 
والرسل، إلا ورافقتهم السكينة، ولاذوا إلى أماكن هادئة 
لكي يتأملوا في ما بُعثــوا إليه، ويفكروا في المهمات التي 

أُنِيطت بهم. 
كينَة  وقد جاء في القرآن الكريم: »وهو الذّي أنْزَل السَّ
هِ جُنُود  في قُلُوب الُمؤمنين لِيَزْدادُوا إيِمَانًا مَعَ إيَمانِهم، ولِلَّ
مَوَاتِ والَأرْضِ وكَان اللهُ عَلِيمًا حَكِيماً«. وواضح من  السَّ
الآية أن الإيمان لا يتوقف مع تطور الأوضاع والسياقات 
والأجواء، وأنه معلق على الدنيا والآخرة، وأنه يشــمل 
الســموات والأرض. فحيثما ولىّ الإنســان وجهه ومال 
ن له السكينة  قلبه، إلا ثمة ما يوحي بالإيمان، عندما تُؤَمَّ
العامة والهدوء المطلق. وكانت العبادة هي اللحظة التي 
التمســها الأنبياء والرســل، وحكماء الأزمنــة الخالية، 
وعلماء العصور الحديثة والمعاصرة، من أجل التوجه إلى 
الله بالشــكر والثناء وطلب المغفرة والعافية، والتوسل 

بطلب المساعدة والعون والإبداع والخلق والاكتشاف. 
واحدة مــن أكبر الجرائــم التي نرتكبها فــي حياتنا 
الراهنة، مع البناء العشــوائي للمساجد، وإعدام الهدوء 
والصمت في مدن وغياب الجو الهادئ الملازم لبيوت الله، 
حْمَن فلَا تَسْمع إلاَّ هَمسا«. فكلمة  »وخَشِعَت الأصْوَات للرَّ
الله تكاد لا تنطق من فرط انطوائها على السكينة والهناء 
والراحة، لكن كل ذلك تحوّل في ظل غياب الســكون في 
المساجد التي يتعبد فيها عباد الله الصالحين، أو يفترض 
أنهــم كذلك. الخاصيــة الجوهرية لإقامة شــعائر الدين 
وطقوســه هو التبتــل والتمتمة والحديــث إلى النفس 
والإصغاء إلى العقل ونبضات القلب والمرافقة الوجدانية 

لعمق الشعور والإحســاس والإقبال بكل جوامع الروح 
وجوارح القلــب. فعندما تنعدم الســكينة العامة تنعدم 
معها إمكانية العبادة والصــاة، وما يحدث هو الترديد 
الميكانيكي لحــركات وتلاوات دينية، لــم يعد لها معنى، 
ولــم يعد يلتصق بوجــدان الواحد مــن المؤمنين. وكأن 
عصر الإيمان انتهى بانتهاء حالة السكون وقيمة الصمت 
والهدوء. ولعلّ هذا ما يفسّــر لنا زيادة منسوب الفساد 
والجرائــم، رغم زيادة عدد المســاجد وبيــوت العبادة، 
لانعدام تقوى الله في الغرض والمنطلق، وانعدام الشرط 
الذي لا بد منــه وهو، توفير الســكون العام الذي يجب 
أن يرافق ويلازم كلام الله، ســواء في القراءة الجهرية 
للإمــام أو الفــرد المؤمن المتبتــل في صلاتــه وعبادته 
الصامتة. الاستخدام المفرط والمبالغ فيه لمكبرات الصوت 
فيه اختراق سافر، وانتهاك عظيم لحرمة السماء كمجال 
غُوا إلى أنبياء الله ورســله  للغة الله وملائكته، الذين بَلَّ
معاني الدنيا والآخــرة، كما أن عدم ضبط الصوت وعدم 
انســجامه يســبب ضوضاء وضجيجا ونشــازا يلازم 
ويرافــق حياتنا الدينيــة، ويعطل جوانــب روحية من 
التأمل والتفكير والراحة النفســية، التي يجب أن ينعم 
بها الإنسان في هذا العصر الفائق والمذهل. إن الوسائط 
الجديدة للتبليــغ والتوصيل يجــب أن تمون من صلب 
معنى اللحظة الدينية، التي تلح على الصمت والســكون 
والهــدوء، أو ما يعــرف في النظــام القانونــي للدولة 
بالسكينة العامة. نعم الســكينة العامة التي ضاعت مع 
ضياع المــدن في تمددها العشــوائي والفوضوي، وصل 
الأمر إلى انتهاك حرمة الدين نفســه وزعزعة الاستقرار 

الذهني والنفسي والعقلي للإنسان.
ر   في زحمة التمدد لعمران أشــبه بالخراب، صرنا ندَمِّ
بيــوت الله أيضا، وهــذا قمة الدمار الذاتــي، »يُخَرّبُون 

بُيُوتَهــم« على ما نزل في القرآن الكــريم. الدمار المطلق، 
هو بتعبير آخر، ضــربٌ من إعدام المرجع الأعلى للمؤمن، 
حيث لا يَجِد ما يعود إليه من أجل اســتعادة حالة صفاء 
مــع النفس، أو مراجعــة تصرفاتهــا، أو الاطمئنان على 
رضــاء الله في أعمالــه وأقواله. فالدين جاء للإنســان 
كونــه خليفة الله فــي أرضه، لا يحتاج إلى وســيط ولا 
يطلب وســاطة. بينما طريقــة بناء المســاجد وتكلفتها 
ونوعية الخدمات التي احتلتها، أبعدت الإنســان المؤمن 
عن المســجد كفضاء رحــب للعبادة والتواصــل مع الله 
ومع النفــس في الوقت ذاته. المســاجد على ما هي عليه 
تغطي كثيرا على مظاهر الفســاد والشر والتخلف، على 
ما نلحظ ونســمع ونشاهد. كل مؤشــرات الفساد تزيد، 
وبناء المســاجد يزيد أيضا، لعلّ أعظــم منكر تم ارتكابه 
في حق بيوت الله »المســجد الأعظم« في ظل حكم سلطة 
العصابــة، وأراد من خلاله الرئيس الجزائري الســابق 
المريض أن يقايض الرب ســبحانه وتعالى ببيت آخر من 

بيوت الجنة.
  الحقيقــة، ولا حقيقــة إلا مــع الله المتعالــي القدرة 
والقوة، لا يشــاركه فيها أحد ولا يدرك الإنسان من هذه 
الحقيقة الكبرى إلا عندما تتوفر له الســكينة والعمل في 
صمت وأخلاص وصدق، عندها فقط تنكشــف له حياته 
الداخلية، ويدرك عن قناعة ووعي كبيرين عالمه الداخلي 
الذي يكاد لا يختلف عــن عظمة وجلالة الكون الخارجي  
بأسره. »وفِي أنْفُسِــكُم أفلَا تبصرون« وواحدة من أعظم 
الكلمات القرآنية، كلمة النفس التي تفيد الذات الداخلية 
في أغلــى أو أنْفَس ما تملك: ســكينة وراحــة وطمأنينة 
وصوت الضمير. فــي عالمنا الراهن المفتوح على العَالَميِن، 
أي كل عوالــم  الدنيــا والآخــرة، صرنا نــدرك الماضي 
والحاضر، ونعيش في المســتقبل أيضا، ومن ثم يجب أن 

نوفر لأنفســنا مجالات الصفاء 
التامــة  والســكينة  والهنــاء 
والكاملة، لكي نصغي كما ينبغي 
إلــى معانــي ودلالات، وبيّنات 

الخطاب الرباني لأنها متوفرة ليــس في النص المكتوب 
فحسب، بل في الكتاب المنثور في الكون بأسره، الطبيعي 
زمــة التي يجب أن تحظى  منه والبشــري. وتلك هي اللاَّ
بها بيوت الله، التي دخلهــا الغش والغرض والتلاعب، 
والحصول على الأجر بــدون وجه حق لا من الصدق ولا 
مــن الإخلاص، بل صــارت مزارات روتينيــة لتعويض 
الفرد عن كل ما يرتكبه من ذنوب وانتهاكات في يومياته 

ولياليه. 
حق الإنسان المؤمن في السكون والهدوء حق مطلق، 
لأنــه حالة ملازمة للفرد، لأن تبليــغ الخطاب الرباني تم 
في حالات الصمت المطلق، وفي لحظات الســكينة التامة. 
وعليــه، فإن الحق في الســكينة العامة هــي واحدة من 
الاعتبارات الكبرى التي يجب أن يحصل عليها الإنسان، 
أي إنســان في هذا العالم، لأنه مخاطب برسالة التوحيد 
في المعابد كما في المخابر. الهدوء والســكون حق طبيعي 
جدّا وأول مــا تحظى به هي المســاجد التي صارت تبنى 
على غيــر مقصدها الحقيقي، وعلى غيــر معناها الكبير: 
الإصغاء إلى لغة الســماء باعتبارها الفضاء الذي تسع 
فيها المساواة لكل البشر على تنوع مراتبهم الاجتماعية، 
وأصــول عقائدهم الدينيــة وتباين مراجعهــم الثقافية 
وأصولهم الإثنية. نعم، الســماء تسع الجميع بما ضاقت 
به الأرض. وشــرط الســماء هو العبادة في صمت، وفي 

حديث مع النفس حتى نسمع فعلا ما يقوله الآخرون.

٭ كاتب وأكاديمي جزائري

د. نورالدين ثنيو٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ ما عــاد الأمر يتعلق بانســحاب، فلهذا 
شــروطه التي لا تنطبق على مــا نراه، أهمها 
»تحقيق المهمة« التي دخلت من أجلها القوات 
ألا يؤدي الانســحاب  الغازية، ومنهــا أيضاً 

إلى فوضى كبيرة، أو عودة الأســباب التي دفعت تلك القوات أساساً إلى 
غزو البلد المعني، وأن يتسق الانسحاب مع الاستراتيجية العامة المعلنة 

للفترة القادمة لا أن يتعارض معها.
فالمهمة المذكورة، وهــي »القضاء على الإرهاب« لم تتحقق، ولا يمكنها 
أن تتحقق على أي حال، ولا تمكنت واشــنطن من ترســيخ حكومة كابل 
المواليــة لها وتثبيــت ســيطرتها وهيمنتها على البلد، علــى رغم مرور 
عشــرين عاماً على بداية الغزو. لم ينطبق المثل العربي القائل »كأنك يا 
أبا زيد ما غزيت« علــى حالة أكثر من انطباقها علــى المغامرة الأمريكية 
في أفغانســتان. حتى إخراج القوات الســوفييتية من أفغانستان الذي 
تحقــق بفضل الدعم الأمريكي للمجاهدين الأفغــان، قد يفقد معناه، بعد 
اتمام الانســحاب الأمريكي، إذا تمكنت روســيا بوتين مــن العودة إلى 
أفغانســتان كدولة صديقة لحركة طالبان، ليس عسكرياً بالطبع، ولكن 
في إطار تعاون متعدد الأبعاد. زيارات وفود طالبان إلى موســكو، على 
رغم وصفها بالمنظمة الإرهابية، تشير إلى هذا التعاون المحتمل منذ الآن.

واضح أن حركة طالبان ليست بوارد تقاسم السلطة مع حكومة كابل 
كما ترغب بعض الدول الإقليمية المعنية، بل هي تحارب للســيطرة على 
كامل الأراضي والاستيلاء على الســلطة في العاصمة كابل بالذات، كما 
يظهر من التطورات الميدانية السريعة. وقد تمكنت إلى الآن من السيطرة 
العســكرية على 85 في المئة من أراضي أفغانســتان، في الوقت الذي لا 
تبدو فيه حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني قادرة على مواجهة زحف 
حركة طالبــان نحو العاصمة. هذا هو الســيناريو المرجح بعدما أعلنت 
حركة طالبــان أنها لم تعد معنية باتفاق الدوحة مع الأمريكيين بســبب 

تراجع هؤلاء عن التزامهم باتمام الانسحاب في الأول من شهر أيار.
صحيــح أن بايدن عاد وغير الموعد النهائي لاتمام انســحاب القوات 
الأمريكية، من 11 أيلول  ـ  ذكرى هجمات 2001 على نيويورك وواشنطن- 
إلى نهاية شــهر آب، لكن ذلك لــم يثن »طالبان« عــن مواصلة الهجوم 
والســيطرة على المزيد من المناطق. وتســعى الحركة، بموازاة معاركها 
العسكرية، على خطوط دبلوماســية مع روسيا وإيران لتحييدهما إزاء 

الصراع الداخلي الأفغاني، ما لم تنجح في كسب ودهما.
في الوقت الذي تــدرس فيه دول الجوار الأفغاني مخاطر اســتيلاء 
طالبان المحتمل على الســلطة، تبدو الولايات المتحــدة كأنها هاربة من 
حريــق كبير بلا أي ضمانــات لنجاة حكومة كابل المواليــة للغرب منه، 
وكأنها تقول للدول الإقليمية »تســطفلو« فيما بينكم. هو هروب يشــبه 
هروبهــا من فيتنام في ســبعينيات القــرن الماضي، مــع اختلافات بين 
الحالتين ليســت لصالــح الهروب الحالــي. فإذا كان شــيوعيو فيتنام 
الشمالية قد استعادوا الشطر الجنوبي بعد انسحاب القوات الأمريكية، 
في اتساق مع شــروط الحرب الباردة في تلك الحقبة التاريخية، فحركة 
طالبان المرشــحة لاســتعادة الســلطة في أفغانســتان لا تندرج ضمن 
الســياق الدولي الراهــن، فلا هي جزء من أحد طرفــي »الحرب الباردة 
الجديدة« التــي طرفاها واشــنطن وبكين، ولا هي جهــة »مقبولة« من 
»المجتمــع الدولي« بل هي منظمــة إرهابية وفقــاً لإيديولوجيا »الحرب 
الكونية على الإرهاب« فضلًا عن كونها حركة إســامية متشددة لا تقبل 

بقيم العصر.
ويثيــر الهروب الأمريكي تســاؤلات لا مفر منها عــن كيف يمكن لهذا 

الهروب أن يخدم استراتيجية تطويق الصين المعلنة؟
مقابل الهروب الأمريكــي الكبير، تبدو الموافقــة المبدئية لتركيا على 
بقاء قواتها في العاصمة لتأمين مطارهــا الدولي أقرب إلى ورطة كبيرة 
قد تكلفها الكثيــر. هناك مباحثات جارية بين وزارتــي الدفاع الأمريكية 
والتركية بشأن تفاصيل هذا المشــروع. وقد أصدرت حركة طالبان بياناً 
هــددت فيه القوات التركية، بصراحة، في حال وافقت فيه على بقاء قوة 
عسكرية تركية لحماية مطار كابل الدولي. »سنعتبرها قوة احتلال« قال 
بيان طالبــان »ونتعامل معها تعاملنا مع أي قــوة احتلال أخرى« داعياً 
القيادة التركية إلى مراجعة موقفها بهذا الشــأن، بما يتسق مع العلاقات 
الطيبة بين الشــعبين الأفغاني والتركي اللذين يجمعهما الدين والمذهب، 

كما قال البيان.
الخبير التركي في العلاقات الدولية إلهان أوزغل لخص موقف تركيا 
بالقول إن أنقرة تفاوض »المنســحبين« من أفغانستان على شأن يخص 
هذا البلد، بدلًا من التفاوض مع »القادمين« إلى الســلطة هناك، أي حركة 

طالبان. الأمر الذي تفعله كل من إيران وروسيا. 
من نافــل القول إن المعارضة التركية ليســت راضية عن قرار محتمل 
بشأن مطار كابل من شأنه أن يرمي بالجنود الأتراك إلى النار، كما سبق 
وحدث في الحرب الكورية في مطلع الخمســينيات. المشاركة التركية في 
تلك الحرب شكلت نوعاً من عربون تودد لحلف شمال الأطلسي أدى إلى 
قبوله انضمام تركيا إليه. في حــن أن موافقة محتملة على مهمة حماية 
مطــار كابل الدولي ينظر إليهــا وكأنها بمثابة عربون تودد لواشــنطن 
بعد طول جفاء. فإذا أضفنا إلى الانســحاب الأمريكي، انتهاء مهمة حلف 
شمال الأطلسي في أفغانســتان، منذ الآن، اتضح حجم المخاطر المحتملة 

على المهمة التركية، ما لم تتبنها حركة طالبان نفسها. 

٭ كاتب سوري

هروب أمريكي من أفغانستان
 وتورط تركي محتمل
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■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة 
تقنية جديدة تندرج في إطار إنترنت الأشــياء وتسمح للمستخدم بالتحكم 
في الأجهــزة الإلكترونية المحيطة به من خلال إشــارات حركية يتم رصدها 

بواسطة وحدات استشعار مثبتة في قطع الأثاث والسجاد داخل الغرفة.
ويقول فريق الدراسة من مختبر التقنيات اللاسلكية في جامعة كارنيجي 
ميلون الأمريكية، إنه نجح في ابتكار هوائيات ووحدات استشعار على شكل 
أســاك يمكن تثبيتها داخل نسيج قطع الاثاث أو الســجاد، وتستطيع هذه 
المستشــعرات رصد الإشــارات الحركية التي يقوم بها المستخدم وتطويعها 

لإرسال إشارات لاسلكية لتوجيه الأجهزة الإلكترونية في الغرفة.

ونقل الموقــع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصــص في التكنولوجيا 
عــن الباحث ســوارون كومار المتخصص فــي مجال الهندســة الكهربائية 
والحوســبية قوله: »لقد نجحنا في اســتخدام هوائيات على شــكل أسلاك 
مثبتة داخل نسيج قطع الأثاث والســجاد من أجل رصد الإشارات الحركية 

للمستخدام وتوظيفها للتفاعل مع البيئات الذكية المحيطة«.
ونجح فريق الدراسة أيضاً في مد أســاك الاستشعار على بعض أسطح 
الأثــاث ثم إخفائها عن طريق أنواع معينة من الطلاء المصنوع من الأكريليك، 
وبالتالي يســتطيع المســتخدم تحريك ذراعه فوق قطعة الأثاث التي سوف 
ترصد بدورها هــذه الحركات وتترجمهــا في صورة إشــارات للتحكم في 

الأجهزة الإلكترونية.
وأطلق الباحثون على هذه التقنية الجديدة اســم »تكســتايل سينس« 
وهم يؤكدون أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام تطبيقات عديدة في مجال 
التحكم بالأجهزة الإلكترونية عن طريق الإشارات الحركية للجسم البشري، 
حيــث نجحت المنظومة الجديدة في رصد إشــارات حركية من مســافة 5ر3 
سنتيمتر، واســتخدامها للتحكم في أجهزة إلكترونية تبعد عدة عشرات من 

السنتيمترات.
ويقول كومار: »هدفنا هو دمج وحدات الاستشــعار فــي عناصر حياتنا 

اليومية، من أجل التحكم في البيئة الصغيرة المحيطة بنا«.

غادرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز غرفة العناية 
المركزة بعد تحسن حالتها الصحية، وهو ما أعلنه شقيقها 
الفنان وائل عبد العزيز على حسابه في موقع »فيسبوك«. 
المستشفى  دخلت  الفنانة  أن  الطبية  المصادر   وأوضحت 
عملية  إجراء  إلى  إضافة  المبايض«  »تكيس  عمليه  لإجراء 
زيادة  مثل  المشاكل  بعض  حدثت  ذلك  وبعد  بطن«،  »شدّ 

ضربات النبض، ونقص الأوكسجين في الدم.

باكستان تحظر »تيك توك« مجدداً بسبب المحتوى »غير الأخلاقي«

وحدات استشعار داخل قطع الأثاث والسجاد للتحكم في الأجهزة الإلكترونية  

أغنى أغنياء العالم
يعود بنجاح من رحلة »سياحية« إلى الفضاء  

■ واشــنطن ـ الأناضول: نجحت الكبسولة التي حملت مؤسس موقع »أمازون« 
الشــهير جيف بيزوس، في الهبوط إلــى الأرض بعد إجرائها رحلة ســياحية إلى 

الفضاء.
ووصل الصاروخ الذي حمل الملياردير الأمريكــي بيزوس إلى حافة الفضاء في 

رحلة استغرقت 11 دقيقة، حسب إعلام أمريكي.
وذكرت شبكة »ســي إن إن« الأمريكية أن جيف بيزوس )57 عاماً( كان على متن 
الكبسولة برفقة شقيقه مارك بيزوس، والطيارة والي فانك البالغة 82 عاماً، وطالب 
فيزياء اســمه أوليفر دايمن يبلغ 18 عاماً، ليصبح الأخيران أكبر وأصغر من يسافر 

إلى الفضاء.
وخضع طاقم الكبسولة لفحوصات للتأكد من سلامتهم بعد هبوطهم إلى الأرض، 

حيث سُمع جيف بيزوس وهو يقول لحظة وصوله إنه أفضل يوم له على الإطلاق.
وتعد رحلة بيزوس أول رحلة مأهولة لمركبته الفضائية »نيو شيبرد« التي بنتها 

شركة »بلو أوريجن« التابعة لبيزوس، لخدمة السوق المزدهرة لسياحة الفضاء.
وجاءت الرحلة بعد تســعة أيام فقــط من نجاح الملياردير البريطاني الشــهير 
ريتشــارد برانسون، في الســفر إلى حافة الفضاء على متن مركبة صممتها شركته 

الخاصة لسياحة الفضاء »فيرجين غالاكتيك«.

تمساح 
يهاجم رجلًا سقط من على دراجته في فلوريدا  
■ واشنطن ـ د ب أ: أصيب رجل بجروح خطيرة في 
ولاية فلوريــدا الأمريكية بعد ســقوطه من دراجته في 

تجمع مائي حيث هاجمه تمساح، وفقاً للشرطة.
وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة مارتن، في بيان، أن 
الرجل فقد ســيطرته على الدراجة عندما كان يسير بها 

في شمال مدينة ميامي وسقط في الماء.
وقالت الشــرطة إن الرجل تعــرض لهجوم من قبل 
تمســاح يبلغ طولــه حوالي 7ر2 متر، لكــن بالرغم من 
الإصابة تمكن من الزحف إلى منطقة ســاعده فيها أحد 

المارة.
وقدمت خدمات الطوارئ للرجل الإســعافات الأولية 
واقتادته بعيــداً، حيث تم نقله على متن طائرة مروحية 

للإنقاذ من الحرائق تابعة لمقاطعة مارتن.
وقال مكتب قائد الشرطة إن صياداً تمكن فيما بعد من 

الإمساك بالتمساح.

■ إســام أباد ـ د ب أ: أعلنــت هيئة تنظيم 
الاتصالات الباكســتانية، أمس الأربعاء، حظر 
تطبيق »تيك توك« وذلك للمــرة الثالثة خلال 

أقل من عام.
وقالت هيئــة الاتصالات الباكســتانية في 
بيــان، إن منصــة مشــاركة مقاطــع الفيديو 
المملوكة للصين لــم تنفذ أمراً ســابقاً لتصفية 
المحتوى »غيــر الأخلاقي والفاحــش« وإزالة 

»تيك  نبهت  إنها  اللائق.وأضافت  غير  المحتوى 
توك« لتصفية مثل هذا المحتوى، لكن التطبيق 

لم يلتزم بالتعليمات.
العام  وحظرت باكستان التطبيق لأول مرة 
الماضــي امتثــالًا لأمر محكمة صدر اســتجابة 
لشكاوى عامة بســبب ما وصف بأنه »ابتذال« 

على التطبيق.
وتم رفــع الحظر في وقت لاحــق بعد تدخل 

دبلوماســي من الحكومة الصينية وتأكيد من 
المنصة لتصفية محتواها.

كما حظرت باكســتان تطبيق البث المباشر 
»بيجو لايف« العام الماضي للأســباب نفسها، 
وأصدرت تحذيراً لمنصــة »يوتيوب« قائلة إنه 
ينبغي عليها حظر »المحتــوى المبتذل وخطاب 
الكراهية« بالنســبة للمســتخدمين في الدول 

.كما تم حظر تطبيق المواعدة »تيندر«.

فوضى في بريطانيا بعد إلغاء قيود كورونا 
وسط اعتراض وزراء

■ لندن ـ د ب أ: انزلقت إستراتيجية رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، بشــأن مكافحة الأوبئة إلى حالة من الفوضى 
بعد أن قال وزراء في حكومته إن الســكان يمكن أن يتجاهلوا أوامر 

العزل الذاتى في المنزل فى حالة طلب ذلك .
وأوضح وزير الأعمال بول ســكالي، ووزير الاســتثمار جيري 
جريمستون، أنه لا يوجد أي بند قانوني لعزل السكان لأنفسهم إذا 
»تلقوا رســائل« من تطبيق الهاتف الذكــي التابع للخدمة الصحية 
الوطنية وطلب منهم الحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ 

للأنباء.
البلوتوث لتحديد الأشخاص  ويســتخدم التطبيق تكنولوجيا 
المعرضــن للخطر إذا كانوا مخالطين لأشــخاص ثبتــت إصابتهم 
بفيروس كوفيــد-19. لكن التطبيق كان في قلب الجدل الأســبوع 
الجاري، بعد أن اشــتكت الشــركات وأصحاب العمل من أن نقص 
الموظفين دفعهم إلى حافة الهاويــة، حيث يعزل ما يقدر بنحو 73ر1 

مليون شخص أنفسهم في جميع أنحاء البلاد.

ضباب دخاني
 يغطي نيويورك وعدة مناطق أمريكية 

■ نيويورك ـ أ ف ب: لفّ نيويورك ومناطق عدة من شــرق 
الولايات المتحدة وكندا ضباب رمادي دخاني ناجم عن حرائق 

في غرب الولايات المتحدة وكندا.
وأصدرت الجهات المختصة بحماية البيئة في ولاية نيويورك 
تنبيهاً يتعلق بجودة الهواء طوال اليوم، نظراً إلى توقع تجاوز 
مســتويات تركيز الجســيمات الدقيقة 35 ميكروغراماً لكل متر 
مكعب. وأشــار متخصص في هذه الهيئــات إلى أن بلوغ دخان 
حرائق في الغرب منطقة نيويورك أمر معتاد، لكنه غالباً ما يبقى 
على ارتفاع كافٍ فــي الغلاف الجوي، بمــا لا يؤثر على جودة 

الهواء. ولاحظ أن الدخان هذه المرة أدنى من الارتفاع المعتاد.
ومن المتوقع أن تختفي هذه الظاهرة مع وصول كتلة هوائية 
باردة إلــى منطقة نيويورك، علــى ما أفاد ناطق باســم هيئة 

الأرصاد الوطنية الأمريكية.
واجتاح عدد من الحرائق الكبيرة غرب الولايات المتحدة في 
الأيام الأخيرة، أبرزها في كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون، حيث 
يســتعر حريق »بوتليغ« الخطير، مع أن موسم الحرائق لا يزال 

في بدايته.

أسرع مركبة على وجه الأرض:
 قطار مغناطيسي صيني 

بسرعة 600 كيلومتر في الساعة
■ بكين ـ رويترز: كشفت الصين النقاب عن قطار مغناطيسي 
تبلغ ســرعته القصوى 600 كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت 

وسائل إعلام حكومية.
وتجعل هذه الســرعة القطار، الذي طورته الصين بقدراتها 
الذاتية وتم تصنيعه في مدينة شــينغداو الســاحلية، أســرع 

مركبة تتحرك على الأرض في العالم.
وباســتخدام القوة الكهرومغناطيسية »يرتفع« القطار فوق 

المسار دون أي تلامس بين جسمه والقضبان الحديدية.
تســتخدم الصين هذه التكنولوجيا منذ حوالي 20 عاماً على 
نطاق محدود للغاية. وفي شنغهاي خط قطار مغناطيسي قصير 

يمتد من أحد مطاراتها إلى المدينة.

• شــهد منتجع السنديان الســياحي الأردني الكائن في منطقة أم الدنانير، 
المشــرفة على الأرض الفلســطينية المحتلة، أمســية شــعرية أحياهــا الإعلامي 
والشــاعر اللبناني زاهي وهبي تحت عنوان »كامل التراب الفلسطيني« نظمها 

مركز جلعاد الثقافي.

• احتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنســان، في الرباط، حفلا شــهد توقيع عقد لتســليم مقتنيات 
المحامــي والمقــاوم والسياســي البارز الراحل عبد الرحمن اليوســفي إلى المؤسســة الوطنيــة للمتاحف 

ومؤسسة أرشيف المغرب، والتي تضم لوحات وأوسمة وكتبا إضافة إلى وثائق مكتوبة ومسموعة.
 حضــر الحفــل أرملة الراحل هيلين وشــخصيات سياســية وإعلامية بارزة، من بينها المستشــار الملكي 
أندري أزولاي وعثمان الفردوس وزير الثقافة والشــباب والرياضــة، ومحمد بنعبد القادر وزير العدل، 

ومبارك بودرقــة ومحمد الصديقــي وإدريس جطو، وعبــد الواحد بنصر وعبد العزيز الإدريســي 
وإدريس لشكر وعبد الواحد الراضي.

• نظــم الملتقى القطري للمؤلفين جلســة ضمن مبادرة »مرقاة قطر للخطابــة« التي تأتي ضمن فعاليات 
الدوحــة عاصمــة الثقافة في العالم الإســامي لعــام 2021 وتحدث خلالها محمد الشــبراوي وقس بن 
ساعدة الإيادي ولمى ساحوري والشيخ شقر الشهواني ورانيا مصطفى وحفصة الركراك ورشا صلاح 

ومحمد علي بحري وصالح غريب والدكتور أحمد الجنابي .

• شــهدت خشبة مســرح القاهرة للعرائس أمس الأربعاء افتتاح العرض المســرحي الجديد »نجوم من 
خشب« من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس التي يديرها الفنان محمد نور. 

إبراهيم نصر الله

ــا كما يلجــأ لذكرياته  يبــدو أن الإنســان يلجأ إلــى قديمه ثقافيًّ
ا كلما وجد حاضره قفرًا، وهذا يشــمل حاضرًا تفرّق فيه  شــخصيًّ
الصحــاب أو غابوا، وحاضرًا لا يوجد فيــه ما يروي العقل والقلب 

من إبداع جديد.
جائحة كورونا التي حشرتنا في أضيق الزوايا، التي ضعضعت 
ثقة الأمل بنفســه كما ضعضعت طيبة أحلامنا في يوم لا يوجد فيه 
موتــى ولا مصابون، هذه الجائحة أفقدتنا الثقة بفن الســينما على 
طين  مدار عامين. لقد تســابق صنّاع الســينما لتقديم ما لديهم، مفرِّ
بجودة المنتج، واثقين بجوع مشــاهدين محاصرين سيلتهمون كل 
جديد يصل إليهم. وتسابق هؤلاء المنتجون في تقديم صورة لعالم 
اليــوم في قبضــة الوباء، وبالــغ بعضهم أكثر حــن مضى لتقديم 
أفلام عن الوباء عام 2025 وما بعده، فرُمينا بأفلام شديدة السوء.  
لقد ظهرت في الفترة الماضية مجموعة من الأفلام بعنوان »حظر 
ا في العناوين كشحّ المطاعيم الذي تعاني  تجوال«، وكأن هناك شُحًّ
منــه كثير من بلاد اللــه الفقيرة. لكن الأمر لم يتوقــف عند هذا، فقد 
تسابق نجوم السينما الكبار، ومنهم مخرجون مثل ميل جيبسون، 
لتقــديم أفــام متدنيــة المســتوى، لا تليــق بأدوارهــم الكبيرة ولا 

بذائقتهم الإخراجية.
وهكذا وجد الإنســان نفســه يبحث عن أفلام قديمــة تركت أثرًا 
كبيرًا في داخله عندما ظهرت، ولحسن الحظ أن النسيان يساعدنا 
فــي رؤية ذلك القــديم الرائع كما لــو أنه ينتمي لحاضرنا، بســبب 
امتلاكه خاصيــة التجــدّد وامتلاكنا، إن كنــا محظوظين، خاصية 
تطوّر الأفكار واتســاع الخبرة كمشــاهدين، بحيث نــرى ما رأيناه 

بطريقة مختلفة.
لكن أســوأ ما يمكــن أن يحــدث أن تفقــد الأمل تمامًــا، وتكتفي 
بالعيــش مــع ذكرياتــك الجميلــة، أو قديمــك الجمــي، مهمــا كان 
مســتوى جماله، وتنســى أن حياتك فــي »الآن« وأمامك، لا خلفك. 
هكذا يعود النبض لجســد الأمل الُملقى في الزاوية، فتعثر على فيلم 
حديــث يعالج حظــر التجــوال والعواصف الصغيــرة التي تتحوّل 
إلى أعاصير تضرب أركان الحيــاة التي كان أصحابها يظنون أنها 

مستقرّة، إلى أن وجدوا أنفسهم محشورين بين الجدران.
الفيلــم الــذي يقــوم ببطولته شــيواتال إيجيوفور، الذي رشــح 
لجائزة الأوسكار عن دوره في »12 عامًا من العبودية« وآن هاثاوي 
الحائزة على الأوســكار عن فيلم »البؤساء« 2012، يبدأ واعدًا، لكنه 
ينتهــي مثــل أي فيلم حركة من المســتوى الرابع، ســطو ومطاردة، 

ويضيع الموضوع تمامًا.
.. وتقــرأ أن العالــم مشــغول بالجــزء الثانــي من فيلــم »مكان 
هــادئ«، فتراه، بعد أن كنت رأيت جزأه الأول، فتكتشــف أن الفيلم 
ملفق على مســتوى الســيناريو المكــرر، وعلى مســتوى الأحداث، 
لكــن صنّاع الفيلم على ثقــة بنجاحه تجاريًا، ولــذا يتركون النهاية 
مفتوحة علــى جزء ثالث، لأنه الجزء الثاني تــرك، أصلًا، كثيرًا من 
الأحداث المعلقة، أو كأنه نسي العودة إليها، وهذا هو الأمر المرجح. 
تلوم نفسك على إضاعة وقتك في الزمن الكوني الضائع، وتقرر 
العــودة إلى قديمك، فتجــد عزاءك فــي فيلم »ســيكون هنالك دم« 
للمخرج المتألق بول توماس أندرسون؛ ملحمة سينمائية استثنائية 
مكونة من شــخص واحد في الحقيقة، هو دانيال بلينفيو، الباحث 
عــن النفط، الذي يلعــب دوره الممثل الأيرلنــدي دانيال داي لويس، 
والذي يحمل الفيلم بأكمله على كتفيه، بحيث يبدو الآخرون مجرد 
ظلال تحت شمســه الحارقــة. ليس فيلم رعب، ولكنــه في الحقيقة 
كذلــك، فحين يصبــح الوحش طليقًــا، لا يعود الأمــر مرهونًا بعدد 
الأشخاص الذين سيقتلهم، بل يصبح الأمر مرهونًا بحريته الُمطلَقة 

في ممارسة فعل القتل.
ثــم تقفز ثانية إلى الماضي، وتشــاهد ملحمة المخــرج تيم برتون 
المذهلــة »ســمكة كبيرة«. كل ما فــي هذا الفيلم مدهــش، منذ لحظة 
ميلاد بطله الذي ينطلق كقذيفة فــي لحظة خروجه إلى العالم، إلى 
أن يتشكل إنسانًا شجاعًا مخترقًا ومربكًا جهامة العالم؛ يدقّ باب 
الســاحرة طفلًا، ويصاحب عملاقًا، في شــبابه، ويظفر بالســمكة 
الكبيــرة التي اضطــر لأن يضع خاتم زواجه طعمًــا ليغريها، فيغدو 
همّه الأكبر العثور على خاتم زواجه داخلها. شــخصية فريدة تكبر 
وتلعب دورًا مذهلًا في ســرد حكاياتها التي لا يصدّقها حتى الابن، 
إلــى أن تطل في نهاية الفيلم تلك الجملــة الجميلة: »لكثرة ما يروي 
الإنســان القصص يصبح القصــص ذاتها«. وينتهــي الفيلم تاركًا 
مشاهده يتساءل: أيهما الأهم، الحقيقة، أم جمال الحكاية حتى لو 

كانت مخترعة؟
رغــم هذا الرحيل إلى الماضــي، لم يخلُ العالم مــن أفلام جديدة 
جميلــة، لكنها لا تســدّ جــوع مشــاهد عاشــق للســينما لأكثر من 
أســبوع، وســط بحــر الحظر والحــذر، مثــل الفيلم الرائــع »الأب« 
لأنتونــي هوبكنــز؛ آخر الكبار الذيــن تجلس أمام أدائهــم مذهولًا. 
والفيلــم الدنماركي »جولة أخرى«، بطولة مادس ميكلســن، وفيلم 
ل« الذي  حَّ »صــوت المعدن« بطولــة الصاعد ريز أحمــد، و«أرض الرُّ
أبدعت مخرجتــه في إيجاد توليفة محكمة بين الوثائقي والروائي، 
وفيلــم »الرجــل الــذي باع ظهــره«، عاثر الحــظ في الوصــول إلى 
الفوز بالأوســكار، وصولًا إلى الفيلم الفلســطيني القصير الجميل 

»الهدية« الذي لامس الجائزة لكنه لم يعد بها إلى البيت.
لكن وجود عشــرة أفلام أو عشــرين فيلمًا جيدًا ليس كافيًا أبدًا 
لكي تُبدد عزلة البشــر وشــوقهم للجديد، وضاعــف حجم العزلة 
ســينمائياً أن مخرجين كبارًا جاءت أفلامهم أقل مستوى بكثير من 
أعمالهم الســابقة، بدءًا من كرستوفر نولان، مرورًا بديفيد فينشر، 
وســتيفن ســودربيرغ في فيلم من بطولــة ميريل ســتريب عنوانه 
»دعهــنَّ يتحدثــن«، وأظن أن وودي ألن كان المخــرج الأفضل له، لو 

حدث ذلك، لأنه ينتمي إلى سينماه أكثر.
فــي زمن ما قبل الوباء، كان يمكن أن تثق في الممثلين والمخرجين 
الكبــار أكثر، وبالذات بالمخرجــن، لكن ذلك تزعزع إلــى حدّ بعيد، 
بحيــث توالت خيبات الأمل واحدة بعد أخرى، وكأن بعض الممثلين 
البارزيــن كانوا يصــرون على انتحارهــم الجمالي عمــلًا بعد آخر، 

كأنهم على ثقة في نهاية العالم!
هكذا تجد نفســك، مــرة أخرى، عائدًا بثقة إلــى أعمال مخرجين 
رائعــن، مثل المخرج زانغ ييمــو وفيلمه الجميل »زهــرات الحرب«، 
وتفاجــأ بفيلــم لم يســبق لــك أن رأيته، رائــع في بســاطته وعمقه 
وحبّه للسينما، اسمه » ثانية واحدة«، حيث براءة العالم وطزاجته 
وسحر الشاشــة الكبيرة في عيون البشر، وحكاية مشوقة لعرض 
الأفــام في القــرى النائيــة، الأفلام التــي ينتظرهــا القرويون كما 

ينتظرون الأعياد. 
وبعــد: لعل أجمل ما حدث لنا كبشــر أن لدينا مخزونًا هائلًا من 
الجمــال، ســينمائيًا وأدبيًا، وفكريًا.. لا نحتاج شــيئًا مثلما نحتاج 
العودة إليه، لا لنراه وحســب، بــل لنتعلّم منه دائمًا، ولندرك أننا لم 

نكن عابرين!

الحظر والحذر
ولعنة الجديد 
في زمن كوفيد!

ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز 
غادرت غرفة العناية غادرت غرفة العناية 

المركزةالمركزة

 اليونسكو 
تحذف مدينة ليفربول من قائمة التراث العالمي

■ لنــدن ـ رويتــرز - حُذفــت مدينــة 
ليفربــول الإنكليزيــة مــن قائمــة منظمة 
الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة 
)اليونســكو( لمواقع التــراث العالمي بعد 
أن قالــت المنظمــة إن مبانــي جديدة في 
المدينــة، ومن بينها اســتاد لكــرة القدم، 
تقــوض جاذبية مرافــئ ليفربــول التي 

تعود للعصر الفيكتوري.
للتراث  ليفربــول كموقــع  واختيــرت 
العالمــي عــام 2004 ممــا وضعهــا فــي 
مصــاف معالــم ثقافيــة بــارزة كســور 

الصــن العظيــم وتــاج محل وبــرج بيزا 
المائل. والمدينة هي ثالث موقع يتم حذفه 
مــن القائمــة المرموقــة. وبعــد تصويت 
في الصين أجــراه أعضاء لجنــة التراث 
المبانــي  إن  اليونســكو  قالــت  العالمــي، 
الجديــدة فــي ليفربول تقــوض »أصالة 

المدينة وشخصيتها المميزة«.
رئيســة  أندرســون،  جــوان  وقالــت 
بلدية ليفربول إن القــرار: »غير مفهوم«، 
وإنهــا تأمل في الطعن عليــه. وأضافت: 
»أشــعر بخيبة أمل كبيرة وقلق إزاء قرار 

تجريد ليفربــول من مكانة مواقع التراث 
العالمي والذي يأتي بعد عشــر ســنوات 
من آخر زيارة أجرتها اليونسكو للمدينة 

لتتفقدها بنفسها«.
ولــم يُحــذف مــن القائمــة مــن قبــل 
ســوى محمية للحياة البرية في ســلطنة 
عمــان عام 2007 بســبب الصيــد الجائر 
وفقــدان الموائــل الطبيعيــة، ووادي إلبه 
في دريســدن فــي ألمانيا عــام 2009 بعد 
بناء جســر من أربع حارات مرورية فوق 

النهر.


